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وون الحتكتة دن ا ومن يۇت 
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فی حمق أهل الت نه 


شيخ المتأطين الأوحد 
الشيخ أحد بن زین الدين الأحسائى تفل 
(المجك الأوّل) 
إعداد وختيق 
الشيغ راض ناص السلمان الأحسائي 
شامك ف مراجعة الكناب: 
شيخ سعيد التريشي - الشبيخ نى السماعيل - الشيخ صالجاللدباب 


وأناقد ذحكرتها على نحو ما عث عليه 
كراد يا زفق عدا قدا رد ا وز 
حقيقات علومهسم بعض عن عض . 

واا سلاك طريقهم, وأخذت خخحقيقات ما 
علمت عن أئةالمدى ب تھ ؛ ۾ طرق على ڪلماتي 
الحنطا؛ “ني ما ايٿ يذ حكتي فهو عه م . 

وهم ية معسصومون عن ا مخطاء والغفلة 
والنزلل؛ ومن أخذ عنه ملا يُخطىء؛ من حيث هو تام 
وهو تأويل قوله تعالى: (سيروا فيها الي ويم اني : 

سومرة سبأء الأية: 18 . 


من معد مة المؤلف - ص: ١97‏ 


الإهدان : 
السلام علبك.. 
بأ غرب الغراباء.. 
وبأضام- أل . 
يا عل بن فوسف الرضا جه 
إليك أهدي هذا العمل المتواضع. 
راجياً منك القبول والشفاعة.. 
خاادمكر 
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حلط اسم الكتاب: شرح الفوائد في حكمة أهل البيت ل . 
حالم اسم المؤلق: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحساتي. 


ها إعداد وتحقيق: الشيخ راضي ناصر السلماقن الأحساتى. 
حلم طباعة ونشر: مؤسسة فكر الأوحد تش . 
حى مكان الطباعة: بيروت - لبناق. 
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رای رسای میں الرالطا رين 
مى العافى الزي ية اخ الناضل انيع 
راي الملمان حول ترح الفوايد من امات 
شنا الاويصل في سكم احل اللرى سلو الام و 
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كلمة الناشر: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين» 
سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


(موسوعة شرح الفوائد في حكمة أهل البيت طلنَّْ)؛ ذلك الحلم 
الذي ظل يداعب أفئدة بي الحكمة منذ زمن بعيد» وكنا نجسب أن 
القدر لم يشأ أن تتم ولادته الجديدة بعد» لا سيما بعد أن رأينا مصير 
خطوات العديد من الأحوة -الذين رغبوا في نيل شرف تحقيقه وطباعته- 
إلى التأحيل أو التوقف» ومع كل تلك الصعوبات والعقبات؛ قررنا 
الاستمرار في إنحازه وتيئته. علنا نوفق لما لم يوفق إليه غيرنا. 

وهذا ما كان بالفعل» حيث تم إدخال هذا العمل إلى غرفة خبير في 
بحال تحميل المخطوطات, ألا وهو سماحة الشيخ راضي ناصر السلمان 
الأحسائي (أيده الله تعالى)» فأخرج الكتاب مق آية جمالية» بعد أن 
أحرى له عدّة من العمليات التجميلية؛ من مطابقة وتحقيق» وعنونة 
وفهرسة» وجمع للمتفرقات وغير ذلك. 

ولعل البعض قد مع اسم هذا الكتاب» ولم يعرف عنه الكثير» لعدم 
توفر الكتاب للاطلاع» إلا بنُسخ مخطوطة نادرة الوحود» ولكن اليوم 
وبحمد الله فإن الكتاب بين يديك الكركتين» وباستطاعتك أن تقرأه 


لتعرف قيمته العلمية» ولا نريد أن نستبق الأحداث في تعريفه لك فقد 
تكفل يذه المهمة سماحة الشيخ سعيد القريشي (حفظه الله)» فأعطى 
القارئ صورة بمية عن الحتاب» بحيث يجعلك تشعر ببرودة معانيه تتسرب 
إلى زوايا قلبك» فتجعلك تحث الخطى للوصول إلى متنه. 

ونما زاد في جمالية الكتاب البحث الذي صاغه يراع فضيلة الشيخ 
محتبى السماعيل (حفظه الله)» حيث أثبت أن الشيخ الأحسائي ١ e‏ 
يكن قط .ععزل عن أصالة الفكر الشيعي؛ وذلك عندما أتى بنماذج من 
علمائنا الأفاضل الذين كان لهم نفس التوجه الذي كان يصرٌّ عليه الشيخ 
الأحسائي» وهو منهج الحكمة الإلية» الى لا تؤخذ إلا من حياض محمد 
وآله الطاهرين لس . 

ويهذه الجهود المتضافرة حرجت هذه الموسوعة الغراء لترى النور من 
حديد» ولتعم فائدتها على جميع المتعطشين للارتواء من تميرها العذب. 

ونتقدم بوافر الشكر لكل من ساهم بكثير أو قليل في إنجاح هذا 
العمل» ونلتمس الدعاء من إخواننا المؤمنين لمواصلة الجهود على هذا 
الطريق. 


مؤسسقّ فك الأوحد تل 


٤۲١ - ۸ - ۷‏ ۱ه 


21 
براه الجن الرحيم 
الحمد لله العليم الحكيم» والصلاة على رسوله الأمين الكر» 
وآله الطيبين الأطهار الميامين. 


العلم والمعرفة؛ أسمى الغايات الي من أجلها خلق الباري (جل علاه) 
خلقه» فلا سبيل إلى الوصول لحقيقة العبادة وجوهرها؛ الي أمر وحث 
إليها كك عباده إلا بالمعرفة. 

ومنه تبرز أهمية ذلك الزحم الهائل من الروايات في الحث على طلب 
العلم والمعرفة» ومنها قول أبي الأحرار الإمام الحسين يه : : «إن الله ما 
خلق العباد إل ليَعْرفُوة فإذا عرفو عبدو ف فإذا عبدوه استغتوا بعبادته 
عن عبّادَة من سواه»”"» بل قال الإمام أبو جعفر الباقر يه : «إِنَّمَا 
يد الله الل فما مَنْ لا يَعْرِفْ الله كلما يَعْبْدُ غَيْرَُ هَكَذَا 
لالا ۾ 


)١(‏ كنز الفوائد» ج: ١ء‏ ص: ۳۲۸. علل الشرائع» ج: >»١‏ ص: 5. بحار الأنوار» 
ج ٥‏ ص: ۳۱۲. 
6 الكافي» ج: >»١‏ ص: .٠‏ تفسير العياشي» ج: ۰۲ ص: ١١١‏ . بحار الأنوارء 


ج: ۲۷» ص: /ا5. 


@ أقساء العلوى الإملاحية: 


والعلوم -كما صنّفها علماء الإسلام- ثلاثة أقساء(": 

الأول: علم الشريعة أو الفقه؛ وفيه تُبحث المسائل المرتبطة بالأعمال 
الشرعية الي يُلزم المكلف القيام بما» وكيفيتها وحدودهاء من قبيل: 
الصلاة» الصوم» الحج» الجهاد, الأمر بالمعروف» البيع» النكاح» تقسيم 
الإرث وغيرها. 

الثاي: علم الطريقة أو الأحلاق؛ وفيه بحت مسائل التعاليم الي 
تصوغ الإنسان من ناحية الصفات المعنوية» والخصائص الروحية» من 
قبيل: العدالة» التقوى» الشجاعة» العفة» الكرم» الاستقامة» الصدقء» 
والأمانة وغيرها. 

الغالث: علم الحقيقة أو العقائد؛ وفيه تُبحث المسائل والمعارف 
الاعتقادية» الى يحب التعرف عليهاء والاعتقاد كما كمسألة التوحيد» 


وصفات ال والنبوة العامة والخاصة» والإمامة» والمعادى وغيرها. 


)١(‏ وقد أشار لبي مالاو إلى هذا التقسيم فقال: «إِنَّمَا العم ئلانة؛ آيَة 
مُحْكَمَقٌ أو فَرِيضَةٌ عَادلَة أو سْنَةَ قَائمَة وَمَا خَلَاهُنَ فَهُوَ فَضْلْ»؛ راحع: 
الكافي» ج ١»ء‏ ص: ۳۲. وسائل الشيعة» ج: ۷ ص: ۳۲۷ . عوالي اللآلي» ج 
>٤‏ ص: 9/. ويشمل هذا التقسيم متن الإسلام» دون العلوم الأخرى الي تبحث 
في المقدمات؛ كالأدبيات والمنطق وغيرها. 


وبعبارة أخصر : إن جهة ارتباط التعاليم الإإسلامية بالإأنسان قد 
أحذت بعين الاعتبار في هذا التقسيم» فالمسائل الي ترتبط بعقل الأقنسان 
وفكره قا ب(العقائد)» وتلك الأمون الي ترتبط علقه وروحه 


@ أهو العلوء وأشرفها 


ولكن السؤال المهم الذي يجدر بنا طرحه هنا -انطلاقاً من قول أمير 
المؤمنين جه : «العُمْرُ أَقْصّرُ م من أن تَعْلّمَ كل ما يَخْسْن بك علَمُهُ 
َعَم الأَّهَمَ فالأهَم»' '-: أي هذه العلوم هو الأعهمم والأولى» 
والأشرف» والمقدّم على غيره من تلك العلوم؟. 

الجواب: أن شرف العلم بشرف موضوعه. وقد قال الباري كْكَ: 
«كنت كنراً مخفا فَأَحَبَْتْ أن أغرف؛ فَخَلَقفت فخلقت الخلق لكي 
أغْرّف»2. 

وحاء رحل إلى رسول الله واو وقال: ما رأس العلم؟. قال وة : 
«مَعرفة الله حق عر فته..». وقال ا ملقو : «أفضَل العلّم ا 


TUY شرح هج البلاغة» ج ۰ ص:‎ )١( 

(۲) شرح توحيد الصدوق» ج: »٤‏ ص: .5٠‏ حامع الأسرار» ص: .٠١7‏ حار 
الأنوار» ج: 84» ص: .٠٤٤ -۱۹۹٩‏ 

(۳) التوحید» ص: 785-7/84. جامع الأحبار» ص: ه. مشكاة الأنوار» ص: 


VE ايد لضان الأنوانه عاض‎ > aaa 


ِل إل اله وأفضل الدُعَاء الامنتفقار, ثم تلا رسول الله مالكل : لفاغلّم 
أك لا إلة إلا الله وَاسْتغفر' لذنبك2..26. 

وقال أمير المؤمنين اه : ول الدّين مَعْرقعَةُ..»2. 

وعَنْ حَميل بْنِ دَرَاجٍ عَنْ أبي عَبْد الله ايه قال: «لَو يَعْلَمْ الاس 

ما في فَضْل مَعْرقَة الله قلق مَا مَدُوا أغينَهُم إلى مَا مع اللَهُ به الأعْدَاء 

ظ من زَهرَة الْحَيّاة دنا وكعيمهاء كانت داهم اقل عنْدَهُمْ مما يَطَّؤُوَهُ 
بازجلهم» وَنعَمُوا بمغرقة الله فك وَلَدَهُوا بها لد مَنْلَمْ برل في 
رَوْضَات الجتان مَعَ أَوْليَاء الله 

إن مَعْرقَةَ الله فك آنسْ من كل وخشةء وَصَاحبٌ من كل وَحْدَة؛ 
وور من كَل ظَلمَة وقوه من کل ضَغف, وشفاء من كل سُقَم..»9. 

وقال الشهيد الثاني مهيل في منيته: (إذا تعددت الدروس؛ فليقدم منها 
الأشرف فالأشرف» والأهم فالأهم» فيقدم أصول الدين» ثم التفسيره ثم 
الحديثء ثم أصول الفقهء ثم الفقه» ثم النحوء ثم المعاني..)”2. 


.١9 سورة محمد الآية:‎ )١( 

(؟) جامع الأخبار» ص: .٥۰‏ بحار الأنوار» ج: ۰۹۰ ص: ۲۸۲. 

(۳) الكافي» ج: »١‏ ص: .١1٠‏ التوحيدء ص: 55. الاحتجاج» ج: ١؛‏ ص: 
8. عوالي اللآلي» ج:٤»‏ ص:7؟١.‏ فج البلاغة» ص:۳۹. فج الحق» ص:19. 
)٤(‏ الكافيء ج: م» ص: .۲٤۷‏ 

(5) راجع: منية المريدء ص: 2351١‏ القسم الثالث؛ آداب العلم في درسه. 


وما يبرز أهمية البحث في علوم العقائد وأصول الدين؛ أن الشارع 
القمّن: لم يقل من المكلف أن يفلد ق(تائع هذا العلم؛وياحدها تدا 
بدون أدن بحث واستدلال» كما هو الحال قي العلوم الأخرى. 

بل إن فقهاءنا أجمعوا على عدم جواز التقليد في المسائل الاعتقادية 
(أصول الدين)» ولا بالظن الحاصل من أقوال الناس» بل لابد من اليقين 
والإيمان بالدلائل والبراهين العقلية» والآثار الآفاقية والأنفسية» ولو بطريق 
الإجمال. 


@ هلو الكلاء. نشأتة. وتطورة: 

الحق: أن عرض الأفكار العقلية العميقة في المعارف الإسلامية قد 
حصل لأول مرة على يد أمير المؤمنين ياه في خطبه ودعواته 
ومذكراته» فكان أول من تحدث عن الله وصفاته» والحدوث والقدمء 
والبساطة والتركيب» والوحدة والكثرة» وغيرها من المسائل العميقة» الي 
ذكرت في نمج البلاغة والروايات المسندة للشيعة. 

قبل أن أول من أل كايا هذا الخال مع ين علماء اة 
ل ا ل لا 
المؤمنين عا العاف ركان خطيا وعدن غا 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي تل : (عليّ هذا؛ أول من تكلم على مذهب الإمامية» 
وصنف كتاباً في الإمامة ماه الكامل» وله كتاب الاستحقاق "رضي الله عنه"). 
...66 


ومن بين أصحاب الإمام الصادق طبه كان هناك مجموعة يُطلق 
عليهم عنوان المتكلمين» من مثل: هشام بن الحكم» وهشام بن سالمء 
وحُمران بن أعين» وأبو جعفر الأحول المعروف ب"مؤمن الطاق"» وقيس 
بن الماصرء وغيرهم. 

وكانت هذه الطبقة تعيش في النصف الأول من القرن الثاني» تربّت 
على يد عدة من الأئمة لَه - من أبرزهم الإمام الصادق لايا - 
وحصلوا منهم على التشجيع والدعم المتواصل في الكثير نما روته لنا آثار 
أهل البيت لباو ٠‏ ., 


5 
[الفهر ست؛ للطوسي» ص: ۸۷. وللاطلاع على بعض مناظراته راجع: الفصول 
المحتارة» ص: .]7١-59‏ 
)١(‏ في رواية طويلة نأحذ منها قدر الحاحة؛ عَنْ بوس بن يعقوب قَالَ: كنت عند 
أبي عَبْد الله ليه هرد ب رَحُلَّ من أَهْل الام فقال: إّي رل صَاحبُ 
کلام وفقه وَفْرَائض» وقد جحت لمنَاظرَة أصْحَابك» فقال بو علد الله اله . 
...با ران كلم اَل فكل طهر عل ران ثم قال: تا قي كَل 
َل طهر عله خر ثم قَال: يا هشَامَ ن سَالم كلم فتعَارَقا. ثم قال ابو 
عَبْد الله له لقَيْس الْمَاصر: كَلْمْهُ فَكَلْمَكُ فَأقبْنَ بو عبد الله غه 
نملك ف كلامهانا هنا قذ أُصّاب الشّامي..». [الكافء خ: لا ض: لالت 
۲ الاحتجاج» ج: ۲» ص: 5585. الإرشاد ج: ۲» ص: .١515‏ كشف 


الغمة» ج: ۲ ص: ۱۷٤‏ . بخار الأنوار» ج: ۲۳» ص: .]١٠١‏ 


وكان الإمام الرضا يه يشترك شخصياً في المناظرات الى كان 
يُقيمها المأمون» ويجتمع فيها المتكلمون من سائر الفرّق"©. 

والفضل بن شاذان النيشابوري» الذي كان من أصحاب الإمام 
الرضاء والإمام الحوادء والإمام الحادي طناك ؛ كان فقيهاً ومحدثاً ومتكلما 
ايض وقد ألف العديد من الكتب في الكلام". 

كل ذلك يدل على أن الأئمة الأطهار لَه لم يتصدوا لوحدهم 
لعلم الكلام» وإنما ربوا ا 

وما يشعرنا بأهمية هذا النوع من العلم» ويش دق ا كناو عانقا رن 
تسنمه الرتبة العليا ب ES at‏ 
علم الكلام دون الفقه أو الحديث أو التفسير» وعندما كان شاباً كان 


)١(‏ للاطلاع على مناظرات الإمام الرضا طبه واحتجاجه على أرباب الملل 
المحتلفة والأديان المتشتتة في مجلس المأمون وغيره» راجع: عيون أحبار الرضا 
عه ج: ١‏ الباب: »)١7(‏ ص: ١٠١٠ء‏ وما بعده. الاحتجاج» ج: 27 ص: 
٩‏ وما بعدها. بحار الأنوار» ج: ۰۱۰ الباب: »)١9(‏ ص: 2795 وما بعدها. 

(۲) قال الشيخ الطوسي تل : (الفضل بن شاذان النيشابوري: فقيه متكلم؛ 
حليل القدر» له كتب ومصنفات» منها: كتاب المسائل الأربع في الإمامة.. وكتاب 
في إثبات الح و كاب التو جتن مرا ك 90 به ابا ن 
على من يدعي الفلسفة في التوحيد والأعراض والجواهر والحزء.. وكتاب التنبيه في 
احبر والتشبيه» وله غير ذلك مصنفات كثيرة لم تعرف أسماؤها..). [الفهرست؛ 


للطوسيء ص: .]١55-1115‏ 


الإمام الصادق يه يكرمه أكثر من بقية أصحابه» ويُقربه إليه» والجميع 
متفقون في هذا الرأي؛ وهو أن سبب إكرامه كان فقط لأجل علمه 
بالکلاء“. 

وكان الإمام الصادق يه في الواقع يريد من خلال تقدم هشام 
المتكلم على سائر علماء الحديث والفقه؛ أن يرفع من قيمة الأبحاث 
العقائدية» ويضع علم الكلام فوق رتبة الفقه والحديث)”©. 


(۱) هشام بن الحكم: كان من خواص الإمام موسى بن جعفر طا وكانت له 
مباحث كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرهاء وله من المصنفات كتب كسثيرة) 
منها: كتاب الإمامة» وكتاب الدلالات على حدوث الأشياء وكتاب الرد على 
الزنادقة» وكتاب الرد على أصحاب الاثنين» وكتاب التوحيد..» وكتاب الرد على 
أرسطاطاليس في التو حيد» وكتاب الرد على المعتزلة» وكتاب الألفاظ. 

وكان هشام يكين أبا محمد كوقي وتحول إلى بغداد» ولقي أبا عبد الله جعفر بن 
محمد وابنه موسى اء وله عنهما روايات كثيرة» وروي عنهما فيه مدائح له 
حليلة» وكان ممن فتق الكلام في الإمامة» وهذب المذهب بالنظر» وكان حاذقا 
بصناعة الكلام» حاضر الجواب. 

وعن داود أبي هاشم الجعفري قال؛ قلت لأبي جعفر طَتَهه: ما تقول في هشام بن 
الحكم؟» فقال: «رّحمةُ الله مَا كان أَذْبّهُ عَنْ هذه النَاحيّة». راجع لأحواله: 
الفهرست؛ للطوسي» ص: .١75-١14‏ رجال ابن داود» ص: 5517. رجال 
العلامة الحلي» ص: ۱۷۸. رجال الكشي» ص: .٠٠١‏ 

(؟) التعرف على العلوم الإسلامية» (علم الكلام)» من ص: >٠۳‏ وما بعدها 


(بتصرف). 


© مدرسة الشيخ الأحسائي تثل واهتمامها بهذا العلو: 


بعد هذه الإطلالة التاريخية الخاطفة حول (علم الحقيقة» أو العقيدة» 
ار اة أو الک ما سيت قرب صن من الواطيح جدا سيب 
اهتمام علمائنا الأعلام في فترة ما بعد الغيبة الصغرى خحصوصا؛ بالكتابة 
والتصنيف في هذا العلم» بدء من الخواحة نصير الدين الطوسيء والعلامة 
الحلي إلى غيرهما من العلماء. 

ولن نكون بعيدين عن الصواب إن قلنا: أن من أهم المدارس الي 
أمدّت مكتباتنا العقائدية بزخم هائل من المؤلفات؛ هي مدرسة الشيخ 
الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي تل » فقد أسس مدرسة شامخة من 
مدارس الحكمة» الى ارتكزت انطلاقتها على ثلاث ركائز رئيسية: 

الأولى: الاهتمام بمذا العلم أكثر من غيره» والتأليف فيه بقدر 
الإمكان, وما ذاك إلا فطنة من علماء هذه المدرسة للنصوص السابقة؛ الي 
شجع فيها أئمتنا طا على تقدم وافر الاهتمام به. 

الثانية: الاكتفاء وحصر الاستمداد من منابع هذه المعارف بالقرآن 
الكريم وأحاديث أهل بيت العصمة لَه ؛ لكوفم عدل القرآن» 
وكلامهم نور» وهم العيون الصافية» الي من لم يشرب منها وقع في 
الكدرة لا محالة. 

الغالغة: تقوم كل ما وصل من كتابات ومصنفات المدارس 
الأخرى؛ الى اختلطت فيها كلمات فلاسفة اليونان بكلمات أهل البيت» 


وعرضها على القرآن وكلماتهم ْنَا وإحراج عقيدة نظيفة ومنقاة بعاء 
@ الشيج الأحسائي تش وموقفه من الولاسفة المتقدمين: 


وهنا أرى من اللازم الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية: وهو أن 
الالتزام .ما سبق ليس معناه قدح في جميع لكان السابقين -حاشا 
وكلا- بل إن الشيخ الأحسائي َمل يأكد على أن: (الحكمة محفوظة 
بالوحي النازل على الأنبياء "ضلوات الله عليهم"» وتلقوها الحكماء 
المتقدمون عنهم)» إلا أن ما منعه من اقتفاء ذلك الموروث النبوي أمران: 

الأوّل: أنهم (انفردوا عن الأخذ منهم -أي: من الأنبياء- كما 
جرى للمشائين والرُواقيّين» فإنّهم رعا فهموا من تلقاء أنفسهم أشياء لا 
تحري على قواعد وحي ال اجان وخصوصا كا الاك لان 
ا 

والثاي: (لأن المترجمين لكلامهم المكتوب في كتبهم باليونانية رعا 
ترجموا كل لفظة على حدة» فيقع الغلط والخطأء إذ قد يكون المعى لا 
يتأدى إلا بامجموع). 

وكمثال على ذلك يقول الشيخ الأحسائي مَمّل: (كما لو ترجمت 
قول الفارسي: "قم بخور"» فقلت: "قسع" بععئ: اليمين» و"خور" عغن: 
كل؛ فإنّه ييطل المعين» ويكون غير مراد الفارسي؛ لأن مراده: "إحلف"» 
وص عل كود لاني كن افون 


فلما كَثْرَ الخطأ من اجتهاد الحكماء من أنفسهم من غير أخذه مسن 
قواعد الوحي كما نزل» بل ربا فرَّعوا عليه ما لا يدحل تحت قواعده» 
ومن الخطأ في الترجمة» ومن تحويز سوء الفهم؛ احتلف رأي المتقدمين مع 
المتأحرين)". 

وبالإضافة إلى استغناء أمة محمد المصطفى يلل عن غيرها من 
الأمم» واكتمالها بالقرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء» واختزال كل 
تلك العلوم في الإمام المبين الذي قال عنه الباري كيَْ: (وركل شيء 
اخصيناه في إمام مين يحد الشيخ الأحسائي تقل نفسه غير مُلزم. 
بالرحوع إلى ذلك الموروث الذي عكرته تلك الأسباب (أستتندلون 
دي هو أذتى باي هر )7 ؛!. 

من هذا المنطلق أثبت -وبكل ثقة وحرأة- كلمته الشهيرة» حين قال 
عن المطالب الى أبدعها في كتابه (الفوائد): (وأنا قد ذكرتما على نحو ما 
عثر عليه الحكماءء ولا وقف عليه العلماء؛ لأنهم يأحذون تحقيقات 
علومهم بعض عن بعض. 


.555-1754 راجع الفائدة (الحادية عشر) من هذا الکتاب» ج: ۲» ص:‎ )١( 
وق تأويل هذه الآية ورد بألفاظ مختلفة مضمون ما‎ .٠١ سورة يونس» الآية:‎ )۲( 
عن صالح بن سهل قال؛ سمعت أبا عبد الله له يقرأ: لإوكل شيْء أَحْصِيْناهُ في‎ 
إمام مُبين 4 قال: «في أَمِيْر ومين ئه ». [تأوريل الآيات الظاهرة» ص:‎ 
.]٠١۸ بحار الأنوار» ج: 54 ص:‎ ۷ 


(۳) سورة البقرة» الآية: .51١‏ 


وأنا لا لم أسلك طريقهم» وأحذت تحقيقات ما علمت عن أئمّة 
المدى طك ؛ لم يتطرّق على كلمات الخطأ؛ لأنّي ما أثبت في كتي فهو 
عنهم» وهم لل معصومون عن الخطاًء والغفلة والزلل» ومن أذ عنهم 
لا يُخطىء؛ من حيث هو تابم. 


@ قفوم مصزؤأ نهم أعلام المدرسة وعمقها: 


وكمصداق واضح وحلي لكثرة ما ألفه عميد هذه المدرسة في هذا 
الفن» يمكننا تصنيف ما كتبه على أربع مستويات: 

المستوى الأوّل: كتابة الرسائل المبسطة رفي بعض ما يحب على 
المكلفين من معرفة أصول الدين..وما يلحق بماء بالدليل ولو إجمالآء لا 
بالتقليد على ما يظهر من ذلكء ما يحتمله عوام الناس)”". 

وهذا ما ضمّنه الشيخ الأحسائي تمل في مقدمة كتابه: (حياة 
النفس)» وكذا تلميذه السيد الرشي تيل في كتابه: (أصول العقائد)» 
ودرج عليه تباعا غالب مراجع هذه المدرسة إلى يومنا المعاصر . 

التو الثالي: شرح ونقد وتقويم مؤلفات أعلام المدارس السابقة 
لعصره» كما في شرحه تقل على كتابي: (المشاعر والعرشية). 


.۲۲۸ ص:‎ »١ راحع مقدمة شرح المصنف على فوائده في هذا الكتاب» ج:‎ )١( 


(۲) حياة النفس» ص: 85. 


ولذا قال في مقدمته على شرح المشاعر: (قد أمرني من تحب طاعته 
على -من طالبي الحق واليقين- أن أكتب على كتاب الملا محمد صدر 
الدين الشيرازي -تحاوز الله عنه- الْسمّى بالمشاعر؛ كلمات تبيّن منه 
الغث من السمين» وتوضح الحق على طريقة أهل الحق المبين» محمد وآله 
الطاهرين "صلى الله عليه وعليهم أجمعين")0". 

المستوى الثالث: لع ره هذا 
العلم» واستعراض مطالبه بشكل جديد, وعناية فائقة. 

وبرز هذا المستوى غاية الوضوح في كتاب (الفوائد)؛ ليكون هو 
وشرحه له بعد ذلك حور دروس بحث الخارج في الحكمة لسلسلة تلامذته 
من بعده. 

ولذا يقول تلميذه الرشي تيل: ركب هذا الكتاب؛ وهو موجرٌ 
مختصر» لكنه جامع للأمور العامة ما يتعلق بالوجودات الثلاثة» من 
الوجود الحق» والوجود المطلق» والوجود المقيّدء وقال في أول هذا 
الكتاب: "إل لم ا من الطلبّة يتَعَمَّوْنَ في العاف الإلهيَة 
0 0 متنا في الى المقضرة وَهْوَ تَعَمّقْ في الألفاظ لَا غير 
رايت ائه حب علي أن أرَوْعَهُمْ بعَجَائب من الَطَالب» لم يذكر أكثرُهًا 
في کاب وم ر كرا في حطّاب» وَيَكُون ذلك دل اليك ة.. 


إلى آخره". 


وذكر في آخره: "واعلہ ان هَذَا التَكرَاة في العبّارّات وَالتَّرْدِيْدُ؛ إِنَّمَا 
هو لَه وؤ هَدَبْتْ العبَارَة وَافمصَرْت على الإشارة» كلت البَصَائر 
تدك الَدَامِبْ ا هذه المطَالب» وَمَعَ هَذَا فإن عرفت فألت 
أت" 

المستوى الرابع: نّا كانت جملة من المباحث الي طرحها الشيخ 
الأحسائي يشل جديدة العرض» مبدعة المنهج, غضة الطرح» استخدم فيها 
مصطلحات مبتكرة؛ توالت رسائل العلماء والطلبة إليه» تستوضح 


00 


وتستفهم عن بعض ما لم يألفوه من مباحث ومصطلحات. 

دين أن اعد ا لج عرد هده خرن 
ليشرح كتابه الفوائدء بل ويُقنع الشيخ المؤلف تقل : (أن هذا أمرٌ واحب؛ 
لتوقف الانتفاع يهاء وفهم عباراتها علیه)» وح بعد شرحه الموسّع؛ لم 
تنقطع بعض الرسائل من مُتلهّفي فهم مطالبه» وغيرها من الكتب 
والمصتفات» وقد وصف السيد الرشىّ تل هذا الشرح بقوله: 

(ومنها: شرح جنابه على الفوائد؛ أوضح معانيهاء وشرح مبانيها؛ 
إحابة لالتماس المولى الأبجد؛ الملا مشهد)0”. 


.١ 57 دليل المتحيرين» ص:‎ )١( 
راحع مقدمة شرحه على الفوائد في ما يأي.‎ )۲( 


(۳) دليل المتحيرين» ص: 57 .١‏ 


© بين يدي هذه الموسوعة الحكمية: 


ا 
القديمة إلا أن أملاً طالما كان يراود المتفائلين من محبي هذه المدرسة بأن 
أي يوم بروزها وتألقها عاجلاً أو آجلاً. 

وها نحن اليوم نوفق -بحول من الله وقوته- أن نجمع في هذه 
الموسوعة الحكمية -الِيَ بين يدي القارئ الكريم- ثلاث كتب رئيسية: 

)١‏ متن كتاب الفوائد؛ والذي يحتوي على: (انْني عشر فائدة في 
حكمة أهل البيت له )» وقد انتهى منها مؤلفها في الليلة التاسعة من 
وو شوال ع اح 

وهنا "كاري ورنة كاد NESTE‏ 
شرحه الآت» إلا أن وضعنا له في صدارة هذا الكتاب لعدة اعتبارات» 
منها: أ) كونه كتاب مستقل معدود من تراث مؤلفاته تكثل . 

ب) باعتباره فهرس مُجمل لمن أراد أن يطلع على مطالب الكتاب. 

ج) إدراك ما عاناه القرآء من صعوبة في فك رموزه» ومدى ما 
أسداه المؤلف يل من خدمة جليلة بشرحه. 

؟) كتاب شرح الفوائد؛ حيث شرح فيه المؤلف تلك الفوائد 
شرحاً مبسوطاء وختمه بقوله شل : (هذا آخر ما كتبت من الفوائد» 


وبيانه آحر ما أردت من البيان والتّعليق على هذه الفوائد» حيث أفا لا 


عرف إلا بتعريف منّي؛ لبعدها عن إدراك الأوهام» وبنائها على معاريض 
الكلام» من حكمة الأئمّة الأعلام "عليهم أفضل الصّلاة والسّلام") . 
انتهى منه في الليلة النّاسعة» من شهر شوال» سنة: (۲۳۳١ه).‏ 
۳) ملحقات شرح الفوائد؛ وتشتمل على سبع فوائد بدى للمؤلف 
أن يلحقها بالكتاب بعد إذ» لتكتمل الفوائد (تسع عشرة) فائدة» فكان 
لابد أن يلتعم شملها في موسوعتنا هذه. 
رھ لقند لآل عقدتا ال ادرا :إل ااك وبال 
أرسلها الشّيخ رمضان بن إبراهيم؛ يستفسر من المؤلف عن بعض عبارات 
هذا الكتاب ومسائل أحرى في نفس المضمارء أنمى الإجابة عنها المؤلف 
ف الليلة السسّابعة والعشرين من شهر جمادى الأؤلى» سنة: (1776ه). 
وإضافة إلى ما أفرغناه من الوسع في الإعداد والتحقيق الذي عهده 
منّا القارئ العزيز؛ آثرنا -في هذا الإصدار» خدمة لزملائنا الباحثين- 
حتم هذا الحهد المتواضع بما رأيناه نافعاً لهم من مختلف الفهارس الفنية 
المفصّلة. 


.5175 راجع الفائدة (الثانية عشر) من هذا الكتاب» ج: اء ص:‎ )١( 


©) امل ورجاء. وشكر وحتاء: 

آمل أن تكرت هده كله الكديدة لاف لفحامة ا حوره من تارفك 
إلهية» ودرر أهل بيت العزة النبوية ليا راجين الدعاء من كل ناظر 
إليها ومستفيد» ومُسبغاً الشكر الحزيل لكل من ساهم بقليل أو كثير» 
وأصٌ مولانا المعظّم الحكيم الإلحي آية الله الميرزا عبد الله الإحقاقي (دام 
ظله الوارف)» وكذا الإخوة المشائخ الأعزاء الذين ساهموا في مراجعة 
وتدقيق هذه الموسوعة المباركة. 

وأذكر بالخصوص منهم: 

فضيلة الشيخ سعيد القريشي (حفظه الله تعالى). 

فضيلة الشيخ بحتى السماعيل (حفظه الله تعالى). 

فضيلة الشيخ صالح الدباب (حفظه الله تعالى). 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللي 

وصلى الله على محمد وآله الحداة الميامين. 


فجر ذكرى وفاة باب الحوائج مجه ومن جوار عقيلة بي طالب ا 


۵ - رجب الأصب -175؛4اه 


نقاط سريعة حول 
حملنا في هذة الموسوءة 


م أشأ -كما هي عادن- أن أطيل في تفصيل خطوات العمل في 
هذه الموسوعة الفريدة» إذ أردت أن يحكي العمل نفسه ما بذل من جهد 
لإخراجه بمذه الحلة» بعد سنين طوال من العمل المكثف» بيد أن قوانين 
هذا الفن تحتم علي الإشارة إلى النقاط التالية: 

)١‏ النسخ الى اعتمدت عليها في مُطابقة الكتاب كمايلي: 

أ) نسخة متن كتاب الفوائد؛ كتبها ( محمد علي الخراساي)» في 
اليوم العشرين» من شوال سنة: (۲۸۷١ه)»‏ وتقع ف (۹۷) صفحة. 

ب) نسخة شرح الفوائد؛ مشتملة على شرح الاي عشر فائدة» 
وملحقة يما سبع فوائد» كتبها (عبد الرحيم بن حاجي)» في يوم الأربعاءء 
الخامس والعشرين من ذي القعدة الحرام» سنة: (۲۳۷١ه)»‏ وتقع في: 
)١191١(‏ صفحة. 

ج) نسخة أحرى لشرح الفوائد؛ مشتملة بالإضافة إلى شرح الاي 
عشر فائدة على سبع فوائد» مع شرح للأولى منهاء كتبها (محمّد 
الموسوي)» وأمر بطباعتها (الميرزا محمد شفيع)» وتمت قي السابع عشر من 
شهر ذي القعدة الحرام» سنة: (51115١ه).»‏ وتقع في (۳۲۳) صفحة. 


د) نسخة رسالة الشيخ رمضان بن إبراهيم» الموجودة ضمن جوامع 
الكلم» ج: »١‏ من ص: ۳١٠٠ء‏ إلى ص: 2١٠5١‏ كتبها (أحمد بن محمد 
التبريزي) قي يوم الغدير» سنة: (۲۷۳٠١ه).‏ 

؟) إِغْدَاد النص: بإدراج كل ما يلزمه من تقطيع للفقرات» وترقيم 
للجمل» وعناوين مناسبة» وإضافة ما يُقَوّم النَّص -إن احتاج لذلك- بين 
معقوفتين» وتبديل الرّسم الإملائي القديم بالجديد» وما إلى ذلك ما يتعلق 
بإخراج التص في أحسن ما يكون. 

۳) توثيق وتحقيق النُصوص: وهو إرجاع الآيات إلى مصادرها من 
القرآن الكرم» وإثبات المصادر الي تقل عنها ما ورد من روايات» 
وبالإضافة إلى ذلك؛ لم نقتصر قي عملنا هذا على إدراج حر کات الآيات» 
بل وحن الرّوايات ومتن كتاب الفوائد كان لها نصيبها من الح ركات. 

وكذلك قل نص الرّوايات الي نقلها المصنف بالمعين» أو تقل بعضا 
منها طلباً للاختصار» ومجموعة أخرى من الروايات الى تدعم بعض 
مباحث الكتاب. 

4) فهارس مختصرة هاية كل جلد» وأحرى تفصيلية موسّعة؛ في 


والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء 


مدا كثيرا دائما أبدا. 


يكورك قبل لبه 


)( 
هيزات گتار شرج الفوائد 
6 
بقلم: الشيخ سعيد القريشي (حفظه الله تعالى). 


شرح الفوائد إذا أردنا إعطاء تعريف له نقول: هو كتاب إبداعي في 
الحكمة القرآنية» بقلم العلامة الجليل أحمد بن زين الدين الأحسائي» نابغة 
الحكماء الربانيين» وباي المدرسة الحكمية الشيعية الجعفرية من كلمات 
ساداته لك 

إذا بهذا الوصف نستطيع أن نرسم الحوانب المهمة الى تير هذا 
الكتاب» فمن الجدير قوله للقارئ الكريم حين قراءته لهذا الكتاب: أن 
الكتاب ليس كتاباً عادياء ولا مكروراً في صفحات سبقته» بل هو إبداع 
حقيقي» ولیس عرضياً في مضمونه» ومصطلحاته وصياغاته» فحيمنا 
تستهل قراءة مقدمته يفاجئك مؤلفه بأنه سيروعك بجديد المطالب 
الإبداعية لم تأنسها قبلاء وم تذقها في أي بستان آخر. 

فهو -أي: مؤلف الكتاب- سيأ حذك 5 زان سکم الي 
استقاها من ساداته له فلن تحد في الكتاب أدلة تؤيد وحدة الوجود 
بإلحادهاء ولا أدلة تؤيد بساطة النفوس بساطة تستحيل معها فناؤهاء ولا 
صياغات تشرعن بسيط الحقيقة كل الأشياء ولا أفكار تشرعن رمي أكثر 


تراث أهل البيت في المتحف الفكري بحجّة احترم عقلك وبرهانكء أو 
قواعد مستوردة تلوي نصوص القرآن والسنة عن دلالاتا الصحيحة» ولن 
تحد تمجيداً لمشائخ الصوفية» بل ستجد زلالاً عذبا من غير النحل الذي 
تحدث عنه القرآن الكريم» والطعام الذي قدمه أئمتنا محبيهم» والآن 
فلنتجول في رحاب صفحات شرح الفوائد لنحدد مميزاته» ونقرأ أفكاره 
ونستوضح إبداعاته الحكمية: 


)١‏ نصيحتي لك قبل القراءة: 

قالوا عن شرح الفوائد: (السهل الممتنع)» وأقول عنه: البحر 
الحكمي الذي لا قعر له» تريد الوصول لقاعه فلا تصل. تسبر قاعههء 
فيشدك سطحه» وما أن تصل السطح حي يغريك القاعء فتستمتع 
بسباحة فكرية من طراز عال لا تحدها في أي بحر فكري. 

a o‏ ا 
والخيالات الصوفية» وأوهام البراهين؛ لتقتنص من بحره لؤلؤة الحكمة 
المحمدية» فأخالك لا ترفض هذه اللؤلؤة إذا كنت محا شغفاً لقراث 
أئمتك» فامض لا تلتفت لورائك» وامض بعقلك وفطرتك ووحدانك 
وفؤادك» تغنم كنوزاً تغنيك دنياً وآخرة؛ وإذا لم تصدق فما عليك سوى 


؟) الكتاب جسد الجديد بها يحفلة المفهوء حقاً: 

حينما تلامس أناملك شرح الفوائد للشيخ الأحسائي» ويقع نظرك 
الكرم على سطوره وحروفه؛ ستجتاح روحك قشعريرة إلهية عذبة» 
ثمزوجة بنكهة الاكتشاف الجديد لأفكار كنت تراها في تراثناء وتمر عليها 
مرور الكرام دون أن تلتفت إليهاء ويتولد في داخلك السؤال الكبير» 
كيف لم أرها قبلء هل كنت أعمى؟!. 

طبعاً عزيزي القارئ نتزهك عن العمى» ولك كييك ورد 
وعلى سنين طويلة لتقديم الحكمة اليونانية على أنهما هي الحكمة الشيعية؛ 
فصار القارئ والطالب لا يجد أمامه سوى النظريات اليونانية والصوفية» 
الى عفى عليها الزمن» وال تقدم في طبق الفتوحات العلمية في الحتمع 
العلمي الشيعي» رغم كوفا أصبحت قي متحف التأريخ الفكريء إذن 
كتاب مؤلفنا الذي هز الدنيا» شغل الناس ومَلاً البصر بإبداعاته الحكمية. 


۳) أسلوبة وصياعاتة الحكمية: 
ومن إبداعات شرح الفوائد» إبداعه النصي .ما يتضمنه من صياغة 
لغوية» وسلاسة حكمية فطرية» ومصطلح جديد» هو في أغلبه من تراثناء 
سوى ما دعت الحاحة لعرض الفكرة بلغة عصرها ومصطلحها لتفهم: 
أ- الصياغة اللغوية: اللغة أعلى إبداع الأمم وذروة نبوغهاء وفيها 
يتجلى فكرهاء وإذا قرأت شرح الفوائد يتجلى لك مدى نبوغ الشيخ 


اللغوي» من حيث أن اللغة أحد مقاييس اختبار ذكاء الأفراد» ومستوى 


نضوجهم الفكري» فلغة كتاب شرح الفوائد مطواعة للشيخ الأحسائي» 
لينة قي يديه يصوغها كما يشاء في قوالبه وتراكيبه» مكنته لغته وبلاغشه 
في كتاب شرح الفوائد تطويع أفكار معقدة في جُمل بسيطة سلسة» 
ينظمها عقّداً من اللؤلؤ الحكمي» وإلى جُمَّل نظمها تكون موافقة للفطرة 
البشرية» تحمل في باطن احمل وظاهرهاء منطوقها ومفهومها مسحة 
عقلية» نضحت من تلك القوالب الفطرية» تقنع القارئ الكريم ما تحمله 
من ثمرات الحكمة القرآنية اليانعة» فتشجعه على هضمها ليقوى بها قلبه» 
ويشتد نظره نحو مسائل التوحيد الصحيح. 

ب- السلاسة الحكمية الفطرية: لا نريد التحدث هنا عن الترتيب 
المنطقي المعهود للفكرة في عرض النص لاء بل نريد التحدث عن سلاسة 
وتوافق من نوع مختلف للفكرة في سلّم الاقتناع ياء حين القراءة للنص 
الإبداعي في شرح الفوائد. 

من الحدير بالذكر: إن هذه السلاسة والتوافقية النصية في عرض 
الفكرة تقوم على ملامسة الفكرة بسطحها وعمقهاء مفردتما وتوليفها 
لجُمِّيء جوهر الفطرة الإنسانية الصافية من الشوائب الفكرية» حيث 
اعتمد فهم النص القرآي» والإيمان به عليهاء بمعين: أن أصحاب المذاق 
الفلسفي الأرسطي اعتادوا تفسير وعرض النص القرآني وحقيقته من 
خلال الخلفية الفلسفيّة الأرسطية كمقياس اختبار صارم يفحم ولا يقنع في 
أغلبه» كما آمنوا باستحالة المعاد الجسداني المحسوس قي الدنيا من خلال 
الموروث الأرسطي» رغم كونه صرف خيال بشري مهل هل لم تصمد 


قاعدته المنطقية أمام ضربات الدليل المتوالية» على العكس من سلاسة 
التوافقية الفطرية القائمة في تفسير الحقيقة القرآنية على الفطرة البشرية» 
والحقيقة القرآنية المحكمة بوصفها القناة الحق من الحق. 

ج- الإبداع الاصطلاحي: الإبداع الاصطلاحي عند الأحسائي في 
فوائده ينطلق من ركيزتين مهمتين؛ الأولى: من اللغة كوها لغة القرآنء 
وكومًا لغة الفكر الإسلامي» وبناء على نظريته في المناسبة الذاتية بين 
اللفظ والمعئ. والركيزة الثانية: من النصوص الشرعية. 

هذا في مصطلحاته الى ابتكرها بنفسه في فوائده» أما الل صطلحات 
الأحرى» فقسم منها استخدم فيها نفس اللغة الفلسفية السائدة لإيصال 
فكرته بأسلوب المحادلة» وهو المستوى الثاني الاستدلالي في فوائده بعد 
المستوى الحكمي» وسنتحدث في بحث مفصل مستقل عن هذا البحث 
عن الإبداع الاصطلاحي عند الشيخ لا حقا. 

)٤‏ الإبداع الفكري: 

إبداعات الشيخ في فوائده عديدة» ولكن سنتناول فقط إبداع 
مفهوم الحكمة القرآني الذي نلخصه بالجمل التالية: إن الإنسان في سيره 
اعرف نحو الله ليحقق الهدف المنشود من حلقه؛ ألا وهو المعرفة التوحيدية 
السليمة حيث قال ال مولى سبحانه: وما خَلَقّت الجن وَالْإنس إلا 
دون وكما ورد عن الصادق اش : «أي: ليعرفوه» هنا 


)١(‏ سورة الذاريات» الأية: ه. 


السير المعرق الحقائق الموجودات» كي في النتيجة القصوى يصل السائر 
لتوحيد خالقهاء ينحصر في طريقين حصريين لا ثالث هما: 

الطريق الأول: المعرفة المنصبة على الطبيعة الكونية» أو الو جود 
الحسي الخاضع للحواس» فهذا يختص بالعلم التجريي الاستقرائي» ونتائجه 
يمكن احتبارها والتأكد منها ضمن المقاييس الحسية الصرفة» .معونة العقل 
الضروري. 

والطريق الثابي: هي المعرفة الملنصبة على النصوص القرآنية 
والأحاديث من أهل العصمة ليا كوم ناطقين عن الله سبحانه الذي 
خلق هذا الوجود بجانبيه الحسي والغيي» فالحسي يمكن دراسته عن طريق 
الأدوات الحسية» أما الغيي لا شك فهو غير حاضع لماء ولا للعقل 
بالشكل التفصيلي للمعرفة التوحيدية» إذن إذا انسد طريق الحس لمعرفة 
كل غائب عنا وكذلك العقل لا يمكن أن يكون مستواه قي التحصيل 
المعرفي سوى معلومات كلية ضرورية» تعين سلوك طريق القرآن والسنة 
معونة العقل الضروري لاستكشاف تلك الجوانب الغيبية المجهولة» وهذا 
هو مفهوم الحكمة بالشكل المختصر الذي أتى به مؤلف الكتاب. 

وأما مَنْ يحصر المعرفة الغيبية في البرهان العقلي فقط. نقول له: 
العقل يخطأ ويصيب» وخطؤه أكثر من صوابه بكثير» فالعقل في المعرفة 


الحكميّة كما هو في المعرفة الحسية أداة مساعدة فقط» كما تعمل في 
الطبيعة تعمل في النصوص القرآنية والسنة. 


۵( الأحلويه النقدي: 
هذا الكتاب ليس شاا للنقد ك(شرح العرشية والمشاعر)» 

ولكن تعرض فيه لكثير من النظريات الفلسفية» ويتلخص قبوله ورفضه 
لأي نظرية ضمن الضوابط التالية: 

عق ا ی ازعو على سوه ره یر 
الفلسفة اليونانية» لينطلق من الكتاب والسنة والعقل لتمييز النص السليم 
منه عن القبيح على النحو التالي: 

أولاً: الانطلاق من الكليات إلى الجزئيات: فيما تأكد عنده سلامة 
هذه (الكلية) من محكمات الكتاب والسنة الشريفة» والعقل الموافق لمماء 
فنجد كتطبيق هذه القضية صفات الواجب» حيث اعتمد قاعدة (كل مالا 
يجوز سلبها عن ذات واجب الوجود ولا وصفها بالضد فهي صفة ذاتية) 
هذه قاعدة استنبطها من القرآن والسنة» والعقل المؤكد لهذه الحقيقة9". 


)١(‏ الذي يحب معرفة المزيد عن مفهوم الحكمة عند الشيخ الأحسائي» فليراحع 
كتابي: (مفهوم الحكمة القرآن عند الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي). 
(۲) راحع: دراستنا (نظرية التوحيد عند الشيخ الأحسائي) على الموقع الإلكتروني: 


.(www.alahsai.net) 


شرح المثال: رأى الأحسائي أن القرآن ميز بشكل واضح بين 
الصفات الذاتية للواحب والفعلية» فكيف يقع هؤلاء المتكلمون في هذا 
الشطط الكبير في قضية الصفات» فلاحظ أن القرآن الكريم عندما يتحدث 
عن الصفات الذاتية لا يعود وينفيها مرة أخحرى, فإذا تحدث عن القدرة لا 
ينفيهاء فيثبت عكسهاء كأن يقول: (قدرَ الله ولم يقدر)» على العكس من 
صفة (الإرادة) فعندما يتحدث عنهاء يعود وينفيها بشكل طبيعي» كما 
قال: وري أن تمن عَلَى الْذينَ امتُضعفوا في الأَرْضٍ..06", ويأق 
بنفي للإرادة في آية أخرىء كما قال: للم رد الله أن يُطْهّرَ 
ويه .06. 

ثانياً: السير من الجزئيات إلى صنع (كلية) يمكن تطبيقها ضمن 
منهجه النقدي» وهذا يدل على الثروة المتزايدة في منهجه دون انقطاع» 
على عكس من اكتفى بالموروث اليونان الجامد. 

ولعله أبرز من استفاد من هذه النقطة تلميذه السيد كاظم الرشيّ 
تشل» حيث فصّل بعده بشكل مذهل النصوص الفلسفية وكذلك 
الاستفادة من الكتاب والسنة» لذلك نحد شخينا الأحسائي لم يرفض 
الكثير من النصوص الآحادء لأنه وظفها من خلال منهجه النقدي» ولكن 


.٠ سورة القصصء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة الآية: ٤١‏ . 


ليس بالاعتباطية الي رماه مخالفوه يماء بل على أسْاس علمي رصينء 
وذلك بوجود القرائن القطعية الى تدعمها من الكتاب والسنة. 

الثاً: مول نقده للشكل والمضمون؛ من قرائتنا لكتابيه (شرح 
العرشية» وشرح المشاعر)؛ نحد أن نقده للنصوص الفلسفية نقداً شاملا لا 
كا فهو عدا يقن ينقد الف رمحاو رة انض مها كان 
جیلاً بل يشرّحه كما يشرّح الحراح الحثة. من هنا كان نقده على 
الفلاسفة تارة يكون على اللفظ فقطء وتارة على مدلول النص» وبحد 
التطبيق قي هاتين القضيتين مجتمعتين في نقده (للمعقولات الخمسة). 

وإليك شرح المثال: أثبت في الفلسفة قبل الشيخ الأحسائي أن كل 
ما يعقله الذهن البشري محصوراً في حمسة أشياء يصطلح عليها (المعقولات 
الخمسة) كالتالي: )١‏ واحب الوجود لذاته. ۲) ممتنع الوحود لذاته. 
') ممكن الوجود لذاته. )٤‏ واجب الوجود لغيره. 5) ممتنع الوجود لغيره. 

كاين سرف عقر افاء “اما اراز ل" رسيي الوعرة الذا ا وان 
كان لفظ (واجب الوجود) لم يرد فيه نص» ولكن يتسامح فيه ويعبر عنه 
بالواحب» بينما يرفض الثاني رفضا تاماً واقعاً وافتراضاًء لأنه ينائي التوحيد 
الحقيقى لله سبحانه وتعالى» وأما الثالث: (ممكن الوجود لذاته)» فالشيخ 
يعترف به» ولكن يتساءل في كلمة (لذاته)» هل تعن أن إمكانية الممكن 
من ذاته» أم من غيره؟ فإن كانت من غيره» أي الله» فالمفروض أن تكون 
الصياغة الحكميّة: (ممكن الوجود لغيره)» أي الله. 


أما إن كانت إمكانية الممكن من ذاق أي لست من غير آي 
(الله) فكلامكم صحيح» ولكته» أي رأيكم يناف التوحيد. 

أما الرابع والخامس فكلاهما عند شيخنا صحيحان» ولكن لا 
يصحَان أن يكونا قسيمين للممكن» لأفهما من أقسام الممكن» والشيء لا 

رابعاً: التطابق بين القضية الذهنية والخارجية والحقيقية: من المهم 
حدا أن نعرف أن الأحسائي في حل نقوداته يلاحظ التطابق بين القضية 
الذهنية والخارجية والحقيقية ونفس الأمر» من هنا لا بمكن الفصل عنده 
بين واحدة وأخحرى في منهجه النقدي» فنلاحظ مثلاً عندما نقد الأحسائي 
التعريف المشهور للحادث: (الحادث هو المسبوق بالعدم). نقده .ملاحظة 
عدم انطباق هذا التعريف على الحادث لا في الواقع» ولا في الذهن, 
وكذلك في الحقيقة ونفس الأمر» من هنا رفض هذا التعريف لكونه قاصرا 
عن وصف حال الوجود الحادث. 

شرح المثال: يوحه حكيمنا سؤاله يبهذا الشكل» هذا العدم السابق 
على الحادث قديم: أم حادث مثله؟» فإن كان حادثاً مثله» فهو محتاج إلى 
عدم ا سق ركا سامل والفللسل متاك الى الل :إا 
هو باطل. وإن كان هذا العدم السابق قديماء فهو باطل. .لأنه يلزم تعدد 
القدماء» وهو مناف للتوحيد. أي: يرى الأحسائي أن الفلاسفة المسلمين» 
قد أحذوا مسألة ا من اليونان بدون تمحيص عقلي» ولم يعرضوها 
على محكمات القرآن» فالعدم عندهم فضاء مظلم خلقت منه الأشياء» وم 


يسألوا أنفسهم مرة مَنْ خلق العدم؟» فإن أقروا أن العدم مخلوق بطل 
تعريفهم» وإن قالوا بقدم العدم؛ لزمهم إثبات قدي مع الله» فالعدم مخلوق 
من مخلوقات الله» كما بين الأحسائي في كتبه» وأكده الصادق يه في 
حديث هل النفي شيء» أم لا بين زرارة وهشام. 

إذن الفلاسفة المسلمون عرّفوا الحادث نظرياً بقطع النظر عن واقعه» 
على العكس من الأحسائي الذي راعى الجانب اللفظي والواقعي» وهذا 
عين دليل الحكمة عنده» فراحع كتبه المفصلة. 


1( الأسلويج المنهجي: 

نريد التحدث هنا فقط عن ترتيب أبحاث الكتاب» .ععى: لماذا مثلاً 
بدأ في المقدمة الحديث عن منهجه؟» فنقول: الشيخ الأحسائي رت کا 
ترتيبا منهجياً بما يقتضيه عرض أفكاره في فوائده كالتالي: 

- بدأ في المقدمة؛ بتنبيه الطلاب وطالبي الحكمة أنه سيروعهم بجديد 
المطالب الحكمية المبدعة» لم يأنسوها من قبل كي يهد نفسية الطالب 
لاستقبال هذا المولود الحكمي الحديد, ثم انتقل في نقد الفلسفة ومشارما 
المتعددة» وهذا تمهيد كي ينتقل لطرح مفهوم الحكمة المبدع الغريب على 
الجو الفلسفي. 

- في الفائدة الأولى: بعد تلك المقدمة انتقل بعد تحديد الحكمة 
لتحديد منهجها في الوصول للحقيقة الحكمية وعرضهاء كي يمهد من 
حلال هذا المنهج هضم واستيعاب أفكاره الي يطرحها هذا في المقدمة. 


- في الفائدة الثانية: وبعد تحديد المنهج كان لزاماً التحدث عسن 
الأمر العام في الحكمة الذي يشكل جوهرها المشاع في مسائلهاء وهو 
بحث الوجود حيث بدأ بالتحدث عن الوجودات المختلفة: الوجود الحق» 
والوحود الراحح» والوجود المقيد» حيث فرق بشكل لا يقبل التششكيك 
كون الوجود الحق هو الله لا غير» والباقيان وجودان مخلوقان حادثان؛ إذن 
لا وحدة وجود موجودة ف البين. 

- في الفائدة الثالثة: في هذه الفائدة وبعد تمييزه لأنواع الوحودات 
عاد ليشرح الوجود المطلق المخلوق الذي يشكل المادة الأولى للخلق. 

- في الفائدة الرابعة: وبعد شرح لأنواع الوجود كان لزاماً عليه 
أن يتحدث عن الفعل الذي أوجد هذا الوجود المخلوق..إلخ. 

وهكذا تسلسل في ترتيب أفكار كتابه وشرحها بالترتيب المنهجي 
الذي تقتضيه الفكرة الحكمية. 


انتهت بحمد الله في: 7/١7‏ 577/107١ه‏ 


<I 


دمشق | لسيدة زينب اک 


)1( 
(غلماء آهنوا بالحكمة ورفضوا الفلسفة) 
بقلم: الشيخ مجتبى السماعيل (حفظه الله تعالى). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه ومظهر لطفه» 


حالما تبداً بقراءة هذا الكتاب سيتبين لك البون الشاسع بين الفلسفة 
والحكمة» وستعرف -أيها القارئ الكريم- أن الفلسفة تستمد أفكارها 
من العقل البشري» وهي ,معزل عن الكتاب والسنة» وإن حاول بعض 
الفلاسفة المسلمين التوفيق بينها وبين الدين دون حدوى» فهما أهل ملتين 
لا يتوارثان. 

ورف وا أن الحكمة مستمدة ومستقاة من ص ميم القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» بحيث لا تحد فكرة حكميّة تتناقض أو تتعارض أو 
تضاد المنهج القرآي, لأنهم َة قالوا: «..ذهَب الاس إلى غُيُوْن كدرة 
قرغ بَْطهًا في بَعْضٍء وَذَحَب مَنْ دحب إِليْنا إلى عُيُوْنَ صافيّة َجْري 
بار راء لا تاد لاوا القطاع»”". ش 


.٠۸٤ ص:‎ ١ الكافي - الشيخ الكليي» ج:‎ )١( 


ولكي لا تتصور أن التفريق بين الفلسفة والحكمة فكرة تفرد كما 
الشيخ الأحسائي ل » أحببنا أن نسوق أمثلة عديدة اتفق فيها علماء 
عظام مع رؤية الشيخ الأحسائي في رفض الفلسفةء والكثير من نتائجها 
المخالفة صراحة محكم الكتاب والسنة» وآمنوا بالكثير مما آمن به الشيخ 
الأحسائي» وإن اختلفوا في طريقة التعبير عن لأن مرجعهم قي النهاية هو 
كتاب الله وسنة نبيه مال وأهل بيته الأطهار لين . 


@ راي العلماء في الفلسؤة والؤلامفة: 

لقد انتقد الشيخ الأحسائي الفلسفة والفلاسفة في غالب كتبه» 
ويكاد لا يخلو كتاب أو رسالة إلا وتحد الشيخ يتعرض لانتقادها أو انتقاد 
الكثير من نظرياتها. 

وم يكن الشيخ الوحيد الذي فعل ذلك» بل هناك علماء آحرون 
كانوا على نفس النهج» يرفضون الفلسفة» ويدعون إلى التمسك بالثقلين 
المأفوى الك هما 

ونذكر من أولعك العلماء العظام: 

آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي في تعليقاته على كتاب 
(إحقاق الحق) قال ما نصه: (ليس المراد من الحكمة في الآية الفلسفة 


الى هي تراث اليونانيين» بل المراد العلم الذي به حياة الأرواح» وشفاؤها 


١(‏ المقصود قوله تعالى: لأهُوَ الذي بَعَث في الْأمَيِينَ رَسُولاً منهُم يتل عَلَيْهِمْ 
آياته ريُرَكيهم ل علَمُهُمُ الكتاب والحكمَة)ء[سورة الجمعة» الآية: ؟]. 


من الأسقام» وهل هي إلا العلوم الدينية الإسلامية» والمعتقدات الحقةء 
وأسرار ار بشرط اتخاذها عن الراسخين في العلم» الذين من تمسك 
يمم فقد نجى؛ كيف» وعلومهم مستفادة من المنابع الإلهية)“. 

وقال حينما فرغ من الكلام عن المتصوفة» وعطف الكلام على 
الفلاسفة ما نصه: (والفلاسفة حوكة الآراء الفاسدة, والموهومات 
الكاسدة؛ قطاع طريق الأنبياء والمرسلين» وخلفائهم المرضيين» عصمنا الله 
تعالى من مضلات الفتن)”". 

ومنهم اا أي ابن العظمى العلامة الشيخ لطف الله الصافي في 
مقدمة إحدى رسائله» وهو يصف منهجه ف تلك الرسالة قال ما نسصه: 
(وقد تحنبنا في هذه الرسالة عن الاستشهاد ممخترعات الفلاسفة أذناب 
اليونانيين» وأتباعهم من المنتحلين إلى المذاهب الإسلامية» أولئك الذين لم 
يهتدوا دى أهل بيت الوحي والنبوة لله وسلكوا سبلاً متشعبة 
أبعدقم اة بالثقلين)0©. 

ومن جملتهم أيضاً الشيخ الصدوق تق في معرض كلامه عن 
الفلاسفة قال ما نصه: (فمنهم من سلك مسلك الحكماء [ويقصد مهم 
الفلاسفة] الذين ضلوا وأضلواء ولم يقروا بني» ولم يؤسوا بكتاب» 
واعتمدوا على عقوهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة). 
)١(‏ إحقاق الحق» ج: »١‏ ص: ۹۷. 
(۲) إحقاق الحق» ج: ١ء‏ ص: ۱۹۲-۱۸۳ و۲۰۲. 


(۳) مجموعة الرسائل» ج ۲ ص: ال ۱۳۲۷. 


إلى أن قال: (فهم يؤولون النصوص الصريحة الصحيحة عن أئمة 
الهمدى "صلوات الله عليهم" بأنه لا يوافق ما ذهب إليه الحكماء). 

ثم قال: (ومعاذ الله أن يتكل الناس إلى عقوم في أصول العقائدء 
فيتحيرون في مراتع الجهالات» ولعمري أنهم كيف يجترئون أن يؤولوا 
النصوص الواضحة الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة» لحسن ظنهم 
ونان كاف الا يقن ديا ولا مهب . 

نكتفي بهذا القدر من رأي العلماء في الفلسفة والفلاسفة؛ لأننا لو 
أردنا تتبع كل أقوالهم لاحتجنا إلى محلد مستقل» وفيما نقلنا كفاية لمن 
يطلب الحق. 

وكما يعرف كل من قرأ كتب الشيخ الأحسائي أنه لا يفوت 
فرصة في تفنيد نظريات الفلاسفة من خلال عرض كل أدلتهاء ومن ثم 
التصدي لنقضها وتزييفهاء وهنا أيضاً لم يتفرد شيخنا بمذه الميزة بل له 
شركاء فيهاء وهنا نعرض نماذج مما كتبه أجلة علمائنا في تفنيد النظريات 
الفلسفية. 
@ نطرية (وحدة الوجود). 

تعتبر هذه النظرية القاعدة الكلية الي يبتئي عليها الفكر الفلسفي 
ككلء لذلك بحد الشيخ أكثر من الطعن فيهاء ووجه إليها عناية خاصة 
حن هدمهاء وبذلك انار البناء الفلسفي برمته» وبالطبع لم يكن الشيخ 


. ٠١ الاعتقادات يي دين الإمامية» ص:‎ )١( 


E‏ من العلماء فهناك الكثير منهم تصدى لإبطاهاء ونقض مبانيها 
وأدلتهاء وعدها من الكفر بالله» ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

العلامة الأميئ َل صاحب الموسوعة الشهيرة "الغدير" حيث قال 
مدافعاً عن امحقق الأردبيلي: (وقصارى القول : إنه جماع الفضائلء ومختباً 
المآثر كلها » ضع يدك على أي من المناقب تحده شاهد صدق على موخ 
رتبته). إلى أن يقول: (ثم أي تصوف يريد الرحل فيما عابه من شيخنا 
العارف الإلهي؟» أيريد ذلك المذهب الباطل الملازم للعقائد الإلحادية» 
كالحلول» ووحدة الوجود .معناهما الكفري» وأمثالهما..)0". 

ومنهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء مل عندما تعرض لبيان أقسام 
الكفر قال: (..أو كفر نعمة من غير شبهة» أو هتك حرمة» أو سسب 
لأحد المعصومين له » أو بغض هم أو بادعاء قدم العام بحسب الذات» 
أو وحدة الوحود على الحقيقة منهماء أو الحلول أو الاتحاد أو التشبيه أو 
الجسمية» أو الحلية للأعراض والأحوال» أو المكان على نحو الأحسام 
فيهن» أو الرؤية على نحو المرئيات..) ”2. 

ومنهم أيضاً السيد محمد باقر الصدر يفل في حديثه عن هذه النظرية 
قال: (لا شك قي أن الاعتقاد بمرتبة من الثنائية الى توحب تعقل فكرة 
الخالق والمخلوق مقوم للإسلام؛ إذ بدون ذلك لا معن لكلمة التوحيدء 


.۲۸۳ ص:‎ 201١ الغدير - الشيخ الأميئ» ج:‎ )١( 
.٠١۹ كشف الغطاء - الشيخ جعفر كاشف الغطای ج: ۲» ص:‎ )۲( 


فالقول بوحدة الوحود إن كان بنحو يوجب عند القائل يما رفض تلاك 
الثنائية فهو كفر)”"©. 

ومنهم أيضاً -وبه نختم الحديث عن هذه النظرية- آية الله العظمى 
السيد أبو القاسم الخوئي تيل حين تعرض لنقاش هذه النظرية قال: 
(..وإن أراد من وحدة الوحود ما يقابل الأول» وهو أن يقول بوحدة 
الوجود والموحود حقيقة» وأنه ليس هناك في الحقيقة إلا موجود واحدء 
ولكن لَه تطورات متكثرة واعتبارات مختلفة» لأنه في الخالق حالق» وف 
المخلوق مخلوق؛ كما أنه في السماء سماءء وفي الأرض أرض» وهكذا). 

إلى أن قال: (فإن العاقل كيف يصدر منه هذا الكلام» وكيف يلتزم 
بوحدة الخالق ومخلوقه» ويدعي اختلافهما بحسب الاعتبار؟!» وكيف كان 
فلا إشكال في أن الالتزام بذلك كفر صريح وزندقة ظاهرة..). 


@ نظرية (استحالة إمادة المعدوم): 

هذه النظرية الي يقوم على أساسها نفي المعاد الجسمان» بمعئ: أن 
المعاد في يوم القيامة هي الصورة» وليس هذا الجسم المحسوس الملموس 
بصورته ومادته» كما هو رأي الملا صدرا الشيرازي تةب . 

لقد تصدى الكثير من العلماء لإبطال هذه النظرية» نذكر اثنين 
منهم لضيق المحال» ونعتمد على القارئ في البحث عن البقية. 


.717 شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر» ج: "2 ص:‎ )١( 
.۸١ كتاب الطهارة - السيد الخوئي» ج: ۲»> ص:‎ )۲( 


فمن هؤلاء العلماء العلامة المحلسي صاحب البحار حينما تعرض 
للحديث عن نظريات الفلاسفة قال ما نصه: (اعلم أن القول بالمعاد 
الجسماني مما اتفق عليه جميع المليين» وهو من ضروريات الدين» ومنكره 
حارج عن عداد المسلمين, والآيات الكريمة في ذلك ناصة لا يعقل 
تأويلهاء والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردهاء ولا الطعن فيها. 

وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع إعادة المعدوم» ولم 
یراو عل ابل کک ا ار اة اداه وسو تهات اة 
لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة واليقين» وترك تقليد 
الملحدين من المتفلسفين)0"). 

وممن رفض هذه النظرية وعدها مخالفة لضروريات الدين آية الله 
العظمى السيد البجنوردي في تحقيقه لحكم منكر الضروري قال ما نصه: 
(فبناء على هذا لو أنكر ضروريا من الضروريات» لشبهة علمية حصلت 
من دون تكذيبه للبي واو بل مع كمال إخلاصه والتصديق بنبوته 
و ؛ لا يحكم بكفره» كما أنه رعا حصل مثل هذه الشبهة لبعض 
ا محققين في الحكمة الإلية في المعاد الجسمان» فإنه بعد ما يبي على تركب 
الجسم من المادة والصورة» يقول: بأن المعاد هي الصورة الجسمية من دون 
مادة» وجسمية الجسم بصورته لا مادته» وذلك بناء منهم على أن شيئية 
الشيء بصورته لا .عادته» فالمعاد في يوم النشور هو عين البدن الموجود في 


. ٤۷ بحار الأنوار - العلامة المجلسي» ج: لاء ص:‎ )١( 


دار الغرورء ولكن العينية بالصورة لا بالمادة. وأنت خبير بأن هذا القول 
مخالف للضروريء لما هو الثابت في الدين الإسلامي بالضرورة أن المعاد في 
يوم القيامة عين البدن الدنيوي صورة ومادة» لا صورة فقطء وأمثال ذلك 
ما أنكروه بشبهة علمية حصلت لهم..)0". 


©) قيمة ها يسمي ب(البرهان الفلسؤي): 

كثيراً ما يحتج معتنقو الفلسفة ببراهينهم الفلسفية» فما قيمة هذه 
البراهين يا ترى عند العلماء الذين نذكر منهم: 

الحقتق البحراني صاحب الحدائق حينما نقل كلام الرازي مستشهدا 
على ضعف ما يسموفا البراهين؛ قال: (أقول: وقد سبقه إلى هذه المقالة 
الإمام الرازي» حيث قال : "هذه الأشياء المسماة بالبراهين» لو كانت في 
أنفسها براهين لكان كل من سمعها ووقف عليها وجب أن يقبلها وأن لا 
ل رعا ا فان 
الخصم الثاني يسمعه ويعرفه» ولا يفيد لَه ظناً ضعيفاء علمنا أن هذه 
الأشياء ليست ف أنفسها براهين» بل هي مقدمات ضعيفة انضافت إلى 
العصبية والحبة إليهاء فتخيل بعضهم كوما برهانا» مع أن الأمر في نفسه 
ليس كذلك. 


.٠۷١ القواعد الفقهية - السيد البجنوردي» ج: 6) ص:‎ )١( 


وأيضا فالمشبه يحتج على القول بالتشبيه بحجة» ويزعم أن تلك 
الحجة أفادته الحزم واليقين» فإما أن يقال: أن كل واحدة من هاتين 
الحجتين صحيحة يقينية» فحينئذ يزم صدق النقيضين» وهو باطل")”"© 

ومنهم الشيخ محمد علي الأنصاري حيث قال: (ما قيل من "أن 
الحم الغفير من أهل الفضل والذكاء؛ مع استفراغ الوسع في الاحتهاد 
وإمعان النظر في طلب الحكم» يمتنع في العادة اتفاقهم على الخطأً"» وقد 
استشكل على هذا الدليل بالنقض بإجماع اليهود والنصارى» وسائر أهل 
الملل على ضلالتهم مع كثرتهم...وكم اتفق الفلاسفة على أمر برهاني» نم 
انكشف خطأه بعد ذلك؟0)1". 

ومنهم آنه الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي تل حيث قال: 
(ولذلك بحد كل من ألف في علم من العلوم النظرية» لا تمضي على مؤلفه 
مدة حن يتضح بطلان كثير من آرائه» فإن العلوم النظرية كلما ازداد 
البحث فيها وكثر؛ ازدادت الحقائق فيها وضوحاًء وظهر للمتأخر حلاف 
ما أثبته المتقدم» والحقيقة -كما يقولون- بنت البحث» وكم تراك الأول 
للآخر. 

وهذا نرى كتب الفلاسفة الأقدمين» ومن تأخر عنهم من أهل 
التحقيق والنظر قد صارت عرضة لسهام النقد ممن تأخر» حن أن بعض ما 


.۱۲۸ الحدائق الناضرة - المحقق البحراني» ج ۱» ص:‎ )١( 
ص: 05.ه.‎ »١ الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري» ج:‎ )۲( 


اعتقده السابقون برهانا يقينياء أصبح بعد نقده وهما من الأوهام, وخحيالا 
من الأحيلة)'. 


)2 نهاية المطاوے: 

في النهاية اتضح أن الفلسفة مرفوضة لدى الغالبية العظمى من 
علمائنا الأبرار» تمن ذكرنا ومن لم نذكر رعاية للاختصارء ومن حقنا أن 
سال إذا كان الأمر كذلك: فلماذا .ظل .هذا الرأي: مغيسيا؟» ولاذا 
أُرْهِمْنًا بأن الفلسفة هي الطاغية على الفكر الشيعي» وهي المنهج المتبئ 
5 غالبية علمائنا (رضوان الله عليهم)؟: ولاذا غْيّل لنا أن الشيخ 
الأوحد الأحسائي معزول عن الفكر الشيعي» وليس هناك من يتفق معه 
في منهجه وأطروحته؟. 

الجواب على هذه الأسئلة صعب للغاية نت ركه للتاريخ» فهو كفيل 
بإظهار الحقائق» والتغير قادم بحول الله للعودة إلى رحاب نينا وآله لاف 
وما هي إلا سنيات. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم النبيين» سيدنا ونبينا 

محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


من حمى عقيلة الطالبيين السيدة زينب طا 
حتبى طاهر السماعيل- 577/17/9١‏ اه 


. ٦۷ البيان ثي تفسير القرآن - السيد الخوئي» ص:‎ )١( 


الشيخ أجد بن زين الدين الأحسائي ثيل * 


زككاا - ١٤۱۲ھ(‏ 


2 نسبى ىأسرتى : 

هو الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين» بن الشيخ إبراهيم» بن صقر 
بن إبراهيم» بن داغر» بن رمضان» بن راشد» بن دهيم» بن شمروخ, آل 
صقرء القرشي الأحسائي المطيرقي'. 

من مشاهير العلماء» وكبار الحكماء الإلهيين. 

كان آباء الشيخ الأحسائي يسكنون البادية بنواحي (الأحساء)» 
واتفق نزاع بين (داغر) -الحد الرابع للشيخ- وأبيه (رمضان)؛ أدى إلى 


* له ذكر وترجمة في أكثر كتب التراحم فق وا ابض وق الخ عد عبن 
ورسائل مستقلة في ترجمته» منها: 
-١‏ سيرة الشيخ أحمد الأحسائي؛ لصاحب الترجمة في ترجمة نفسه. 
۲- ترجمة الشيخ أحمد الأحسائي؛ للشيخ عبد الله - نجل المترجم'له -. 
<٣‏ دليل المتحيرين؛ للسيد كاظم الرشي ذش . 
13) رة الشيخ أحمد الأحسائي» ص: 5. ترجمة الشيخ أحمد الأحسائي» ص: 4. 


فراقهماء حيث هاجر (داغر) بأهله إلى قرية (المطيرئي)» وقد تعاقب في 
قرية المطيرفي بعد (داغر) أولاده وأحفاده حي المترجم له. 

وأما عشيرته فقد ذكر صاحب الترجمة: أن نسبهم ينتهي إلى 
(صقر). ثم قال: (وهو كبير الطائفة المشهورة بالمهاشير وشيخهم» وبه 
يفتخرون» وإليه ينتسبون)”2. 

وكان -رفع الله درجته- من رهط بي خالد» وبنو خالد من تمامة» 


ن ق رغ )أشث و (f‏ 
وهي تنتهي إلى قريش» أشرف العرب نسبا . 


ليه مولد» ینشاتہ: 

ولد تل في (الطَيْرَي) من قرى الأحساء في شهر رحب عام: 
(77١١ه)»‏ ويا نشأ وترعرع؛ تحت رعاية والده الشيخ زين الدين؛ 
وبانت عليه علامات النبوغ منذ نعومة أظفاره» فكان يذكر ما حرى في 
بلاده من الحوادث وعمره سنتان» وختم القرآن وعمره هس سنين» 


وابتدأ يدرس النحو قبل أن يبلغ الحله””". 


.5 سيرة الشيخ أحمد الأحسائي» ص:‎ )١( 
.۸۳ عقيدة الشيعة» ص:‎ )۲( 


(۳) سيرة الشيخ أحمد الأحسائي» ص: .١١ - ٩‏ 


وقفة مع سيرة المؤلف 00011 0 00 


4 مشائخم في الرىايّء وبعض من إجازاتي: 
يروي تل عن جماعة من فحول العلماء» منهم: 

)١‏ السيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم"؛ وتأريخ إحازته 
عام: (09+١ه).‏ وقال فيها: (..وكان من أحذ بالحظ الوافر الأسئء 
وفاز بالنّصيب المتكاثر الأهئ؛ زبدة العلماء والعاملين» ونخبة العرفاء 
الكاملين» الأخ الأسعد الأبحد الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين 
الأحسائي» زيدَ فضله وبحده. وأعلى في طلب العلا جده..). 

إلى أن قال: (فسارعت إلى إحابته» وقابلت التماسه بإنحاح طلبته؛ لما 
ظهر لي من ورعه وتقواه» وفضله ونبله وعلاه» فأحزت له -وفقه الله 
لسعادة الدّارين» وحباه بكل ما تقر به العين- رواية الكتب 


)١(‏ هو السيد محمد مهديء بن السيد مرتضى» بن السيد محمد البروحردي 
الطباطبائى» كان له سيد العلماء الأعلام؛ ومولى فضلاء الإسلام؛ علامة دهره 
وزمانه» ووحيد عصره وأوانه» تولّد في الحائر الشريف سنة: (188١١ه).‏ 

تتلمذ على جماعة من أساطين الدين من الفقهاء والمحققين» وقد أذعن لكثرة 
اطلاعه وطول ذراعه وسعة باعه في الفقهيات له أكثر معاصريه. 

وتتلمذ عليه جماعة من الفحولء توفي في النجف الأشرف سنة: (1١11١ه)»‏ 
ودفن بجنب باب مسجد الشيخ الطوسي يمل . له ترجمة في: منتهى المقال في أحوال 
الرحال» ص: .7١14‏ تحفة العالم» ص: .١75‏ روضات الجنات» ص: 1۷۷ . لباب 


الألقاب» ص: .۲١‏ الكئ والألقاب» ج: ١ء‏ ص: .٥۹‏ الروضة البهية» ص: .١١‏ 


؟) الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي”"؛ وتأريخ إجازته عام: 
(09٠١1ه).‏ وقال فيها: (..فإن العام العامل» والفاضل الكامل» زبدة 
العلماء العاملين» وقدوة الفضلاء الصّالحين؛ الشيخ أحمد ابن المرحوم 
المبرور الشّيخ زين الدين» قد عرض علي نبذة من أوراق تعرض فيها 
لشرح بعض كتاب (تبصرة المتعلمين)» لآية الله في العالمين» ورسالة صنّفها 
في الرد على الحبريّين؛ مقوياً فيها رأي العدليّينء فرأيت تصنيفاً رشيقاً» قد 
تخ عقيف وا قد دل على علو مقام متفه و جلالة شان م له 


فلرمئي أن أجيزه. .. إلى اشر 


.۲٣١ ه. الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج: ۱» ص:‎ ٠ دليل المتحيرين» ص:‎ )١( 
الشيخ جعفر النّجفي: عام كبير» متضلّع في العلوم» ذو فضل وعظمة» ولد‎ )۲( 
عام: (5٠١١ه) انتهت وآلت إليه الزعامة الدينية في عصره؛ حي أجمعت‎ 
حكومتا آل قاجار في إيران وآل عثمان فی تركيا على زعامته وإكباره وجلالته.‎ 
صدّ غارات الوهابيين على النجف بعد فتكهم بكربلاء اللقدّسة. وتوف عام:‎ 
روضات الحجنات»‎ .4١8 ص:‎ ٠٠١ له ترجمة في: أعيان الشيعة» ج:‎ .)ه١۲۲۸(‎ 
معارف الرحال»‎ .۲٤۸ طبقات أعلام الشيعة» ج: ۲» ص:‎ .١57 ص:‎ »١ ج:‎ 
.۸۷ الك والألقاب» ج: ۳»> ص:‎ . ١5١ ص:‎ ١ ج:‎ 

(۳) دليل المتحيرين» ص: .5١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج: »١‏ ص: .٠١١‏ 


وقفة مع سيرة المؤلف OV A DSS ST TD OS‏ 
۳) السيد علي الطباطبائي صاحب (الرياض)”"'؛ وإحازته بدون 
تأريخ» قال فيا 3ب إن من أغلاط ارعان وسات اده اران 
اجتماعي بالأخ الرّوحاني» والخل الصّمداني» العام الفاضل الكامل» ذي 
الفهم الصائب» والذهن الثابت» الراقي أعلى درجات الورع والتقوى 
والعلم واليقين؛ مولانا الشيخ أحمد بن المرحوم الشيخ زين الدين 
الأحسائي» دام ظله العالي» فسألي بل أمرني...). 
4) السيد ميرزا مهدي الشهرستاي؛ وتأريخ إحازته عام: 
(1+09١ه)»‏ وقال فيها: (..حيث أن الشيخ الجليل» والعمدة النبيلء 


)١(‏ هو السيد علي ابن المير محمد رفيع الطباطبائي الأصفهاني» من أحفاد الميرزا 
العلامة النائيئ المعروف» كان المترحم من أعيان علماء عصره» وحكمائه ومتكلميه 
وفقهائه» ولد سنة: (١51١١ه)‏ توق سنة: (١۲۳١ه)»‏ وذفن بمقبرة الست 
فاطمة» وكان للمترجم مؤلفات كثيرة قد تلف أكثرها. له ترجمة في: ريحانة 
الأدب» ج: ۳» ص: .٤۸۲‏ تراث كربلاء» ص: .١87‏ أعيان الشيعة» ج: »٤۲‏ 
ص: ٤٤‏ . هدية الأحباب» ص: .١1754‏ الأعلام» ج: ۵» ص: 0ه ص: ۱۷١‏ . 

(۲) دليل المتحيرين» ص: .5١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج: ۱» ص: .5١9‏ 
(؟) هو السيد الأحل العام الرباني الميرزا محمد مهدي الشهرستاني؛ عالم كبير 
بحاور للمشهد الحسين طله» وكان من الزعماء الدينيين في عصره» يروي عن 
فاح ادان .يروي :نه ساي السحده كوق سنة 5 اع له تة 
في: ريحانة الأدب» ج: ۳» ص: 857. الكئ والألقاب» ج: ۲» ص: 744. 


مستدرك الوسائل» ج لاء ص: 595. هدية الأحباب» ص: .1١56‏ 


والمهذب الأصيلء العام الفاضل» والباذل الكاملء المؤيّد المسدّد» الشيخ 
أحمد الأحسائي -أطال الله بقاه» وأقام ي معارج العز وأدام ارتقاه- مه 
رتع ني رياض العلوم الدينية» وكرع من حياض زلال سلسبيل الأخبار 
التبوية؛ قد استجازن فيما صحت لي روايته..). 

إلى أن قال: (ولما كان -دام عر وغلاه- أهلا لذلك» فسارعت إلى 
إجابته» وإحاح طلبته» ولا كان إسعاف مأموله فشا لفضله وجودة 
فطنته» فاقر ل 

©( الشيخ حسين آل عصفور البحراي“؛ وتأريخ إحازته عام: 
(١١۲١هے»‏ وقال فيها: (.. الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي» ذلل 
الله له شوامس المعاني» وَشيّد به قصور تلك المبائي» وهو في الحقيقة حقيق 
إحابته نما أوحبته الأحوة الإلمية الحقيقية» المشتملة على الإإاخلاص 


.٠٣ ص:‎ »١ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج:‎ .٠ ٠ دليل المتحيرين» ص:‎ )١( 
هو الشيخ حسين بن الشيخ علي البحراني من آل عصفور» هو من المشايخ‎ )۲( 
الكبار» والحامل للواء الأخبار» فقيها عالمء عارفا متكلماء أخذ فقهه عن عمه‎ 
الشيخ يوسف البحراني صاحب (الحدائق)» وتصدّر للإفتاء في الفلاحيّة.‎ 

توفي تيل ليلة الأحد ١١‏ شوّال سنة: (5١17١1ه)‏ في البحرين. له ترجمة في: 
أنوار البدرين» ص: .۲٠۷‏ شهداء الفضيلة» ص: .۳٠۷‏ طبقات اعلام الشيعة» ج 
۲»> ص: ٤۲۷‏ . مكارم الآثار» ج: ۲» ص: 01/0. أعيان الشيعة» ج: ۲۷. ص: 


۸. معجم المؤلفين» ج: “اء ص: 5 5. الأعلام» ج: ۲ ص: ۲۸۲. 


وقفة مع سيرة المؤلف E ED EE SE‏ 
رالاغازء و كان ق ارتكافا حفظا هذا الدين و كمال الاحترانه فاس نت 
الله سبحانه» وسألته الخيرة فيما أذن وأجاز؛ وأن يجعله ممن بالعلى 

والرقيب من قداح عنايته قد فاز وحاز» فأجزت له... )0"©. 

5) الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الدمستاي البحراي”"؛ وتأريخ 
إحازته عام: (٠٠٠٠هے)»‏ وقال فيها: (..أمّا بعد؛ فقد استجازن الولد 
الأعزء الأبحد الأسعدء الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المطيرفٍ 
-وفقه الله لبلوغ الغاية» في الرواية والدراية- كما جرت به عادة السلف 
وا 

فاستخرت الله تعالى» وأجزت له أن يروي عي جميع ما صِنّفه علماؤنا 
-قدّس الله أرواحهم- في العلوم العربية والأدبية» واللغوية والأصولية» 
والفقهية والأحبارية..). 


.۱۸۸ ص:‎ »١ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج:‎ .5١ دليل المتحيرين» ص:‎ )١( 
الشيخ أحمد الدمستانى البحراني: من علماء عصره وأدبائه» وكان من النامين»‎ )۲( 
وف صف من يستجاز في المسائل العلمية» ولكن التأريخ ظلمه كألوف غيره؛ لا‎ 
والده‎ e سيما من أبناء منطقته وطائفته» وقد أوشك أن يعد من المنسيين»‎ 
الشيخ حسن الدمستاني من صدور العلماء وكبارهم» وله آثار قيمة» منها ديوان‎ 
أنوار‎ .8٠١ شعر ألحق بديوان أبيه. له ترجمة في: طبقات أعلام الشيعة» ج: 7» ص:‎ 
. ۲۱۸ البدرين» ص:‎ 

(۳) إحازات الأحسائي» ص: 5. أعلام هجرء ج: 2١‏ ص: 754. 


وهؤلاء المشائخ الستة؛ طبعت إجازاتهم -للمترجم له- ضمن كتاب 
(ترجمة الشيخ أحمد الأحسائي) للشيخ عبد الله ابن المترجم له» ثم طبعت 
هذه الإحازات مستقلة في النجف عام: (0٠179ه)؛‏ بتعليق الدكتور 
حسين علي محفوظ (أستاذ علوم الحديث والرحال في كلية أصول الدين 
ببغداد. 

وذكر الطهرانٍ في (الذريعة): (أن مجموع الإحازات الصادرة 
للمترحم من مشائخه قد جمعت في جلد يقرب من عشرة آلاف بيتء 
كان عند صاحب كتاب "النعل الحاضرة")0". 


تلامدتى واللدافعون عنہ: 

تصدّر الشيخ الأحسائي تمل للتدريس في المعقول والمنقول سنين 
طوال» وكانت له حوزات عامرة قر كر عن كوب والنجف والبصرة 
وغيرها من المدن العراقية» وفي قزوين ويزد وطهران وأصفهان وكرمان 


شاه وغيرها من المدن الإيرانية» وفي الأحساء والبحرين وغيرهما من مدن 


)١(‏ إحازات الأحسائى» ص: ه - .5١‏ وقد نقلها عنه السيد الشخص في كتابه 
أعلام هجر » من ص: 25 إلى ص: ۲۸۰ . 
(۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج: 2٠5١‏ ص: /5. 


وقفة مع سيرة المؤلف 00 
الخلیج» العف دک ا فريس 
الدروس والأبحاث» وهرع حضّارها إلى بحلس درسه؛ ليستفيدوا منه“. 

وقد تخرج عليه عدد كبير من العلماء الأفاضل» حن قيل: (أن لَه 
-أعلى الله مقامه- تلامذة كثيرون بلغوا الاجتهاد» أكثر من فة عالم 
عامل)» ومن أهم تلامذته: 

-١‏ السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيي الرشيَ الحائري. 

؟- الميرزا حسن بن علي الشهير ب (كوهر). 

7- المولى محمد بن الحسين المعروف ب(حجة الإسلام) المامقانٍ 
التبريزي» والد صاحب (صحيفة الأبرار). 

وهؤلاء الثلاثة -أعيئ: السيد الرّشْيَء والميرزا ركوهر)» و(حجة 
الإسلام)-كانوا من خواص تلامذته» والمقرّبين لديه» وهم الذين نشروا 
علوم وآثازه يعداوفاتهة وروجا آراعماق المكمة وذافعوا عدي 

4- السيد عبد الله بن السيد محمد رضا شبّر الحسيئ الشهير. 

ه- الشيخ هادي بن المهدي السبزواري؛صاحب (المنظومة). 

5- السيد محسن بن السيد حسن الأعرجي الحسين الكاظمي. 

۷- السيد أبو الحسن بن الحسين الحسيي التنكابيٰ القزويي. 

8- المولى كاظم بن علي نقي السمناني» الشارح لكتاب (الفوائد). 
)١(‏ نزهة الأفكار في ترجمة (كلمة أزهزار)» ص: .5٠‏ 
(۲) الدّين بين السائل والمجيب» ج: 2١‏ ص: .١١١‏ 
() الدّين بين السائل والمحيب» ج:٠»‏ ص: .١١١‏ 


4- الشيخ محمد حمزة كلائي» الشارح لكتاب (شرح العرشية). 
-٠‏ الميرزا عبد الوهاب الشريف بن محمد علي القزويئ. 
-١‏ الشيخ أبو الحسن بن إبراهيم اليزدي. 
5- الشيخ أحمد بن الشيخ صالح بن طوق القطيفي”'. 
-1١‏ حتاماً: أبناء صاحب الترجمة: (الشيخ محمد تقي» الشيخ علي 
نقي» الشيخ عبد الم الشيخ حسن). 


روى بالإحازة عن الشيخ الأحسائي يل عدد من كبار علماء 
عصره» ومشاهير زمانه» كان منهم بعض تلامذته السابقين» ونذكر أيضا: 

-١‏ الشيخ محمد حسين النجفي؛ صاحب كتاب (الجواهر). 

؟- الشيخ أسد الله بن إسماعيل التستري الكاظمي الأنصاري. 

- الميرزا محمد تقي النوري (والد صاحب المستدرك). 

٤‏ - الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي» صاحب (الإشارات). 

ه- الشيخ مرتضى الأنصاري؛ صاحب (المكاسب والرسائل)”". 


)١(‏ راحع في مصادر أسماء هؤلاء: معارف الرحال» ج: ۲» ص: .٠١‏ بجوم 
السماءء ص: 414". الذريعة,؛ ج: ١6‏ ص: .5١6‏ وج: 2١7‏ ص: .۳۳٤١‏ وج: 
٤‏ ص: 7774. طبقات أعلام الشيعة» قرن: ١7‏ ص: .8٠١5-175‏ 

(۲) راحع في مصادر أسماء هؤلاء: أعيان الشيعة» ج: ۸» ص: .٤١١‏ طبقات 


أعلام الشيعة» ج: ۲» ص: .4١‏ إحازة الشيخ الأحسائي للسشيخ أسد الله 
66م 


وقفة مع سيرة المؤلف A AND SS‏ 1[ ا 


2 مؤلفاتہ : 

لقد خلّف المترجم له عددا كبيراً من الكتب والرّسائل؛ في مختلف 
العلوم والمعارف» فقد كتب في الأدب بفروعه» من نحو وصرف وبلاغة 
ولغة ومنطق وعروض وغيرهاء وني الرياضيات من حساب وهندسة وهيئة 
وفلك» وف الفقه وأصوله» وعلوم القرآن والحديث؛ والأخلاق والتاريخ, 
والحكمة الإلمية» والطب والعلوم الغريبة كالرمل والحفر والكيمياء 
وغوه :وقد د اک ريهز لقح فر اا ا وات 
إليك ذكر بعضها: 

١‏ التحقيق في مدرسة الأوحد؛ لآية الله المولى الميرزا عبد الرسول 
الحائر ي الإحقاقي (دام ظله)» ذكر فيه ما يقرب من (۱۷۳) مصنف» مع 
شرح مبسط محتوياتها وذكر مصادرها"" . 

۲) فهرست تصانيف الشيخ أحمد الأحسائي؛ لرياض طاهرء 


وهو حاص بفهرسة مؤلفاته المطبوعة؛ الى بلغت «5 ١٠١‏ مؤلفا» . 


3 
الكاظمي» ص: ٦‏ . روضات الجنات» ج ١‏ ص: ٤‏ ۲۲. صحيفة الأبرار» ج 21 


ص: .٤۸٦‏ رسالة ترجمة الشيخ علي نقي الأحسائي» ص: ٩۷‏ . 
)١(‏ التحقيق في مدرسة الأوحد» ج۱» ص۲۲۹ . 


وفيه : (إن بمجموع ما صدر عن المترحم من رسائل وكتب وخطب 
وفوائد وقصائد »»١54«‏ ومجموع جوابات المسائل «هده مسألة»» 
من مخطوطة ومطبوعة على الأقل)”” . 
*) فهرست كتب شيخ أحمد أحسائي وسائر مشائخ عظام؛ 
للشيخ أبو القاسم الكرماني» كتاب فارسي ضخم» طبع قي «كرمان» 
بإيران» وجاء فيه : (إن محموع آثار الشيخ أحمد تبلغ «ه١‏ ١ارسالة»‏ 
و«ه حطب»» و<«ه"” فائدة»» و«مراسلة واحدة»» تقع في ۳۱ مجلداء فقد 
منها ١«‏ ا محلدا»)' . 
ومن أشهر تلك المؤلفات: 
-١‏ حياة النفس في حضرة القدس. 
-١‏ شرح الزيارة الجامعة الكبيرة؛ في أربع بحلّدات. 
-٣‏ شرح الفوائد؛ في الحكمة ل -الكتاب الذي بين يديك-. 
4- شرح على العرشية والمشاعر؛ للملا صدر الدين الشيرازي. 
ه- شرح على الرسالة العلمية؛ للملا حسن الفيض الكاشاني. 
-٦‏ صراط اليقين في شرح تبصرة المتعلمين؛ للعلامة الحلي. 
۷- عجالة في أسرار تحويد القرآن. 


۸- تفسير سورة التوحيد وآية النور. 


(۳) فهرست تصانيف كتب الشيخ أحمد الأحسائي» ص٣‏ . 


وقفة مع سيرة المؤلف VE EAR‏ 
۹- رسال العصمة والرجعة. 
-٠‏ حقيقة الرؤيا وأقسامهاء ووسائل الهم العليا في مسائل الرؤيا. 
-١‏ ديوان شعر» يسمى ب«(الاثئي عشرية)» أو (نشيد العوالي). 
- الكشكول؛ في أربع بجلدات» مرتب على حروف الحجاء. 
وقد حمع بعض رسائله تش تحت عنوان: (جوامع الكلم)؛ طبع في 
إيران على الحجر في بجلدين كبيرين» يحتوي الأول على حولي )٤١(‏ 
رسالة» والثاني على حوالي (517) رسالة. 


4# أسناسه تلات : 

أول سفر له تش كان من (الأحساء إلى العراق» في سنة: 
(١۸١١ه)»‏ وعمره يومذاك عشرون سنة» وظل يتنقل بين كربلاء 
والنجف؛ لحضور دروس مشاهير الوقت. 

وبعد حلول طاعون حارف في العراق؛ عاد إلى وطنه (المطيرق) 
بالأحساءء وتزوج بماء وبعد مذدَّة انتقل إلى مدينة (المفوف) -عاصمة 
الأحساء- ولبث با زمنا. 

نم نا أحس بما ستلاقيه الشيعة هناك من هجوم الظالمين؛ أنذر الأهالي 
وأمرهم بالهجرة» وهاجر مع عائلته إلى (البحرين) حدود عام: 


(۲۰۸ه)» وسكنها أربع سنين. 


في عام (١١۲١ه)‏ عاد إلى العتبات المقدسة بالعراق» وبعد الزيارة 
سكن البصرة وتنقّل في عدة قرى منهاء وفي عام (۱۲۲۱ه) زار 
النجف الأشرف مع جمع من أصحابه» وزار سائر العتبات المشّرفة. 

ثم عزم على زيارة الإمام الرضا يه فمر في طريقه بهدينة: (يزد)» 
فأعجب به أهلهاء وعظم في صدورهم» وطلبوا منه البقاء عندهم» فامتنع 
ووعدهم بإبحاز طلبهم بعد عودته من الزيارة. 

وبعد عودته إلى (يزد) أحاطه أهلها بالرعاية وأحبوه كيرا فلما ذاع 
صيته» وسمع به السلطان فتح علي شاه القاحاري؛ أرسل من يدعوه إلى 
طهران» وبعد ممانعة الشيخ يتل الشديدة من الحضور إلى طهران؛ وإصرار 
الشاه استجاب للدعوة؛ فتوجه بعد زيارته للامام الرضا طبه إلى 
العاصمة (طهران)» في موكب عظيم» وجرى له في كل مدينة أو قرية مر 
بها تكريم وتعظيم» وحل دار السلطان فتح علي شاهء فأعزه وأكرمه 
واجتمع به علماء طهران وفضلاوٌها. 

بعد أن أقاء فى (طهرات) سنن مكرما محترماً؛ سيره الشاه فق سك 
أي بلاد إيران» فاحتار مدينة (يزد)» فتَزها في سنة (15714١1ه).»‏ وسكنها 
أكثر من حمس سنين مشتغلا بالتدريس ونشر علوم أهل البيت ليل . 

وبعد زيارة ثانية للإمام الرضا ياه عزم على مغادرة (يزد) إلى 
العتبات المقدسة في العراق» فغادر المدينة على غير رضى من أهلهاء ومر 
مر كوا مسو توك بع SS ORES‏ رعق روما EE‏ 
إلى (كرمانشاه)» وطلب منه (محمد علي ميرزا بن السلطان فتح علي شاه) 


وقفة مع سيرة المؤلف NVR‏ 
البقاء عندهم» وألح عليه» فوعده الشيخ يكيل أن يعود بعد زيارة الأئمة 
لا في العراق» وبعد الزيارة عاد إلى (كرمانشاه)» وبقي فيها ثلاث 
سنين» وقد عاد إلى العراق خلال تلك المدة غير مرة. 

وقي سنة (۲۳۲١ه)‏ توحه يؤل إلى الحج لأول مرة» وبعد الحج 
عاد إلى العراق» ثم إلى (كرمانشاه) وعاش فيها عدة سنين زار خلاللها 
العراق عدة مرات. 

و0 توفي الوالي محمد علي ميرزا؛ اضمحلت (كرمانشاه) فغادرها 
تقل إلى (قزوين) ثم إلى (طهران) و(شاه عبد العظيم)» ثم إلى زيارة الإمام 
الرضا اياف في خراسان» وبعدها إلى (طبس) ثم (أصفهان)» ثم عاد إلى 
(كرمانشاه). 

وبعد كل ذلك؛ عزم على جاورة الأئمة بالعراق» فتوجه إلى 
(کربلاء)» وتزها شیر وبعد مدة حدثت خلافات شديدة بينه وبين 
بعض علماء الحائر الحسيئ؛ بسبب ما وجه له من اتمامات» ووقف عدد 
من العلماءء وجمع من الناس مدافعين عنه. 

فرأى أن فتنة عظمى تكاد أن تقع على المؤمنين» فقرر أن يهاجحر من 
(كربلاء) -ابتعاداً عن الفتنة- وباع كل ما عنده من أسباب» وغادر بعد 
أن خلّف تلميذه السيد كاظم الرش يِل نائياً عنه» وتوجه لاحفا إلى 
بيت الله اترام . 


)١١‏ في تفاصيل أسفار 2 راجع: اح رع المي امد الأحسائي» للشيخ 
عبد الله نحل المترحم له» من ص: ۲ وما بعدها. 


© وذاتى ومدفنى : 

كان عمره (5/ عاما) وهو في سفره الأخير إلى بيت الله الحرامء 
وكان بصحبته ولداه الشيخ علي والشيخ عبد الله وبقية عائلته» وبصحبته 
أيضا بعض تلامذته وأصحابه وغيرهم. 

وف الطريق أصيب الشيخ الأحسائي بالمرض» فتوفي فل في مكان 
يقال له وديم قرب المبايئة امور ركان ذلك ليله المفعة أو يوه 
الأحد (؟7 - ذو القعدة - ١541١ه).‏ ومادة تأريخه (مختار)(0© 

وئقل حثمانه إلى (المدينة المنورة)» فجهّره نحله لشن علي نقيء 
وصلَى عليه ثم دُفن في (البقيع)» خلف قبور الأئمة ليا في الطرف 
المقابل لبيت الأحزان. 

ومن زار قبره العلامة الشهير؛ الشيخ عباس القمي» صاحب كتاب 
(مفاتيح الجنان)» وقال أنه رأى على قبره الشريف وجا 0 عليه: 


لَرَيْنُ الدَيْنٍ خمد تور ر علم تُضيء به القلوب المذلهمة 
يُرِيْد الجاحدزن ليُطْفوةُ 1 اين 


(۱) راحع دليل المتحيرين» ص: كاه الدين بين السائل والجيب»› ج ١‏ 
5 الروضة البهية» ج: »١‏ ص: 55. روضات الجنات» ج: ۱» ص: 84. 


(۲) الفوائد الرضوية» ص: 737. 


وقفة مع سيرة المؤلف ا 


وحين انتشر نبأ وفاته يكل؛ عم الحزن والأسى أوساط المؤمنين؛ 
وقام بمراسم عزائه المسلمونء وأقام له تلامذته ومريدوه حالس العزاء تي 
أنحاء مختلفة من البلاد» قال في (الروضات): (وقام راسم عزائه أكثر أهل 
الإسلام» وحلس له الشيخ محمد إبراهيم الكرباسي بأصفهان ثلاثة أيام, 
وحضر بحلسه في تلك الثلاثة من الخاص والعام)' ". 
وقد قال الميرزا حسن الشهير ب (كوهر) تل في رثاء أستاذه تقل : 

قل إن سحت عيناي طول الدهر سرمد لعي الرزء نا بكر الناعي وأنشد 
قلت: من تنعى؟ فقال: الطهر زين الدين أحمد من له شمل الهدى والدين والدنيا تبدّد 
ياسماء في لحود الأرض والترب تود ما معنا قبل ذا أن السما في الأرض تُلحد 
أو يُواري الترب جسماً كان روحاً قد تجسّد يا فريداً جامعاً وهو من الجمع تفرد 
أنت ذاك الجوهر الفرد الذي لا زال مُفرد مجدك السامي أشاد العلم في الدنيا وشيّد 
يا فريداً م يكن مَل له في الكون يُوجد وإليه الناس طَرَا في علوم الدين تتصمد 
عقمت أم العلى من بعده لا تود لا يدانيه بتجريداته العقل المجرّد 
كان نوراً منه مصباح الظلامات تقد فسمى نحو الفراديس وفي الخلد تخد 
إلى أن قال في تأريخ وفاته: 

فسألت الفكر عن تأريخه يوماً فأنشد: فزت بالفردوس فوزا يا بن زين الدين أجد" 


E ص:‎ 2١ روضات الجنات» ج‎ )١١ 


(۲) التحقيق في مدرسة الأوحدء ص: .7١5‏ قصص من حياة الأوحد» ص: 857. 


| انلاقم - | 
٠١‏ امم رسب الان والصّاوة داوم عو يلسم 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة كتاب (الفوائد) 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة كتاب (الفوائد) 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة الأولى لكتاب (شرح الفوائد) 


نماذج من سخ الكتاب ا VEE‏ 
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کارا جحي شو يأ وهو مادم رمو ف لر متا س مط اهوج لهج تود 
بط اھ و ا ربدانلايظه و یلرل با طن وا تابه رانا ر مایم ا پاات وجمطمادتر 
ديلا عل وره ا باثارض وت ولەھو وما جي ايض ا ھوا لتو لاعنر تلۇ قاذ 
الو هرغ تما داشنا رة يكورماتط لۇ دلە صو رم راغا ۇ نونك 
مشالد ل اجا دات ررد لق ازل حصا مل نا مر ا5ا اد بحتام امت وا 
لزه م لحز اش ررر و مال ف ا امش له و ماده تيرد فاق 
اقا ا رم ار وصور مار حصالا صر رب وحص راص انمو 
ازوج وعم امار البو لق اتاد دصوة لتر الب لماو اب 
سراف متو ل الو درلا تا هوا لما رهوا شا ب لرل اتاد هرا لصورة 
فب المت ورا انوع از د تمتك[ رتب لیر ابر باه اھ اتور ورا 


وزرا شن طابترال لياع یسوا 

دجو ھا وحصي بايا صو رانا تتا وائقار لزا ص ت د فا م وا اوغا 

لديا ودرا متت لعا نالوق الكان لبد دايا زلك 

کا لازنا ہا لکا وض راما يا تايل من شتا لاا نش عه 
شتا وتو لرمنها 


ارا یرل 
ارت لالہ دصر چرخ زد اوتا بكر 
بجر اهدالب نامرع L4‏ ھک 
ني رد وبحت جو ابا لست لدعو صر شکار بش ماللا مازعا الوا و 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الأولى لكتاب (شرح الفوائد) 


اچم بين 
انل ہر تچوا تيد سر مو دإ مدن ررر 
د اا یاتاو ت اتا يا رر نایاو ی تارا 
بب رابنا درا مره ورا مدشن اپات مزالا ونع 
ادليه ربمفون واد 
مها لریزکر مااي مضل دم ستول اهامای تلاز اپورا داشر اسای 
بیان لن معي کک ورو جه انين زدا تاب نقو لهاان 
انز نه و ارال سوب حرامور دين انين 

مما عنما نان دناد مچ ونی ندران یران 

دا ونون زبنارافاركازين امار رن ماع ابرا اي ملك 
اناسنا كل اردور رتا لییو 
لحز انالود کر لمن انه ان زمر عوط الانقام ونر نمی 
نها دی دادن راردا ۇۋ 
کد لبن اه دتا ا به نانا امور 
کا نة 2111110111111 0 

لك لال5 نیزر به لهو وها العام مزريه 
دلابنا سوسا وو سانا مزتوا ارک الان وز الھنا ورڈ 
مولن 0 ت ليدع دالاصول فان انار 
ونارت اة زل زین نمطا رکه IS‏ ارام 
اعرا متاحو ادبن نواه ان ددن لان تھا پرا حارم را پم 
دعبادا م رست لدنم ولو 5 EEE‏ بار 
عن ا نکز رعشا بپ ران ا خا مزجا انید عر نروناچ ارلا 
* الام ! امهنا اناز چرام کلامم رادعافااطي 
دااع نارن انبر داحم فسويو 
إن متفه لعوزنيا لدت لما دلا بع واجلانا ريدن 
موم با ونه رز راع کون كەنيا بن 6 يو 


حة الثانية لكتاب (شرح الفوائد) 
ووه الف ة الأولى من النسخة الثانية ب (شرح 


VOSA ERS A ASR غاذج من سخ الكتاب‎ 


3 

عبد مها اذا نامز درن رغ ای روماه 
امنيا نئل رمن چا دالا نلا سنا لاھ رادا لاس رهم يها لانم 
مورنها زیچ بول ی رمو دضلا کا ریو انها امنا لادی رار یا 
لز للدم ونوا لس رئاقا لاہ وتلاپ اعز مورا لار الط م کان 
اقا لوا ناریا تارم تاا نن نا مس ردنا لتا لار انه مناد 
لاا وو رع لها و1 اقا لا تابعاللا ر انەلە ونام 
نذا شرلا لاع لأ امنطررا ا عقا د ضما سنطرا اران دا 
ف ز شال ومن د ان لمم د رشنا راط اندو لما دادو 
اتا نامردما انی وناق انا زک رالصًا لمتطاحزجاكاة انرود 
رون طن بور کک قا ج شط رہطا لی لاه شاعو تا ریژ 
حا چ اا لف اہ ا لای ددم اکا را ن ریکل الدج 
لسلهاتزينت م سمه لنطرائلذ اناج "ليم وداسهاؤا لباك 
لاسا إابزاومرهلت» 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الثانية لكتاب (شرح الفوائد) 


شيخ المنأطين الأوحد 
الشيخ حل بن زدن الدين الأحسائى تفل 


إعداد وطنيق 


بسمى تبامك وتعالى 


الفوائد الحكمية الاثنا عشرية» للشيخ العظيم الشأن» الساطع 
البرهان» مين أسرار الشريعة والطريقة على الحقيقة» ناموس الدّهر 
وتاج الفخر» وعلّامة العصرء المضيّع لمبتدعات المشائين» اللبطل 
اعات لن قواء الملة :والذيق ركن الاسام واا لين 
أوحدي الموحدين» محدّد رأس المائة الثالثة عشرء بعد انقضاء الدورة 
الأثنا عشركة المتعلقة بظاهر العلوم في الشّرع الأطهر» حامل الاسم 
السمائي لسيد البشر» صلوات الله عليه وآله وخلفائه وأوليائه 
النجوم الزاهرة لمن سار إلى الحق أو سفر؛ مولانا وشيخنا: 

الشيخ أحد بن الشيخ زين الدين الأحسائي 
(قدّس الله نفسه» وعطر رمسه) 

فمن طلبها على تقوى ربه؛ وجدها للحكمة الإلمية مرا 
وللسالكين في منازل القرب منهجاء تحوي من الحكم أصوها 
ومبانيها» ومن جوامع الكلم بيانها ومعانيها. 


نسأل الله توفيق الحداية في البداية والنّهاية» والارتقاء إلى حظيرة 
القدس ومأولى الأنسء والله سبحانه ولي التوفيق» 
والسلام على من اتبع الهدى. 


[مقسّمة المولضم]. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير حلقه 
ومظهر لطفه؛ محمد وآله الطاهرين» وأصحابه الراشدين. 


2 هم‎ o مه‎ ° o £ ەە‎ or A iH 
أما بعد فيقول العبد السكين» أحمَد بن رين الدين الأحسائي: إني‎ 
من الطلبة َعَمُقَوْن في الَعَار ف الإلهيةء ويتوهمون أَنْهُمْ‎ 2 BER 
تَعَمّقَوًا في الْحْنَى المقصود. وهو تَعَمّقٌ في الألفاظ لَا غير رأَيْت أنه يجب‎ 
ا ای ج 0 عه ور 0 ج ا‎ 
علي أن أروَعَهِمْ بعجَائب من المطالب» لم يذكر أكثرها في کتاب» ولم‎ 
جر ذکرهَا فی حطاب.‎ 
ني 2 2 2 0 و ل2 و‎ 3-5 000 
ويكون ذلك بدليل الحكمّة, لأن الذي طلبوا به العَايّة؛ دَليْل المحادلة‎ 
: Ae SE لخ اه‎ OR E 
بالتي هي أحَْسّنء وذلك لا يوٴصل إلا إلى عالم الصور أو المعاني» ولا‎ 
يوٴصل إلى م الأشيّاء كما هي كما قال للع : «اللهم أرني‎ 
الأشيّاء كما هي“ وَل صل إلى ذلك ِل َيل الحكمّة.‎ 


)01 رسائل المرتضى» ج ۲ ص: ۲٣۱‏ . 


امود ال ف بدلك أن بهد يشمن قمر افد بهد الدلبل 


- 


الفائدة الأولى 
في ذكر تفصيْل الأدلة الائ 


- وان 


وذکر تدعا وَشَرْطهَا 

الم أن الأدلة َا َة كما قال باه تيه مل : (اذعٌ إلى سَبيل 
رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَئَة وَجَادلَهُم باي هي اخسن . 

الول لیل الفكمة وهال للمَعَارف 0 وَبه ee‏ 
وَيَعْرَفْ ما سوأه. 

وده الفواف والتقل. 

تمن لتقل دير ا وَالسّة. 
وام الفوَادٌ؛ ة فهو على مشار الإنْسّانء وهو نور الله الذي ذَكْرَهُ 


اياھ في قوله: افوا قَرَاسَةَ انومن فَإِنَهُ يَنْظْرُ بور الله“ 


.٠٠١ سورة التحل» الآية:‎ )١( 

.۳۸ ص: ا ا ج: ۰۱۲ ص:‎ 2١ الكانيء ج:‎ ١9 
ص: 170. الأمَالي؛ للطوسي»‎ »١ الاحتصاص» ص: 707. إرشاد القلوب» ج:‎ 
REE SRI الك اتات غرة عم‎ aN ة‎ 
.457 ص:‎ ٩١ شواهد التنزيل» ج:‎ .۲٤۷ تفسير العيّاشي» ج: ۲» ص:‎ 
.٠١۳ ص: ۲۰۰. بحار الأنوار» ج: 754 ص:‎ 2١ عيون أخبار الرضا طه» ج:‎ 


ير وم برسم 


وهو الوجحود؛ لأن الوجود هو المدهة العلا من الإنسّان؛ لأن الوجود 
اط إلى فة يداه بل إلى رة كما" أن الاه لا فط لرا دا 
ان تعد إلى ا 

اما ش شَراطةُ: فأن لصف رَبَّكَ؛ لاك حيْنَ تنظ بدليل الحكْمّة أت 1 
تُحَاكم رَبك وهو يُحَاكمُكَ ا فوادكڭ كما قال سين الوصييّن سه : 
دل تحط ب الأزق بن تجلى لها به وبا اشع منهاء وإ 
حاكمَهًا») فَرَبّكَ يُخَاصِمُكَ عندَكَ فزن بالقسطاس اا 3 » (ذلك 
عير وَأَحْسَنْ تأونلڈ). 

رقف عند بيانك وتنك وَبْيينكَ عَلَى - 0 تَعَالَى: ولا 

ما س لك به عل إن السْمُع َالْمْصَرَوَالْْوَادَ كل اولك كان 

e عَنْهُ‎ 

وَنظر في تلك الْأَحْوَال كلها بعيته تَعَالّىء لا بِعَيْنك؛ لقوله 
تَعالَى: ولا تش في الأَرْضٍ مَرَحا إِنكَ أن تخرق الأزْض وَلن 
بلغ الْجبّال طلا فهذًا مط دَليل الحكمة. 


)١(‏ فج البلاغة» ص: 5559. الاحتجاج» ج: »١‏ ص: 704. بحار الأنوار» ج: 
۰٤‏ ص: .3531١1١‏ 

(۲) مقتبس من قوله تعالى: وزئوأً بالقسنطاس الْمُسْتَقيمٍ ذلك حير وأخسَنْ 
تأويلاً6 [سورة الإسراءء الآية: .]٠١‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: 7. 


.”1/ سورة الإسراى الآية:‎ )٤( 


اَم لیل الوعظة الحستة: ورك ال لملم الطريْقَة, وَتَهُذَيْب 
الأخلاق» وَعلّم اليقيْنِ واكَقوّى» رن كانت هذه العلوم تُسسَفَادُ من غيْره 
وَلكن بِدُوْن مُلَاحَظَة هَذا الدَليْل لا َة قف على اليقيْن؛ لاه أل ما فس الله 
عَلَى العباد. 

وَمُسْكَنَدُةُ: القَلْبْ وَالتَقل. 

وَشَرْطَه: إِنْصافُ عَقلك. بِمَعْنَى: 
يُرِيْدُ مك من الحق. 

ماله لا (قل أَرأيْثُمْ إن کان من عند الله ثم كفركم به 
مَنْ أضَل ممن هُوَ في شقاق بَعيد6”"” وول تعالَى: ل(قُل ارام إن 
کان من عند الله وكقركم ۽ به وَشَهِدَ شَاهدٌ من ب ني إسْرَائيل على مثله 
امن واستكبرثم إن الله ا هدي الْقَوْمَ الظَالمينَ6©. 

وكقؤل الصّادق ايه لبد الكريم ان أبي العَوْجَاء حيْنَ ألكرَ 
عَلَى الطائفيّن بالبَيّت الحرام ل ا «إن کان الأَمْرُ كما 


)١(‏ سورة فصّلتء الآية:7ه. 


(۲) سورة الأحقاف» الآية: ٠١‏ 


تقولون: ولس كما 00 7 0 م وَإِنْ كان الأَمْرٌ كَمَا 

قدا مط ليل ع اة 

را َليل المجَادَلَة نيام هي أَحْسّن: فهو آلة لعلّم الشريعة. 

وَمُسْعَنَدَةُ: العم وَالتقل. 

وَشَرطهُ: إِنْصّاف ا ولام 04 المجَادَلة بالتي م 1 هي أَحْسَن. 

وهو مل ما قرَرَه اهل النطى؛ من ادمات 50 الدَليْل وما 
ذكرة اھ الأصول وَغَيْرهم؛ م الأدلّة وَكيفيّة لاشتال على تخو 1 
یکون فيْه إِنْكَارٌ حَن؛ َإِنْ كان من حَصْمك البطل في مَطلبه» وا 
اتال ببَاطل عَلَى حَق» ولا على إِبُطّال باطل. 

وکا تخا هذا إلى تله لان الكب Oa‏ 
تَحِدُ ا ترا وَذَلكَ 9 ا و هم وَعَلَيْهِم 
ضايف الس و ال رفحو را ررمي 
السلَامّة وَالرّاحَة في لد وَالنَجَاة في الآخحرة. 


E 4‏ 2 72 : و 1 
)١(‏ ورد نص هذه الرواية في خبر طويل جذاء سنذكر قسما منه قي هامش شرح 
هذه الفائدة وللمصدرها راجع: الكاقي ج ١ءص:‏ 5لا-هل. بحار الأنوار» ج 


. ٤۲ ص:‎ ۳ 


وَهَذَا ذا لم تل بل کته ونا فَحُذْ وَكنْ من الشاكرِين 
فیس وَرَاء عبادان رة" E‏ بكرف الاعف 


)١(‏ عبّادان -على صيغة التثنية-: بلدٌ على بحر فارس بقرب البصرة شرقا. 
ET‏ أن عَادان: حزيرة أحاط ها شعبتا دجلة. [بجمع البحرين» ج ۳« 
ص: ۹۲]» وقوله: (ليس وراء عبّادان قرية)؛ مثل يضرب للشيء الذي ليس بعده 


غيره. 


3 شع ص ق 


ن الذي يعبر عَنْهُ عند صلب مُعْرفته بالوؤحود تان أقسّام: 


ا کر م 


اعم ا 

الأوّل؛ الوجود الحق. 

وَهَذَا الوّحُوةُ؛ ا يدرك بعُمُوْمِ وا صوص ولَا إطلاق ولا يد 
وا کل وا کلي» وا جُرْء ولا حزئي» ولا بمحْنَى ولا لَفظء ولا كم ولا 
كيف ولا رثيّة ولا حهة» وا وَضْعِ ولا إضَافةء ولَا نسنبّة وا ارتباط ولا 
في وَقت ولا في مَكَانء ولا على شَيء ولا في شي ولا فيه شيء ولا منْ 
ع ولا لحي ولا كَشَيء ولا عَنْ شيء؛ وکا بلطف ولا بغلظ وکا 
اذاو لا تقاف لفك E‏ افد E E‏ 
بائتقال ولا بمَكْث, وکا تثيّر ولا زَوَالء وا يُسَابِهَهُ شي ولا الف 
شيء» 7 افق شيء» ولا ادل شيء» ولا رر من شيء» ولا يرز 3 


ET Ee 


oof SIL of sos َه رع 4ه ور‎ 


فرضه أو وجحوده» أو تمزه أو إنْهَامُة؛ فهو غيره. 


2 


وارك بشيء مما ذکر أو عبر ر بضده» و يعرف بما هو 
ا ولا طرِيق ق إلى مَعّرفته و و إثبّات.» | بمًا 


ص 


و يدرك أَحَدٌ كله صفته؛ وا يَعْرفَهُ بم تَعرّفَ لَه به وَل 


وه عامل 


يعرف لأحد بِنَحْو ما عَرفهُ من غَيْرِه؛ وإلا لَشَابَهَهُ سبْحَالَه. 
فهو الم و ا وا N‏ فجهة معلومیته 


5 إن د ° ىا ني 


وار mo‏ ا كرا E‏ ۴ سه ع ميري هاس 0 س و o‏ 
مجهوليته. ونهس مشهوديته عين مهفهوديتهء) فهو يعرف بعیره» 


3 0 7 E 3 3 5 E Slo ت‎ fr 
وأما أله لا يدرك بضد؛ ان مد انك نكن إذ إذ القديُمَ لا ضد‎ 

له وإ يكن عنه شي ولشابهها في تَضَادّمَاء ولاه إن كان 
ا 

هو 


قَديْماً؛ لَرمَ تعد القَدَمَاءه وا يُمْكنُ فَرْضُ ذلك في اليد 1 الأزل 
الات سيط البِحت» وَل محل فيه؛ لان لرل صمَدٌ و إلا فهو لكان 


إن کان الد مُمكناء > لم يصح فض کون ¿ لمكن ضا للواحب؛ 
و 


َنم ما ْنَا أن ضد الممكن مُمْكن؛ ؛ لأن القديْم م ولع ل خد 
لمق ١‏ وإ لَكَانَا مُمكنين» 97 في الواحب؛ فلن الصّدَ حهة 
لقال ور ها مُمْكن) ما في المنع؛ لان الضّدَ إن ل 
لك عق ررد A E‏ 
لضدية الوجحود إلا ماز لان الْعَدّمَ الك وُحُوْدٌ في الإمْكَانء لا في 
الأعيّان. 


وَإِلى هَذَا أَشَارَ الصادق اھ لمَنْ E‏ اعمتلاف زرَارة 
وهشام بن الحكم في الّفي» هَل مُرَ موق ًم 

فقال زُرَارَة: ليس بشي 

وَقال هشام: لمي شي 

فقا لضم : بعال بقؤل هشام في هذه المسشالة»»”") 


وام امكنم ة فليس بشيء 0 عبَارّة له ونم استَعْمّلت العبَارَة 
لحهة إمكانةء مث ل شری ٣‏ َك" لان التي فرع الوت وَذْلكَ أن 


ل ار 8 o‏ 


الأَوهامَ تور شا و 2 من جهة تَجويزهًا ذلك 1 
وهم و جود و الِإشَارَةٌ بق ال٤‏ (وَتَحَلفُرنَ إفك06, فَأَنّى 


بهذه العبّارّة مكنسة لعْبّار الأوهَا» وهي عبَارَة حادثة» واردة على 


حادث. 


م 


(۱) عن علي بن يونس بن ممن قال؛ قلت للرّضا له : حعلت فداك إن 
أصحابنا قد اختلفواء فقال: «في أي شء اختلفوا.. 

قلت: جُعلت فداك» من ذلك ما اختلف فيه زرارة وهشام بن الحكم؛ فقال: زرارة 
النّفي ليس بشيء» و ليس .مخلوق. وقال هشام: إن الثفي شيء. 

فقال لي: قل في هَدَا قول هتام وَلَا تفل بِقَوْل ؤرَارَة» [عار الأنوار» ج: 4: 
ص: ۳۲۲]. 

(۲) سورة العنكبوت» الآية: /ا١.‏ 


۹۰ ........... الفائدة الثانية 0-0 كتاب الفوائد 


3 ەر رهن داه سور 


وما ما انم TS‏ 

العنوَان متهم وَهُوَ حَادث» لَه الله تَعَالَى ب قح بمُقتَضى أوْهَامهم؛ من اب 

تنكم الو عند اخ لاعتو اه ڪاه أطعلى كل شواء حلفة. 
وَلَيْسَ هذه العبّارّة عَنْ هذا العنوان؛ كالعبّارة عَنْ عُنْوَان كم 


ت 
ك 


الو يوان وإن کان 1 يدرك لذاته» | أن اران لمُظاهره ومَقامًاته؛ ا 


م 2 رر 


اكه تعْطيل لَهَا في كل مَکان. 
و للممْجنع مَظاهرٌ؛ لأن المظَاهرَ 2 الثبؤات» وَْنّما ميتم 


بن سه سه هار ه م o‏ 2 3 
شنكاً بشي کنا أو سیت رحلا ندري ول هي ! الله 


وو دلي ور وو 


وَصفائه وأسماؤٌه. 
واا أنه لد شرق ف إلا ما صف به فسّة؛ فلن الأرل ليس شيا 


3 
- 
هم ار 0 


غير ع وَمَا سواه ة 
1 0 وَل صل إِليه شَيء يبر عا هناك ويصف ما فيّه وَإِذا 


فَهْرَ في الإمْكان» وَالأَرّل ا يرج من شيء ف 
کان كذلك؛ ا يعرفة أحَد إا بَا وَصَف به لست MART‏ 

1 اونا ره كيد باحو ان امه E e‏ 
O,‏ كان رعق ن الحَقَّ للْحَقَّ حَقَاء ويمع عَلَيْنَا وصفة لقا 


- و 


وحن ذلك الوَصف؛ الواقع E‏ بتاء 2 5 بتاء فكان وصفه 


الجلّد الأول .0000ل بيان معرفة الوجُود CESS‏ 


للخلق ححَلقاء لأن الخلق لا يذرك إلا خلقاء إِنْمَا تحد الأدوات الفسهاء 
وير الآلات إلى تظائر 00 فلا يُذْرك شيء إلا ما كان من جنسه. 


ل مر 3 5 لل ےی 03 2 مداه 7 7 + o7 o‏ ت 

ومعنى انه لا يتَعَرّف لحد بحو ما عرفه من غيره؛ انه تاه 
ص 007 ر 7 تي 

ااالدل الحو بفابق علد ل لو رق عاقيا لا 


3 
ر 3 


لی ولا به شیا س الى فلا يدرك ما رف لهم بد بش من 
بصائرهم» ولا من َبْصّارهم» وَإِنّمَا يعرف 5 ببصر منه» قال عالت لسَض : 
إن o:‏ ا ّ e‏ 3 
«اعرفوا الله بالله>0", وقال الشاعر: 
1 2# 1 3 إن ۶ 0 م ۶ o‏ 
إذا رام عاشقها تنُظرة ولم يستطعها فمن لطفها 
أعتارتة طرفا رآمّاانه فكان البَصيْرُ بها طَرْفهًا 
ل همه و ETE‏ 2 57 ېو 2 ا ص و 
ومعنى فهو المعلوم والمجهول...! ؛ أنه المعلوم e‏ والملجهول 


0 


55 الخد بآياتهى ا لاقف فظهر؛ فلا 06 أَظْهٍ منه» وَإِنّمَا 


ا 2 اه 57 o‏ خر ا ار 7 ج .> Jo o‏ کب ۶ 39 چ 8 
ظهر کل شي ء بابر ظهوره» وبطن» فلا شي ء أبطن منه؟ لأنه لا شي ء 
٤‏ ۶ ا هن ا ي 5 os‏ ل ا 9 م ه 

أظهر منه» وَإِنمَا خحفى لشدة ظهوره» واستتر لعظم نوره. 


)١(‏ مقتبس من كلام لأمير المؤمنين لض راجع: الاحتجاج» ج: ۲» ص: 
۰ . أعلام الدين» ص: 59. تحف العقول» ص: .5١‏ التوحيد» ص: ۳۹. فج 
البلاغة» ص: ۲۷۳. عيون أخبار الرضا يه ج: »١‏ ص:157. شرح هج 
البلاغة» ج: ۱۳» ص: ۷. بحار الأنوار» ج: »٤‏ ص: ۲۲۹. 

ى١ ص: 66. التوحيد» ص: 785. روضة الواعظين» ج:‎ »١ الكاقي» ج:‎ )١( 
.۲۷۰ ص: ۳۰. متشابه القرآن» ج: ۱» ص: 45. حار الأنوار» ج: ۳»> ص:‎ 


۹۲ 0000000000000 الفائدة الثانية 00000000 كتاب الفوائد 


وی او ن ر حهولیته؛ أن ال ء لايرف ولا 
لإ بمَا هُوَ علي فالطويْل يعرف بطوله» ريض بعلم بعراضهء وَالقَصيرُ 
26 بقصره» و ببیاضه» واش بسواده» 0 ية بهيئته وما 
ا مقدار ا له ولا لون ونا هيع يُعْرَفْ بذلك. 

SS‏ کک 


31 و ت 


عر حي مه 


فهو غيره؛ i E e‏ اكتتاهه, 08 1 إذراك فقن فهو 


عر ی ھی 


ف E E‏ إا شتا 
فهو الواحب الى وَالَجْهُوْلَ المطلق. 

وَهَذا القسم يعبر ع ادات ا ل ا 
َعَيْنْ الكَافَؤْرِ وَشَسْنْ الأرّل» وَمُنمَطْ الإشارات ولول 
المطلق» وَالوَاحبُ الكو الا وا اُخفي و أن قط 


£ عدم 


ا وَذَاتٌ با اعتبار. .وما أشبة ذلك. 


وَكُلْهًا غبار اف و قة» تَقَعُ على مََامّاته وَعَلَامّاته؛ 2 لاك تَعْطيْل 


لھا فئْ كل مَكان”١‏ ؛ وي موصو علم ياد وَالْذي يُبْحَث فيه عَنْهُ 
هو الْعَانيٰ» وهي ركان التَوْحيّد 


)١(‏ مقتبس من دعاء الإمام الحجة يه في شهر رحب» راحع: إقبال الأعمال» 
ص: 1٤٦‏ . البلد الأمين» ص: 175. المصباح للكفعمي» ص: .٠۲۹‏ مصباح 


المتهجد» ص: ۸۰۳. حار الأنوار» ج: »٩٩‏ ص: .٠۹۳‏ 


الفائدة الثالكةٌ 
في الإشَارّة إلى القت الثاني 


وهو الوكود الطلئة راقن الأول وا الكليده انفده 
الك وَالنّفس الرَّحُمّاني الأَوّليء والمشيكة» والكاف المسْتديرَة على 


إن 


o 2 2 4‏ م ا ي ق ا وه ع - ام 

تفسهاء» وَالِإرَادَة والكلمة التي الْرَجَرَ لها العمّق الأكبّرء والإبداع» 
والحقيقة المحَمّديّة ولو والولايّة المطلقةء والأرلية الثانيّة» وعالم: 
«فأَحْبَبت أن أعَرف» والمحبة الحقيقيّة وَحَركة بتفسهاء والاسم 


4و ت ٠ go”‏ 3 1 36 رودم اوه هو 
الذي اسَتقر في ظله» فلا يحرج منْهُ إلى غيره» وهو المكثون المحزون 


عند و 5 صبح الأزّل» وفعل بتفسه» وعالم الام وما أشبّه ذلك. 


0 5 7 3 ھە 2 - 0 الخال E‏ 
وصعة بدئه بنفسه: إن الله سبحائه قبض مر رطوبة الرّحمّة بتلكَ 


الرطوبة تفسھا بهاء أربعة أجرَاء بهاء ومن هبائها به جز به» فقدرهمًا 
بهما في تعفين هاضمتّهاء وَائْحَلا ما وَانْعَقَدَا ممما وتراكمًا هما. 
ر ١‏ 2 ًَ 72 2 7 8 ت 9 2 ٤‏ 2 ی 

وَهَذا هو المشيئة» وهو المسَّمى بتلك الأسماء المتقدمة. 


وده دوي 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في الحديث القدسي: «كنت كرا مَخْفيًا؛ فَأَحْبَبْتَ أن 
و ٤‏ 

أغرّف»» [شرح توحيد الصدوق» ج 5 ص: ٤١‏ . جامع الاسرار» ص: .٠٠١١۲‏ 
بحار الأنواره ج: ۰۸٤‏ ص: 199- 545]. 


AE ۹4‏ الثالة 0000000 تاب الفوائد 

وَهذا المقام في تزيئل الفوّاد ربع مَرَاتب. 

قالأولى: الرَحْمّة والقطة والس المسْتَسرٌ والس لمحلل ا 

والثانية: الرياح» وَالنّفْسُ الرّحْمّاني الأولى - بفتح القاء- المشار 
يه بالاحلال الأوّل. 

والثالقة: امروف السار ليها بالاتعقاد EE‏ كو لاف 
الا انار من شجر البحر. 

وَالرَابعة: السّحَاب مراكم وَالكلمَة الْتَامَقَ وَالكلمّة التي الْرَحَرَ 
لا الف الأ رة والكاف الد ة على سما 

وَهَذه المرّاتبُ إنّمَا تَعَدَدَت؛ باعتبار النّمْصيْل الفوّاديّ في کش 
a‏ ا 0 ودللك في التق ارا كر هي حَدَه 
الأعْلّى» فهر المْحَدّد للعُمْق الک ولع الأكبر مُحَدُّدٌ له لا يفضل 
احا لاعن وها فك الل 

وَحَيْتْ عُلمّ بالضّروْرة؛ أن ية الفعْوْل -من حَيْث هُوَ مَفعُوْل- 
هة الفغل» كالكتابة؛ فَإنَ هيا هة حركة اليد فَعَلَى حَسّب هَينة 
شر که ید الکائب تكرن کاس وجب أن تكن تلك الحهات المحبرة في 
الفا على رة اا رااان الكراق بنَحْوِهَا في الَفعُوّل عَلَى جهّة 
التكيُب والتَّعَدُده وإن اعتتلفت ا E‏ 
ركيب وضعفه» وَظهوْرِه وحفائه وكثرته ولت وفي كثرة اعدد 
SS‏ 


الإمكان نحو أشْرّفْ مله وَلهذا كان في أَكمّل مَرَاتب البْسَاطة 
a 2 2 1 o2 3 5‏ 5 7 3 1 0 1 

وَهَذَا هُوَ اواز الرّاححٌ الوجؤدف وهر الوجود الى ئ 
الوّْحُوْدُ لا بشرطء وهو المشيئة» وَالعَرْمُ على ذلك هُوَ الإرَّادَة. 

وم ئها خا ° ب مها؛ ل ل نا لا بمُشيئة غيْرهَا. 

لع موو رم عو مر سام 00 7ك o‏ َ0 3 3 3 

ونظيرها: ابوا ادم اھ ؛ فإنه لم يكن من غير اب وام غيره» 
ونما كان بتفسه» وكان البشر منه بالتتاكح والتتاسّل» فكذلك المشيئة من 
٤ 8‏ 3 ب ص م ه ٤‏ 0 کہ 9 7 1 1 1 
غير أب وام غيْرهَاء وكائت الأشيّاء منْهًا بالتتاكح والتناسل. 


هه 2 f o, o‏ عه 1ك م 2 ب َع 0 3 

ومعنى قولتا: عن عيرناك وام عيره في ادم سه ؛ إِنّهُ كان من 
اش م هسم ٤‏ - 3 همه م ها سم 2 ر 8 ”> - عد عام 
المشيكة وُحدا بانفسهما» أئ: وجد كل واحد بتفسه وبالآخر 


r 


2 ر تڪ ر 3 ب 2 و 9 - 


- و 2 و ر م‎ E ت 2 2 9 ا‎ EE 
لهمًا إلا بأنفسهماء وما سواها وجد مقبوله بالفعل» وقابلة بالتبعية على ما‎ 


وَمَعْنَى أن الأشياء كائت بالتتاكح وَالتنَاسُل؛ أن الَادَهَ هي الأب 
وَالصّوْرَة هي الام على ما لين لكَ- مكحت الادة الصورة» على 
كتاب الله وَسنّة رَسُْله مَإل؛ فولدت الصورة الشيء. 

والَشية؛ هي آم الأول وَحَوَاؤْهُ هي ا واز» وهي كفو لا 
زد عله وا تنقص عَنْه كما أُشرا لبه سَابقاء فَافْهَم. 


ا 7 و - 2 م 00 
وَهذَا هُرَ لار المشَارُ إِلَيّْهِ في قوله تَعَالَى: ولو لم سنه 
اذ کا اکان ور فة الممد فهو لسر مد كالأطلن لز مان 


مع ا ا ون 597 5 رر ر و عه د ررمي و 
فكما أنه ليس مُحَدَبْهُ فى مَكان ولا رَمَانء وَإِنّمَا المكان والزمّان انْتَهيًا به 


هھ عير داس 


م يتَخَلفْ أَحَدٌ منْ هذه الثلاثة عن الآخرء وكلمًا قرب من محدبه من 
ا ا و ا ل ا 
ا 7 و لوا م 
الجسم والزمان والمكان لطف وَرَقء وكلمًا بَعْدَ منه كثف وغلظ. 
لان ات ومو 25 27 0 5 4 5 
كذلك هذا الوّحُوْدُ أي: الحوَازٌ الرّاحح» كلما قرب من نفسه 
0 ص سم سا وم 00 ل عن 2 ر 7 1 : " 
من الفعلٍ وَالإمكان والسرمد لطف ورق» حتى یکاد يخفی عن لفسه» 
]2 ر ا ا 2 ه 
وَحَتَى كاد يُظهّر في كل شيء. 
با ا او و اي ا سفت ا 
و كلما بعد عن منها غلظ» أي: ظهر حتى يكاد يظهر في 


0-0 


سَ مس 2200 


المفعُوكات» وَحَتَّى يَكَادُ يفقدُ منْهّاء فالإمُكان وَالِسَرْمّد الْتَهَيَا به. 
كما اَن المحَدَّد وَالَكَان فى الرَمّان» وَهُوَ الْمحَدَّد في الان وَالرّمَان 
والكان فى المحَدّدء أي: كل واحد من الثلاثة حاو للاثتيْن» كذلك الفعل 


م ا ا 
2 


والكتكان: التق کل ا هنا ساق ا يي وكل واد 
متته بالآحر من الثانّة» ل أن الوْجُوْدات الثلائّة على َوْضَاع ثلاثة: 
قَالوّاجب: أَزَلَهُ ذَانهُ وَمَكَاهُ ذَانَُ. 
وَالْمْكن: الذي هر الرُجُرْدُ الْمَيّد وهو حَمِيْعُ الْفعُولات» مَكَالَهُ 
عير مانت وهم غير داه 
راما اواز الرَّاجِحُ: فَمَكانهُ وَرَمَانَهُ بالنُسبّة ِليْه باغتبّار الانّحَاد 


عهد ا اس ع ل م 


.٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


امْجلّد الأول موس ستو سك بن الوخؤة الطلق 00 
یھ ره EE‏ ا و 2 رك 2 ر 
والمغايرة بين بين» لبتي على حد الواجب في الاتحاد» ولا على حد 
الممكن فن اعدف هذا باللسيّة إلى نه 


٤ 00608 هم 3 00 3 عام ع‎ 2 f 
وما بالنسبّة إلى ارتباطه بالممُكن؛ فمتَعَايرَة معايرة أبسّط من‎ 
مَغَايرَة الممكن؛ فافهم.‎ 


0 


الفائدة الرابعة 


في الاشارَة إلى تقسيّم الفغل في اجْمْلّة 


اعْلّمْ أن الفعْل باغتبّار مراتبه علد تعلقه بالمفعولّات يمسم إلى 

فالأوّل: مَركبَة المشيْئة؛ وهي الذكرٌ الأول كَمَا قال الرّضًا اة 
لیوس ا الشّيء قبل المشيكة؛ ل 000 0 في جَميْع 
مَرَاتب الإمْكَانء اول ذكره معلومیته في كونه. 

وَمعَالَهُ: فبْمَا يذو لَك أن تفعلك فَإنّه لَمْ يك شيعا قبل أن كذ كر 
ناذا د كاك كان و له أول ما ر وهو کر 

والثاني: الإرَادَةٌ؛ وهي العَرِيْمَة على ما يَشَاء وهي ثَاني ذكره 
مويه في عينه» وم يكن لَه وُجْرْدُ قله إا الذكر الأول الذي هُرَ 
كوه وهو صدور الوُحُود قبل لُرُوْم الماهيّة ل وبها رمه الاهية 
وبالشيئة كات الإرادة لترتبها عَليْهًا. 

واكالت: القد وهر اة اة وه إا د عن 
)١(‏ سيأتٍ نقل نص الرواية في شرح هذه الفائدة» راجع: الكافي» ج: >»١‏ ص: 
٠١۸-۷‏ . تفسير القمي» ج: ١ء»‏ ص: .۲٤‏ بحار الأنوار» ج: ه» ص: -١١5‏ 


¥ 


اق ال والتقاء واا وط :الاد رامات الاه 
والرَمَانية؛ من الوقت وَالَحَلء وَالكَمٌ والكيْف» والرتبة وَالمهّة» والوضع 
والكتاب» وَالإذْن وَالأَعْرَاضِ وَمَعَادِيْر الأشعّةء وَحَميْع النْهّايّات إلى 
التقطاع وجوداته. 
وَفي هذا اول الى الثاني» وبذء السّعَادَة وَالشّقَاوَة» وَبِالإرَادَة كان 
هذه الأخاء الم رة تَجْرِي في الخلق الأول على تخو شرف 
ونع1 U a‏ كاله محل وباط 
والرابع: القضًاء؛ وَهُوَ إِنْمَام ما قدّر» ور كيبة على النَظْم الطبيعي. 
فَالقَدَرُ؛ٍ كدير آلات السرير من الول والعَرّْض واهيغة. 
واخامس: الإمْضاء؛ وَهُوَ لازم للقضاء وَمُو إِظَهَارُهُ مين العلل 


مشرو الأسْبّاب؛ لاجتمّاع مَراتب التّعْرِيْف لآئّار الصفات الفغليّة الإلهيّة 


E‏ و 2 7 2008 92 ةق قن ع وال ور 

فَالأرْبَعٌ المرّاتبُ الأوّل؛ هي الأركان للفعل» والخامس بيائهاء 
وبالقدر كان القضّاءء وبالقضاء كان الإمْضَاء فهذه الأربعة هي صبْح 
الأزّل. 


ت o ET‏ دوه o4 o‏ 0 2 ت Sor‏ 0 
والنور الذي أشرق من صبح الأرّل أربعة ألوار؛ هي العَرّش الذي 
استوی عليه الرحْمَان بر حمانيته» التي هي هذه الأربع BE‏ 


e٤ oe رور‎ 


وهو النور الابيض. 

وَاوْرُ اشرق عَنْ الَركبة الثانية؛ هو ركن العرْشش الَيْمَنِ الأمتقل» 
وَهُوَ النُوْرُ الأصفر. 

وَالنوْرُ اشرق ء عَنْ المركبة ة الثالقة؛ هو ركن العرش الأيْسّر الأغا 
ا 

لور لمق عن لَه الرّبعة؛ هُوَ ركن اعرش الاسر 

e‏ ¿ المشيكة؛ لكمّال البَسَاطَة ل ة من الإرَادَة» لزِيّادَة 
الحرَارَة ف في البيَاضِء اة من منَ القدّر؛ لاعختلاط سواد الكثرة ة من 
قار بصفرة أثْر الإرَادة ل من اقتا ء؛ لاجتمّاع بَيَاضٍ المشيئة 
بطفرة ة الإرّادّة في حَرَارَة کم القضًاء بالإمضاء. 


ساس اس 


تم اعلم أنه إِذا أطلقَ ا قد يراد ب 3 ۾ جَميْعُ المراتب؛ لصدقه عَليًْا 


لیت وَإِذَا قيْل: "ی و و "علو" م وم بمعتی : ا أي: 
اوخا انكرت أي الوجردة و رع ل راد | O N‏ 


f مر‎ 2 66 he 1 


الماهيّة بالؤحود وصور بمعنی: قدر"» أي: ا 
وَكَال الله تَعَالَى: (الذي حَلَقَ فَسَوّى 4*3 وَالْذي قَدَّرَ فَهَدَى2'6, 


أي 3 £ ەر واو ل تسر 


: لق أكون أي: وجوده. فر عينه» بمعنی: و ماهيته 


3 


.٠-۲ سورة الأعلى» الآيتان:‎ )١( 


رھ ی يحل فيه نا إذا مل اجات 

َِنّمَا حيْء بالقاء في عَطف التْويّة دون الوَاو؛ لما بَينَهُمَا من 
المَارَمَة كُمَا مر ذْكْرُهُ وَهَذَا في للق الأوّل. 

(وَانْدي قَدّرَ فَهَدَى6”» أي: وضع حُدُوْدَهُ ادم ذكرُمَاء وهو 
الق الثاني» (قهدى) أي: دل على سَبيْل الدى. 


وع اماو ان افدر الا و ل عل 


«^ 


حرة 


ا م 


0 ا ا د بي 3 ا ا ع 
الهدى» فهمًا متَسَاوقان فى الوحود» وَإن كائت اهداية معَايرَة وم 
فى الذات» فَعَطْف بالفاء. 


e‏ روو 


نم أن مَرَاتبّ الفعْل بِجَميْعهًا؛ اخترَاغٌ وَابْتداعٌ وقد تلن e‏ 
على الآخر كالمشيمة وَالإرَادَ وكالفقيْر وَالمسكيّن في باب الصّدّقات» 
وَكَاجَارٌ وَالَجْرُوْر عند الْنّحَاة؛ٍ فإن اْترَقَا اجْتَمَعًا. 

فإذا قيْل لَكَ: "اغط الفقيْرَ حَمْسة دانير" لم تحب عَلَيْكَ الفرقة 
وكذا "اغط المسكين"» ففي الحالين أَيْهُمًا أعْطَيْتَ كفاك. 


o م‎ 


وَإذا قلت: "ريد في الدّار". 


o 2001‏ رور رع وا ر رس of‏ وروي r‏ ر ت 


وتقول: اختّرع» أي: ابْتَدَعَ وبالعكسء وَشَاءء أي: أرَادَ وَبالعكس» 
)١(‏ مقتبس من قول الإمام لَيْتَشِء: «جَعَلَ فيهم ما إِذَا سَأَلَهُمْ أَجَابُوةُ». 
[الكافيء ج ؟» ص: ۱۲. تفسسر العياشي » ج ۲ ص: ۳۷. بحار الأنوار» ج 
5 ص: .[Yov‏ 
(۲) سورة الأعلىء الآية: ١‏ 


وَإذا اا اقرف رل اخترع وَابتدّعء أي: احتَرَعَ ا لا من شيء) 
وابتدع ل لشي واحترع الک وابتدع العين. 


3 وتقول: شّاءِ الكو ن وَأَرَادَ العين. 

فارع معد : شاءِ لا من شيء. 

وَابتدَعَ ب معد : أرَادَ 1 لشيء. 

راذا قيْل: "اغط الفقيرٌ ا دانير والسْكَيْنَ را دار "؛ 


وجب الترقَة, 2 ذلك في الفقه. 


أو 


والأصح عندي: أن کک ا ا 

وَإِذا قيل: ابحار وَالَحْرُْرُ فرق يَينهُمًا. 

وَاعْلَمَ أنه قيل: أن دك اخترٌ اعان» والابداع ابداعان. 

فالاختراعغ الأوّل: : الشية؛ وهو حل سَاكن ارك الكت 

وَالاخْترَاعٌ الثاني: ات من الحروف. 

وَالإبْدَاعٌ الأوّل: الإرَادَة؛ وهو نلق ساكن لا يدرك د بالسكون. 

اندع الثاني : البَاء ن الحرُوف» وَذْلكَ لأن الإبداع ام 
ا الله لَه بتفسه» لم بحل حَلَقَ ME‏ بالإجتَاع: ا فعا 


مه ول للشياء: 0 a‏ 


فَيَشَارُ بالكاف إلى الاختراع» أي: المشيئة» وهى الكاف المستديرة 


على تفسها؛ لأنهَا منْسَأ الكَوْنء وَبالثرْن إلى الإندتاع» أي: الإرَادَة؛ انها 


عو ر 
ر م 


وبين هَذيْن الحرفيّن حرف حذف للإغلال» فهو ثابت باطناء 


لخدف ظَاهراً؛ للإشارة إلى بيان اراد منه» 4 وهو لاء الذي جُعل م منه 
1 شيء حَي» وَهُوَ الوحُود وَهُوَ الدلالة من اللفظ وهو الاء من 
المسّحَاب الا الذحَانيّة المسلتضيئة من النَار بحفظ الحثافة الدّهنّة 
المقاربة دخاي وَذْلكَ الحراف هو هر "اراو" الال قبل حَذف الإغلال 
«كون»» وهو السكة الأَيَام ال خلق فيها الشيء. 

وَمَعْنَى أن "الألف" هي الاحتراع الثاني؛ ا بتَكررِهَا 
فكائيكة عا "لباب ا أَكيْدُهَا؛ لأن لي البِسَاطها هَكذَا: 
چ قد كانت قائمّة هَكَذَا: «آ» 20 غل "الباء" ومالن 
فَحَدَنّت "اليم" هَكذا: «جح». 

وَمَعْنَى أن "لاء" الإبدَاعَ الثاني؛ ها ترت بتَكَيُرهَا فكائت عَنْها 
الال هَكَذَا: «د»» وَمَالَتْ عَلَى "اجيم فکائت "اء" هَكَذَائ «ه»» 
نما كان مَيْل "الباء" مُخَالفا لمبْلٍ "الألف"؛ لان "الألف" قائ وميل 

القائم إلى الالبستاط و"الباء' مب aw‏ و ارط إلى ارکرد. 

ٿه اغلّم؛ أن هذه وف انوي التي هي ا اللفظية 
مَظَاهَرُهًا قسمّان: 

ا : المرتبّة ة الثالثة من مَرَاتب الفعْل؛ E AY‏ 

والغاني : إفرَآد الفعلٍ في فعلٍ الشيء. 

وَذْلكَ لأن فغل الله سبحائه لجميّع ١‏ الأشْيّاء فل فغل واحد» يَحَمَعْهَا 

ام 


على كثرتهًا في وخدته» قال تَعَالَى: وما ا | وراحدة كلمح 


الجلد الأول ly‏ ل ل ل عام 
باص ما حَلقکم ولا بعد إلا كتفس راحدة). 


وَل باعتبار تعلّقه بکل رد من أَفْرَاد ورات من دات 


راس يحص به؛ هو مَشيئة الله الحاصًة به. 


ا 
ت أو 


٠.‏ صفة 


2 


ورور م. 


فهّذه الرؤُوْسُ حُرُوْف بإضّافة کل راس إلى فد من راد الخلق» إذا 
سيت إلى الفغل المطلّق» وَالخَلْقُ من جهّة الإفراد حُرُوْفُ بالنْسبّة إلى 
ْنع وکل فَْد مها باغتار اساب وشروطه وَمُقَوّمَاته اكور 
من الوخد وَالَاهِيّة وَالستّة الَذَكَوْرَةء وَالوَضّع وَالْأَحَلٍ والكتاب 
وَالِذ..وَغَيْرِ ذلك ونهايات تلك الأشياء المذكورة» وَأعْرَاضهًا 
أَشمْتهًا إلى القطاع خرف كل وَاحد ا e‏ 
ذلك الام لض بذلك الفرْد م من الفعلٍ الكلي, : 5-7 ا إلى 
ذلك الرس تة ذلك الاس إلى الفغل الكلي. 

هذه حرف لهذه الكلمَة» والكلمات الحرئيّة حُرُوْف للكلمة 
الكليّةء فَهَذَا الحكم جار لکل مَربَة من مَرَاتب الفعْلٍ» في کل ار 
متبُوْع 0 تابع؛ 3 مساوق أو مساو 

قالفغل النُسْبَة ا م دونه دات رَاحدة اسْتَمَادَتْ الذوّات من 
ذاتها دكاتا والصفات من هیئاتهًا تذوگاتهاء ومن 0 َوْصيْفَاتهًاء 


تكو و os‏ 


وَرَؤُوس تلك الذوّات الشريفة المقدّسّة كتير وگل راس فله وجوه 


.٠١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 
.7/ سورة لقمان» الآية:‎ )۲( 


ثم اغلَح؛ أن الجَعْل ة قد يُسْتَعْمَلَ في الْرَاتب الأربعَة» فيطلَق عَلَى كل 
مر تب اسشْمل فيْها عت ويَجْري حُكُْمُه في كل مَركبَة بمَالَهَاء وَكثيْرا ما 
0 في إِيُجَاد الوّازم لمَلرُرْمَاتهًا؛ قال الله تَعَالّى: الْحَمْدٌ لله 
الذي حَلَقَ السّمَاَات َالأَْضَ ا الظُلْمَات راون لإِيْجَاده 
اور من المي وَالظلمَة من ل ال اد قاس يللد 
لاتب إا امتفيل تع أحدهناء كتا ف اله الشرقك وأستشمل 
امير لقب لعي إلى شيء ار 
وَحْكُمُهُ في الاسْتعْمّالَات الثلانّة حُكْمْ ما دم من الأفعَال في 


الاسْتعْمّالات الثلائة في مَرَاتبهَا حَرْفا بحَرف. 


فقولهم: "ابعل البسيْط ارکب" لَيْسَ بام لأن ارکب 
لا قق في شياء صم ايه شتاو لَه أ مالف او ماين ويَكُون 


o2 


ذلك امرك ا واحداء أئة مدر عه فل وَاحدٌ في مُوْضِع واحد» 
ولس نم مُمَائل غَيْرَ ذاته وصفته» وَالمّيْء ا رکب منْ ذاته وصفته في 
شيء واحد. 

ريلم قروم ق ا 1 

إن أريْد: عير الطَينٍ وصيبر امير عَرفا؛ فَهرَ علا كل واحد 
في مَادَة» وَهُمًا ل الكلي. 


١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


الجلّد الأول ----.........---....... تَقسيّم الفغل في اجُمُلّة a‏ 


رام ر 


ران أَريْدَ: لب الطَيْن حرفا من عبر اعتبار تيبر وَإنّمَا هُوَ حَركة 
وا في ةراح فر ل هة 

ران ا به: 1 يعمل في کون القع وَتَكَون التّابع به 
كجَغْل الوُحُْد وَالْجِعَال الاهيّة بِجَعْل الوحُود؛ فَهَذَا في الظَاهر جَعْل 
Sl‏ ال لالت ال كلل عقر 
الوجحود» ا مخالف لك وا مُعَاند له ران کان في جهتينِ» فلا کون 
Ne ET o‏ 
و ل َأثْرِه. 

قان مَا عل به الوحُود؛ كَالشّمْس لُوْرِ وَمَا عل به الماهيّة؛ 
كتَفْسٍ الور للظّلء فَإِنَ جَعْلَ الم لور حل وَحْدَهء وغل تفس 
ا ل 
عله ومُتقَرّماً به لا يَلْرَمُ مئه الركيْب؛ لأن الشّمْس لَمْ تَجعل لتفسها 
527 

عر عالى: ثم جَعَلنَا التشّمْس عَلَيْهِ دلي)) ا يدل عى أن 
جَاعلة ل إذ ا َوْ حه بعل الور لكان ترا إِذْ ليس بها ظلء وَإن 
عة بحل تقس الور التي هي أل الل واقعا َل على أا حَافطة 
لور الجاعل للل لا جاعلة لَه فلا يَحْصّل اركب حَقيقة وليه 


. ٠٠ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 


الإشارة بقوله تعَالَى: وما أَمْرْا إلا واحدة كنع بِالبَصّر26". 

وَإِن ربد أن ال الذي دك عَنْهُ شيكان فصاعدا؛ فهو 
1 سَوَاء كان في ماين اَم في حَالئيْنَ؛ كَجَعْلٍ الطَّيّْن حرفا أَمْ في 
روم واللازم؛ كَالوْجُوْد وَالَاهيّة. 
قَلمَا: إذا اصْطَلَحمْ عَلَى ذلك فا باس ولكن لا تجذون ابعل 


البَسيْط قط؛ لان الله سبْحَائَهُ لم يلق شيعا فردا قائمًا بڌاته لذي أَرَادَ من 


الدَكالّة عليه كما قال تَعَالَى: ومن کل شيء خَلَقنَا روْجيْن). 


o 


وَبِاجُمْلَة؛ 1 فرق في هذه المسسألة بين الجغلٍ وغيره من مُراتب 

الفعل» وغل 0 حال؛ ال وَاحدٌ Î‏ لذاته قال الله 

تَعَالَى: 9جَعَل لكم من أنفسكم أَرْوَاجًا ومن ¿ العام أَؤوَاجًا يَذْرؤْ كم 
فيه)» أي: في امحل فأفْرَدَهُ وَحَمَعَ E‏ فافهم. 


نعم.. له رۇوس بعدد المجعولّات» ولکُل راس وحوة بعدد أخواله» 


كنا دم في الفثل فرَاجع. 


ه٠ سورة القمرء الآية:‎ )١( 
. ٤۹ سورة الذاريات» الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة الشورىء الآية: ١‏ 


القائدة الخَامسَةٌ 

اعْلَمْ أَنّهُ قد ورد في الأَحَاديْث عَنْهُمْ له تَعَدّد العوالم وَالآدميينَ 
وار ما ذكر أَنّهَا: «ألف أف عَالَم رأف ألف آم ألت في آخر 
تلك العَوّالم» ولك الآدميين »> . 

وَمَرَاتبُ العَوالم إِنّمَا احتلفت في الرَّوَايّات لاحلاف الَقامَاتء 
كعَالم لعب وَالشّهَادَة. 

وَالعَوَالم الثلائة. 

عَالَمُ الوُحُوّب: وَهُوَ الأزلي تَعَالَى. 

وَعَالَمُ الرّحْحَان: وَهُوَ عَالَمُ المشيكة والإرادة وَالإبْدَاع. 


ا 


اط 


89- رمع کر ب روس 


وَعَالمٌ اراز ره الؤخرة انيت ال عله باه وحوة يشرط لن 
شاط شیع أو الدر ةه رأة الدرة: 

وَأَرْبّعَة عوالم. 

وهي: عَالَمُ الخلق» وعَالَم الرّزق» وَعَالَمُ الوت وَعَالَمُ الحيّاة. 


)١(‏ سيأي ذكر نصوص تلك الروايات في شرح الفوائد» راجع: التوحيد» ص: 


۷ الخصال» ج: ۲» ص: 1٥۲‏ . بحار الأنوان ج: ۸» ص: .٠۷٤‏ 


عَالْمْ الزَل تَعَالَىء وَعَالْمْ المسرْمّد وَهُوَ عَالَمّ لحان 
لجََرُوت؟ وَهُوَ عَالَم الَعَاني المجَردَة عن لاد والصّؤْرَة ولد 
الملَكرْت؛ وَهُوَ عَالَمُ الصور محرد عَنِ لاد وَالْدَهَ وَعَالَمُ الْنْك؛ أو 
دد اطهات» اخ الأرض: 


و 


وستة عَوّالم. 
عَالَمُ العُقَوْلء وَعَالَم التفُوْس» وَعَالَمُ الطبائع» وَعَالَمُ اء وَعَالَمُ 
المثال» وَعَالَمُ الأَحْسَام. 
وَسَبْعَةَ عوَالم. 
عَالَمالنَارِ وَعَالَمُ وای وَعَالَمُ الا وَعَالَمُ الراب وَعَالَمُ الحسي 
َعَالمٌ سء وَحَالمُ ارح وَهَذَا من قَولهم: كل شيء من الوادت 
لت الكيّان» مربع الكيفيّة. 
وتَمَانيّة عَوَالم. 
لاط ا تدك هلها والعنا على ا 
الَمْيْل عَالَم الخلق في ell‏ 1 الخلق في الآخرّة» وَعَالَم ررق في 
الذنياء وَعَالم الرّزق في الآخرة» وعالم المت في الدنيَاء وعالم المت في 
التق وخر شاك الأ كن تفرد هالت من سّحخَط الله وعالم الحيّاة نبي 


المْجلّد الأوّل ادي و نل اله ستاك ا يل 
اناك وَعَالَمُ الحيَاة في الآخرّة وَإليْهِ الإشارة بقوله على في التَأُويْل: 
عرش رَبك فَوقَهُم يَوْمئد َمَائيَة...06©. 

a‏ ار 

1 آهي: عَالْم مُحَدد الجهات» وَعَالَمُ فلّك الثوابت» وَعَالَمُ الأفناك 
السبْعة وهي: عَالَمُ القلؤبء وَعَالَم التفُوْسِ» وَعَالَم العقول» وق 
اللو وَعَالَمُ الأَوْهَام وَعَالُمُ الوْجُوْدَات الثانيّة» وَعَالَمُ الخيالات» وَعَالَم 
الأفكار وعَالْمٌ الحيّاة. 

رَعَشرة عوالم. 

وهي هذه التسعة» وعالم الأحسّاد 

ا 

وهي ميادين التَوْحِيّد سه منها كير الحيّات والعقارب مُظْلمَة» 
ذات أَهْوَال مُنْكرَة» هَلَكَ 3 خَلقٌ كبر وليه الإشارة بتَأويل قوّله 

َعالَى : رق ذَرَأنا لجهنم كثيراً م منَ الجن والإلس هم قوب لا 

هون بها ولَهُم أن لا يُنْصرُونَ بها وهم آذان لا يَسْمَعُونَ بها 
أولتك كالأئعام بل هُمْ أضَل أولئك هُمْ الغافلوت76". 


.٠١ سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 
في سخ شرح الفوائد: (وَعَوَالمٌ الأفلاك السسّبعة).‎ )۲( 
.٠١۷۹ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 


فَأَذْنَى مَرَاتب السّة وَأحَسنّهًا الأَحْسَامُء فمنّ الاس مَنْ يبد جحسماء 


32 
2, foro ع‎ 


J0 چو لاهن‎ oro r م وو 242 د وو‎ 4 i 
والثاني المثال» ومنهم من يعبد شبحاء ومنهم من يعتقد انه مادة» ومنهم‎ 
و عم 98 هوا ادق و2 لاع اع اعون ق و ا ا‎ 
من يعتقد أن معبوده طبيعة» ومنهم من يعت أنه ش وصوره مجرده»‎ 


3 


£ 3 عو الود م ةلش و ٤‏ لمم ونم ده ل ورم رملنى و س 
اما السادس: وهو من يعتَقد أن معبو ده معى؛ كما هو معتقد كثير 


TOE f 5 5 2 0 E 8‏ ےت 2 
من أهْل العقؤل» فإن عَنَى ما يشير إليه عقله» فقذ أبطل؛ لأن الإشارة 


ا ا ماه همه # e‏ 
العقلية لا تَقع إلا على مخصور دَهري» وذلك حَادث. 
8 أ و ي َ 2 رت 
وإن اعتقده بدن تخصيص إشاره عقلية؛ فذلك موحد لا 
ا لو E‏ 7 


تو خیده أسفل مر اتب الو حید. 
ا E e E ee CM r‏ 
والخمسة الأخر؛ هي مراتب الفعل الأربع الأول» والدواة الأاولى 
عامس التى هي مغرفة النّمُسء التى هى معرفة الب 
غلاا في الَوْحيْد أن يَظْهَرَ لعبْده في الرّحْمّة» ثُمّ في ارياج ثم 


في السّحَاب اجى نَم في السحَاب اتراك ثم في المستاد الأول 
الس اندرا الأولى: 
فَالأولى : ا الباطن بالتقطة. 
ل ع بح نين بلي لخت 
والثالكة: مكرفة الظاهر:بالستحات الك 
لابا فة الط اهر حت هو قافن الات اليَرَاكم. 


مأ 00 ا و م م عو 5 


ار ل عي 2 اع وه 


فهّذه 0 عشرة غالا ية لور 5 وخمسة ل وهلا 
وَوَاحَدٌ فيْه ظلْمَات وَرَعْدٌ وبرت يَكَادُ يَخْطفْ أَبْصَارَهُم كلما أَضَاء لَهُم 
مشو فيه 1 اظ عَلَيْهِم ام 

يَا ور الور اهْدنًا من عندكء وَأفض عَلَينَا منْ فضلك» والشر عَلَيْنَا 
من رَحْمّتك» وار ل عَلَيْنا من كال 

من تار وثُرَاب) وهواء وماء في الحبرؤات» وئار وراب وماءِ وهواء 

ee‏ وار هوا وَمَاء وراب في امأك. 
وكا كل عبَارَة ذ في الروَايَاتء وكام العلَمَاء من كر العَوَالم 

صرف إلى اعتبار. 

3 00 أن 1 كل َال إلى ألف ألف 


1 هاي اس ت ر fof,‏ عم yy oro f‏ 1 
اا وة لبد وَمَقَامُ أو ادنی» وعالم أحببت أن اعرف 


)١(‏ مقتبس من قوله تعالى: (أو كصيّب مَنَ السَمَاء فيه ظلمَات ورغ ورقف 
عون أصابِعَهُمْ في آذانهم مَنَ الصراعق حَدَرَ الْمَرّت واللَهُ حيط بالكافرين 
© يَكَادُ الْبَرْقَ يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كلما أضاء لَهُم مَشَوَا فيه وَإِذَا أَظْلَم عَلَيْهِمْ 
قَاهُوا.. ». [سورة البقرة» الآيتان: ١-189‏ 5]. 

(۲) مقتبس من أدعية تعقيبات صلاة الصبح» راجع: مصباح المتهجد ص: ۲۱١‏ . 


بحار الأنوار» ج: الى ص: ۱١١‏ . 


كل آَم فَهُوَ لم لق من أب َم إا الأب وال الْعْتويين» الْذيْنَ 
داثهة 5 E‏ :نهم على حو ما یی و هما الو جود وَاكَاهيّةء أي: اماد 
والصورة قالات هي ا الأ : هي الع 

وَهَذا هر المستَفَادُ من كلام أَهْلٍ العصْمّة طا . 

وَأَمّا ما اصْطلّحَ عليه المد تَقَدّمُن وَالْحكَماء: من ان ات ف 


ار وَالأمَ هي ا ران الصورة إذا e‏ ااذه و عنهما 
اللي وهم منم أن الشُشُوء ل في بَطَن ا ة فهي الأ عي من 


اطا 


جهة المنّاسبّة 
e e‏ النَسْمِيّة مَعّ فطع النَظَرِ عن الَْاسْبَة 
ا وَلَكنّهُ لا ينفتخ به کل بَابء إا ذا ريد به هَذَا الام ططاح 


الصوّاب. 

0 أن 5 َنم الواضعٌ َة العريية 

ذا َه لك ما فرك سبق ولاح َف بن خر 
حَاحَة إلى استذلال» واا ان ذلك ليس من أصل وضع اللعة» قُلْنَا: 
أن ن لامنطاح ات للأمْر الواقع اول بالمصير إِليّه. 

وَبَيَانْ الإشارة إلى المتاسبة: أن الأصل فى الولرد هو الأب 
و so‏ 17 زر ۶ي ور 3 034 ر ES‏ ل 


وكام يجام كماتروي ساكس او عار ان لي لالجا ا 


امْجلّد الأوّل م و تان ندب هة الملحقنات VNB esasa‏ 


مَعْنَاهُ-: أن الإنْسّانَ خلقَ من أَربَعَة عَشْرٌ شيتاء أرْبّعَة من أَيبْه وأَرْبَعَة 
من أَمّه وَسئّة من الله. 1 000 
فالْتي من الأب: العَظم والح وَالعَصّبْء وَالعروق. 
التي من الأمّ: الد الحم وَالجِلْدُ وَالشَّعْرُ. 
والْني من الله: اواس الْخْمْسء ا 


ركمو ور ٤‏ و 


فإذًا كنت الما هن الأب ودراقة هر اصن الإا لاا شر 
القملمُ الأفوّى» وَلهَدَا كان حَانبُ الأب أَقْرَى وأذحل في الميْرّاث» وّفي 
الولاية.. وَغَيْر ذلك. 

كالادة؛ لأا هي احانب الأَقوَى في الشيء وَالصّوْرَة هي الحانب 
الأَضْعَفُ في الشّىئء كال إن ما منها ظَاهِرٌ الولود وَقشرة كاللخم 
اودر ل ماش الاب اضر لى ان اة 

لک لكا كان ان الذئ هو ار ا يكن في بن الأ 
وَالأَحْكَامُ 0 تقس الاد وإ لَتَسَاوَت وَحَمِيْع حاص القع 


)١(‏ لم ُوقق للعثر على نص هذه الرّوايه» وإنما ورد عن أبي محمد العسكري يه 
عن جابر بن عبد الله قال؛ سأل ابن صوريا البي مَل فقال: أخيرني يا محمد! 
الولد يكون من الرحل أو من المرأة؟. 

فقال البي إل : «أَمّا العظَامُ وَالعَصّبْ وَالعُرُوْقَ فمن الرَجْلِء وأمّا اللّحْمْ وَالدَمُ 
وَالْشَعْرُ فمن الرأة. .». [الاحتجاج» ج: »١‏ ص: .٤١‏ تفسير الإمام العسكري» 
ص: ٤٥۳‏ . بحار الأنوار» ج: »٩‏ ص: 7/817-5745]. 


sS‏ ل 
اكد 85 طرطة مارو الشف لكر لبر 
بصُورته» وا کون إلا في بَطن أُمّه. 

ومن هتا قَالَ ايه : «السّعيد مَنْ سَعْدَ في بَطن أُمّه وَالشقَي مَنْ 
شقي في بَطن امه لان بَطْنَ الام هُوَ اة امون ذلك 
هو مَناط الأحْكام. 

فا ان ا الأخکام؛ ثبت انها هي الام لا ادت 
وإلا ساوت وَأَفْرَاد النَْعِ في الحكم؛ لتَسَاوِيْهِمًا في الاد كما مَر. 

وكظيْرُ ذلك: الخشبء فإ 77 السربر وَالصّكم فن عُمل صتما؛ 
کان فخْلَهُ حَراماء وَيَحَبْ كر وَإِن عمل سَريْراً؛ کان جائراً. 

وَالحكم َي بِالحرْمَة وَابخَوَاز لما هُوَ في الصورة فصبازنت الخاد 
مد كلك والضاره الي كاضر في ال ا 
المادّة. 

وَذَكرَ الأصْحَاب؛ في الكلب: إذا را عَلَى شاة فَأَنَتْ بوكد» فإن 
كان كلا فهو ام وتجير الع ون كان عاو كان خالا اهز 
العيِْء وَاكَادهُ وَاحدةٌ وَِنّمَا الحل وَالحرْمَةٌ في بَطْن الصّوْرَة» وهي الأمُ. 

َهَذَا ظَاهرٌ لمَنْ كان له فلب أو ألقَى المسّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدُ. 


)١(‏ تفسيرالقمي» ج: >»١‏ ص: ۲۲۷. عوالي اللآالي» ج: »١‏ ص: .٠٠‏ الزهد» 
ص: 5 .١‏ التوحيد» ص: 5ه”. بار الأنوارء ج: ها ص: 16. 


َإِلَى ما ذكرنا ورد اصرح به عن الصّادق اة : «إن الله خَلَقَ 
ا 0 coro E‏ 070 2 7 0 - 
الؤميين من وره وَصِبَقَهُم من رَخمعهء [رأخذ ميداقهم لنا بالولاية على 


19 سَ همه 7 1 لس مس 2 ّ 
وَأَمّهُ الرَحْمّة»”", فائظر إلى صَرَاحَة هذا الحدييث في المدعى . 
j a 3 o٤ 0 EE N 0‏ 
لأن الُوْرَ هُوَ الَادّهَ وَالمرَادُ به الوُحُوْدُ؛ لقؤل الصّادق ايه في 
3 َة 7 ا TI e 2 E‏ ع o‏ . 
تفسيّر قله ةه : «<اتَقوا فرَاسّة المؤمن. فإنَّهُ يَنظرٌ بثؤر الله»ه. قال 
لبه : «ديضي بوره ادي خلق ما٠‏ 
07 2 - ا £ هس و ت e‏ 3 7 
وَالرّحْمّة: هى الصُّورَة؛ لأن الصُورَة صبْغ للمَادَّة فَالرَّحْمَة صبّغ 
و ey‏ ي ا 1 
الوجؤد» وهي لاهية الثانيّة؛ لأن الماهية الأولى شرط لتَحَقق الوجحود في 
الخلق الأول قبل التكليف. 
e 57 292‏ ع ه عم راص 
رما في الق الثاني حيّنَ قال لَهُم: ا لست بربكم276؟. 


ت 2 غك ا إن ر و و کی 2 2 گە 
فم أحَاب بلسانه وقلبه؛ حلقه من صورَة الإحابة» وهي الصورة 


هن 


الإلسانية حقيقة» وهي الصبّع في الرَّحْمّة فافهم. 


)١(‏ بصائر الدرحات» ص: ۸۰. المحاسن» ج: >»١‏ ص: .٠١١‏ بحار الأنوار» ج: 
٤‏ ص: ۷۳» وما بين المعقوفتين نقلناه من المصدر. 

(؟) بصائر الدرحات» ص: .8٠١‏ فضائل الشيعة» ص: ۲۷. جار الأنوار» ج: 2514 
ن۷2 

(۳) سورة الأعراف الآية: .٠١۷١‏ 


ومن عصى بقلبه؛ خلقة من ؛ الصورَة الشَيْطانيّة وهی هي الصِبْعْ في 
العَضّبء ةد EM‏ ليه رهي الأ 
والشقي مَنْ شقيّ في صبّغْ العَضَّب. 

وَلْظيرة: من المعْرُوْف عن الاس ذ في الإنْسّان الف اح ان فاطق" 
ارا تلم للإنْسّان لكيه َالمكوارة 37 ) الَاطقيّة فالتطى: 

هو الصورةة وهي )التي يتمیز بھا الإلستان من ) الكلب» > فهي الم ان 

شى في ينها التي وتمَد في بها ليد 

2 ثم اغلَم؛ أن الحصّة التي في الإِنْسّان من الحيْوَان التي هي الاد 
والمحصة ل في الكل من لوان ل هي مادية؛ تَحْمعْهَا حَقَيقَة 
وَاحَدَة في الظّاهرِ 15 أن اران هو ا بالإرادة ال عند 
العَوَامُ وَعَلَيْه جرت اصْطِلَاحَاتْ لعُلَمَاء في كد کي را 

را في الحقيقة؛ فهّل هُمَا كذلك» وَإِنّمَا الفا بإضّافة الصورة منْ 
جهة قابليّة 0 منْهِمًا واستعدادهما؟» 3 ا بل کل حصة من حَقَيْقَة؛ 
لأن مَرَاتب الؤجحود متََاوئَة, زرا ف لواش راسمب الْمَكُك 
بالقرّة َالضف ليقال: أن مَا الف من الْشَكّك تَحْمَعْهُ تَحْمَعْهُ حَقيِقة 
وَاحَدَةٌ؛ 3 منه هُ المشَكلكُ ومنه كُ الأعْراض كَالأضْوَاء وَالأَنُوَار والصفات 
وَالأفعَال وَالنسسّبء َلك أا َة مَعَ مَْروْضِه حقيقة واحدةه إن ما 


و م ور 


أن كل أثر يُسَابهُ صفة مر لأن جهة المشابهة هي اليئة في الصفة 


وَالأَئْر 


2 2 هم ت عم ر 52 54 ر‎ 6 2 o٤ 
ام هما من شيء وراحد» وتَفاوتّت الحصص بما تكتسب من الصورء‎ 
ا بقَابليّتهًا وَاسْتَعْدَادهًا؟.‎ 


احق في المسْألة: أن كل ما کان من شَيْء واحد منْهًا كالحصّص 
المتُْحَدَة من الذات الواحدة 71 من العَرض؛ فهي في الحقيقة واحدة 
وتلاف الحصّص إذا كَانَتْ من شَيْء واحد إِنَّمَا هُوَ باختلاف اكتسَابهًا 
من الصُوّر من الأَعْمّال الظاهرة وَالبَاطّة» النّاشئة عن اعتلاف مَرَاتب 
الإحابة في عَالَمٍ الذرٌ. 


ان 


واحتلاف الصّوّر في القابليّة وَالاسْتعْداد بسَبّب اعنتلاف الفعالها من 
الم منت اتد ا ا كنات إذا اجْتَمَعَتْ في 
الدرّجّات» لكنها لا تجار الحَقَيْقَة اطامعة لتلك الخصّص. 

وما كان من شين مع ما کان من شيء وَاحد اقا في رة 
الحامعّة» كَالِإنْسَانَ وَالفَرسء يَجْتَمعَان في الحصة الحَيُوَايّة الفلكيّة 
المساسةة و اران يما قرفي 

ل ھاو داوع ت وَفي الفسرس 


لحرن ل حي رمق ني به ا ا ا و REE‏ 
حصة واحده» داتية لهاء وهى عرضية للانسان» والحصة الذاتية للاسان 


رت 


EE N NO ES 
جَميْع الَيْوائات» ويرم حكم الصّوْرّة َلك الحصّة سوا قتا كما في‎ 
سائر الَيوَانات إا تادر أَم تَكيّرتَْ؛ كما في الإِنْسّانء فَإِنهًا إذَا لم تكن‎ 
اطكاشة ابد الج‎ CE N كه يكت تكون تلق‎ 


صو الحيوائات» قبس في العَضّب صورة سبع وَفي الشّهْوَة صورَة 

حنزیر» وفي اللّميْمَة صورة عَقَرّب. . وهَکذا. 

و ناطق القذسية ا قبل شيا من صور الائات وَإنّنَا 
قبل صُورَةَ الإلسانية فقط ولَا قبل صورَةَ اجامعيّة الكلية. 

وللأًولياء و لاك حصص» عرضيتان؛ وَهُمَّام ما في الإنسان» 
وَلَكنَّهُمًا فيه قرا وَاطْمَاَننَاء فلا ران عَنْ حُكم الثالثة أبذا: 

والحصة اللكوتية الإلهيّة قبل صُرْرَة اليد وهي العصمّة» وَمَربَة 
A LD‏ لحصّة الميوانية اک CC‏ 
للناطقة القدسية وار لها لقت من اضله. وَالتّاطقة ا ا 
لري وليه ت ر ا ا م م ات ا 


2 3 
واحدة. 


9 
لحصة 


نَعم. . إذا ا بتظر آخحر: بن الكل من مَرّاتب الوجؤدء و ل 


0 0 يلف ب بحسي ٠‏ مُظَاهرِه؛ جَارَ على هَذَا إطَلَاقَ الاتّحَاد د في 


ر 


الجمُلّةء إا أك إا عرفت ما كرا لَك من اخلاف الخَقَائق طهر تك 
التَعَاير . 


)١(‏ في شرح الفوائد: (وَالْمْصُوْمٌ ليه فيْه). 


القَائدَةٌ المّادسَةٌ 
في الإشارة إلى القسم الثالث 


وَكيْفيّةَ بدئه: وهي أنه قد أَحَدَ الله على بفغله بامئمه القابض من 


رَطْوبّة هَوَاء الجوّاز ا ة أَحْرَاء؛ قذ صّعَدَسْ من أرض الإمكان أَرْض 
ارز ومن اء أْض اواز خر ًا في تعفن اض َة الم 
لدي فائْحَلت ليوسة في الرطوبة وات الرطوبة باليبوسة تة فَانَحَدَا 
ذلك لما ينما من المشاكلة. 

ركع من ذلك ابطر سَحَابا مُؤيتىء فرام تخت حت الَشيئة» فاحل 


: و الات اراک بحرارة الإرادة EL‏ باسمه الباعث»› 
فوقعَ عَلَى لبد اميت لاض ار وهي هي أَرْضُ امود ولتق 
اک 

انحل مله جُرْءآن يما يشا كله من أرْض ذَلكَ العُمّْق الا كبر بجزءء 
َرَج مهما تلك 5 وَالشمَرّات. 
E Ey‏ ثلاث E‏ 


بالاسم القابض» مَعّ قدر رُبْعه من لطيف هَبَاء رض الإِمْكَانء 


كم ذلك قدي 1 ير الْعزيز علي وهو قول تَعَالَى: لوَالاَرْضَ 

ذتاها وَأَلْقينَا فيهًا راسي وانبنتا فيا من كل شيء مَوْرُرن). 

ركذا لاء القارل من الاب اراک هُوَ الذي ذَكَرَهُ الله كك في 
قوله تَعَالَى: لوَجَعَلْنَا من الْمَاء كل شَيء حي وهو الوّحُودُ المي 
وَهُوَ من بَعْد المشيكة إلى ما ّا نهاية لَه م لشت مهنا Ea‏ 
بالماء على هذا الحو اذ کور کن في كل شيء ب بحسبه. 

وَمعاله: إذا أَرَدْتَ أن حبر مَنْ تُححَاطبهُ بقيام َيْد) E‏ من الوَاء 
الذي هو كان اللفْظ هوا وهر ر تمل على أربعة ا 
0 وَعَلَى جر من اليبّوْسَة انيت ا قلق لد 

هو تُقطة قلبك» أ أي: وَحْهَهُ في الهواء. 
قولف منْهُمًا -بَعْدَ ادير بالط وقلع e‏ خُرُوْفا 


020 


مشّملة ةَ عَلَى الأحرَاء الْحْمْسّة متصفَة بصفات ماد مَقَصُوْدكَ ولف 


مها لفظا؛ همه ۸ كهيئة مَقَصُوْدك فَتَدَفَعْهُ 9 اهواء الذي محر ن 
إمْكانه فيَقَعْ ان من ١‏ رطوبة لفظك» رهي ماده امنا سبَة لمَادَة 


مقصودك وجحزء يبود وهي هيه الناسبَة لهيئة 0 على ما 
يشا كله ف انع قدا الشوق در ارق وهر اموا أنه هر الذي E E‏ 


.55 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.٠۹ سورة الحجرء الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الأنبياء الآية:‎ )۳( 


الجلد الأول SSS‏ ا 


سه سمس 


0 في ا ا ك مله صُوْرَة ماده فظك» وصورة هيتقه 
إن للفظك کالام -- َكَالأَرْضِ للمّاء الذي 02 منّ السسّحَابء 
يبت منْهُ ابات وفع من لَمْظِكَ مَاءِ عَلَى رض ذلك ال هذا الماء 
هو الوْجُودٌ لذلك الى وهر دلاة لفظك بمادته وعَيته الواقعة في الحس 
اترك الذي هُوَ الأ فت الى في بَطْنٍ تلك الأ وَهُوَ الال 
ذل اللي الذئ هر الال ر ى يها 

ولَمْ يكن ذلك الْعتَى قبل تلك الدلالة هَيا؛ لأن الشّيء إِنمَا سي 
شنا لاه مُشَاءء وَالَسيعَُ هي أصْلٌ الإرادة فَافهَم. 


الفائد 31 ة السابعة ۴ 
[تكوين الخَلّق القاني] 
اغلَّم؛ أنه لما رل لاء الأول الْمسّمّى بالوجُؤْد ليد على الأررض 
ادر کون م منه ه الشيء في سنّة ة يام: الک الك ولوقت وَالْكَان 
والجهة» والب ليس 0 ب في الظَهوْر قبل الأحر» ولت هذه ممع 
الاد لي هي حصّة الوجحود َع الصورة لي هي حصّة الممعيّة هي 
ا ظهرٌ الجميْع ذُفعَة؛ لان کل وَاحد من هذه الثمانية شر اكه 
في الظّهُوْر والشيء الوحود مركب من الوحود والماهيّة والسسّة قود 
مات 1 
َنم د كرتا السّتَةَ خَاصَة؛ لأن غَيْرَهَا E‏ والإذن لها في 
الظَهوْر أجل الفناء والكب الحافظة لهّذه اَذ ورات من حيث هي 
حَافة ومن حيث هي ) مخفو وَكَالِإمْضَاء الذي هو شرح م العلل 
وَالأسبَاب. . وَغَيْرُ ذلك» كلها راجعة إلى السنّة. 
لدَا افَصّرئا عَلَى ذَكْرِهًا في ذكر البذء؛ لأن الأَوْضَاعَ نَازِمّة للمَكَان 
رالحهة والرنبة وَلإذْن وَالأحَل لَازمَان للوقت» والكُب لَازْمَة للنسكة 


نی ام 3 ر - عم 2م رور و o‏ 2 ا 2 ل ت 
والإمضاء لازمّة لما سبق» ومتفر ع عليه؛ لأن حصول هذه الستة للماهية 


سار براه 2 - 20 وا و ر و 0 ر سے ت 
وَالوّحُود ولوّازمها المشار إليها يَلرَمُ من الإِمْضاء في الحكمّة ويتفرع 
و o‏ 5 
عَليْهَاء وَالبَاقى تذكرة إن شاء الله تَعَالى فما بعد. 

ثم اعلَم؛ أله قد القت الآرَاء في الْشَيء احتلافا كثيراء وَيَرْحع 
ذلك إلى أريعة أقوَالء وَلَاعِبْرَةَ بذكر غَيْرهًا: 

الأوّل: 

€ فذق" و ماف و کے aS‏ 

الثاني: أن الشيء هو الماهية» والوحود عرض على الماهية. 


2-2-7 و وير ودف لو و لاعس هن و 
الثالث: أن الشيء هو الوجود» والماهية إِنّمَا هي بتبعية الوجحؤد. 


ا 


ن الشيء هو الوجود وَالَاهيّة عرض حال بالؤحُؤد. 


خي ا اخ 


£ و و وو م و ro‏ 
الرّابع: أن الشيء هو الو جود والماهية» فهو مركب منهما. 


£ 0 ا SD EE ê‏ 2 ا و 
لأن الو جود شرط كونه صدورا واستمرارا الماهيّة» والماهية شرط 


س جر شي ای إن ا ا ا إن 4 2ص 2 ه or o oro‏ ەه 
تكونها انُصدارا واستمرارا الوجود» فما دَامَا موجودين منضمين فالشيء 
مَوْحُوْدٌ ولا شَيْعيّة للشّيء مع فقد أحدهمًا ولا للآخر. 

والو جود ماده نفس وصورئه لتفسه ارتباط الماهية بى وما 3 هة 


ا او ب ا ورا ده “فو دوقي ا ا 0 A a‏ و ل ور 5 
ادها تفسهاء وصو رها ربط الوحود بهاء قال الله َعَالى: هَن لاس 
م وشم لاس نهن فَهُمَا الشيء فهر مركب منْهُمًا أبدا. 


:بع ده 2 5 3 3 2 2 ه وم 100 7 7 
فَالوْحُوْدُ حهة فقره إلى الله وهو حهة استعتائه» [وَالماهيّة جهّة 


ل ابر بر هبه 


استختائه]» وهي جهّة فقره» وافتقاره استغتاء ووحود وَاستغتائه فقر 


آي ي اي 


.٠۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(۲) ما بين المعقوفتين نقلناه من متن شرح الفوائد. 


ره بالوّاد حى وَبالقلب حَقيْقَة: وره الراب بَاطْل» وبالگفس 
سَراب؛ ولك لأن الوْحوْد موم بالؤحود» الحقوم بلحي والماهية متَعَومَة 
الؤحود تقس من ذُوْن الوخد الوم بِالحَقَ؛ وج ده وقومها 
خرن لضي من فون 6 

وَهَذَا هو اهيُولى للْإِنْسَانء وَهُوَ بمنزلة مداد اكت من صن 
وَسوَادء وراج وعفص» وملح وَصِبْرِ ولبات وآس» فَكُمًا أن مداد من 
خث هو صالخ للام الرنف والامنم الوضنعه وما مسر يته 
الصّورةٌ الثانية أي: الكتابة بهيتهاء وهي الماهيّة الثانية. 

كدللة كلد E I N E PT‏ 
والكافرء وَلَا مير إلا بالصورة لثانية» التي هي الق الثاني» وهي لاهية 
الثانيّة. 

فَسَألَهُمْ لعلمه بهم حي سَألوْهُ أن يَسْألَّهُم؛ فقال: ا لست ربكم 


راص م ر 


و 
و 


افحية لكو وال وطلنازة و 
منْهُمْ مَنْ فالا مُصّدّقا بلسّانه وَقلبه عَنْ عل كما قال تَعَالَى: إلا 
ص شهدَ باحق وَهُم يَعْا و € . 97060 و مسن 0 رة 4 3 يق 


.714 سورة النملء الآية:‎ )١( 
في معن شرح الفوائد: (وعلي وليكم؟).‎ )۲( 


(۳) سورة الزحرف الآية: 85. 


وَالمعرفة» وهي الصورة الإنسَائيّةء وهي ميكل التوْحيّْد وهي من فلك 
e STE 85 00 3‏ و ا 3 50 
البروْج» وهم المرسلون والأتبيّاء والصديقون والشهداء والصالحون. 
ا 2 2 وو of‏ و ال 46 ماع sS‏ 0 
ومنهم من قالها بلسانه» وقلبه منكر مكذب غير قائل» فخلقهم من 
5 ص ه TO‏ ا 3 سام e 4 2-0 e‏ 
صورة التكذيب والإلكار والجحود» وهي الصورة الحيوانية الشيطانية) 
5 1 ت 5 ا اه گور ا رمه م هه 0 o f‏ همه امه 
وهم الكافرُون والمتافقون» وأتباعهم ممن تبين لهم اهدی» فأعرضوًا عه 
رهي مڻ طة َال وهي سين. 
م e‏ د 
ونما كائت في الدثيًا صورهم صورَة الإنْسَان؛ٍ لإحَابتهم باللسّان» 
الذي هُوَ أَذْنى» وفي الآحرة سلب مئهمء وتظهر صورهُم الحقيقية التّابعَة 


م 


ووا ار 


وَمنّْهُم مَنْ الها بلسان وله واقف» لم يقر ولم يَحْحَدء وَهولاء 
َلَقَهُمُ الله َعَالَى منّ الصورة الإلسانية ظاهراً؛ لإقرار الستتهم ولم يلق 


الآحرة» فَمَنْ لق باطتة ِنْسَانا دحل النّة» وَمَنْ حلى غيّْرَ ذلك دحل فى 
النار. 
فهذه الصورة التي حلقَت من الإجَابَة أو الإلكار هي الطيئة» وهي 
° ا ر ور ر 1 ١‏ "لا قل عا +8 وش ماده ا 
TS‏ 
ها سم ٤‏ 9 1 0 و ر کور ا 2 و TE‏ 2 ص 
بِعْدَ أن أَعْلَمَهُم بالطيئة الطيبة؛ التي هي الإجَابةء والطيئة الخبيئة؛ التي هي 
الإنكارٌ. 


امجلّد الأول 0000000 قکوین الخلق الشاي SY ES‏ 


رعسو ره امور 


وگ سبحا ا عم إل على ما هم عليه ول لقم على َير 
تا هم عله َم يَكوكوا اهم بل كائوا غيْرهم. 

وَلَوْلَمْ يقلا وَحلَقَهُم من الإلكار» وَجَعَلَ لهم ما جَعَلَ للمُقرَئنَ؛ 
َك ناي في تلّقهمء وَلْقه ِيَاضُم؛ لان حلمم كا مم ماف 
لستثلهم الین وَحَْلهُم كَالْطيِمنَ ناف لتلقه کنا ې وَسَلْقَ؛ 
کا هُمْ ماف لخلقه لَه ليْسَ كما هُمْ ولو اع الح أَهْوَاءَهُمْ 


6 ول 0 دم 


لَفَسّدَت السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضُ وَمَن فيْهنَ بل أَيْنَاهُم بذكرهم فَهُمْ عن 
ذكرهم مُعْرِضُونَ06©. 

فهذا هو الخلق الثاني» لحت > الثور الأحخض في عَالم الأظلة» ف 
ورق الآس» فَكَانُوًا في ل كينا قال سبحَائة: و وَنَا أبالي وللتار 
وَل أبالي»»” 4 مر في الثور الأحس وهو مَعنّى قله اھ : 
«ثم رَجَعَهُم ل الطيْن»» أي: إلى طين الطبيعة. 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: .۷١‏ 
(۲) عر حبیب ٠‏ السجستتاني قال؛ سمِعْت أبَا با حعفر ل يقرل: «إن الله قك 
ما أغرَج در آَم ليشا من طَهْرِه لِيأحْدَ عَلَيْهِمُ اماق بالبوييّة لَه َبالبوٌة 
لكل أبي. .قال ڵڭ: لما حلفت الجن واإلس يدون وَحَلَفَتُ الجَنّة لمن 
أطاعني وعدي مهم رايع رُسُلي ولا الي وَخَلَفَتْ الارَ لمن كفر بسي 
وعصاني ولم يبع رسلي وَل أبالي..». [الكافي» ج: ۲» ص: .٩‏ الاخحتصاص» 
ص: ۳۳۳-۳۳۲. علل الشرائع» ج: »١‏ ص: ١١-١٠١‏ . بحار الأنوار» ج: »١‏ 
hE‏ 
(۳) في معن شرح الفوائد: (نمّ كسَرَهُم). 


الفائدة الثامتة 


[أجراء المخدث على جهّة الإجمال] 


کل شئء لا حاو وه لگ لم وذ إا فيه ولا وخر ا له قبل 
ذلك ر ذي وَقت فوته مساوق لمّکانه و کو أن الوّقتَ وَالمكان 
والكون مُتَسَّاوقة) إذ 5 وَاحد شط للاخر. 

وکذا باقي اعيات وَالْشخخَصّات فيلْرَمُهًا التََضَايِفْ كا مشيئة 
والسرمّدى وکل الامكان» وكالعقل الأول [وَالدَهر]” » وکل 56 
وَكَالحسْم وَالرّمَان وَالْكان. 

27 اسي -كَمَا مر أرب وَالسَرْمَدُ وَالإمْكَان يَكُوْنُ كل 
واحد منْهُمًا في كل مَرئيَة من الأربع نسليتهاء للرّحْمّة بِالسرْمّد 
وَالِمْكَان رتب الذات من الشّجرة وللألف بهما رد به الأصل من الشتّجرّة) 
وللسحاب الْرْجَى» أي: ا حرف بھما ر 0 7 الشتّجَرَة 
ا اراک أي الكلمة 0 a‏ تة الكل من 

فة ة السسٌرْمّد َالإْكَان 98 المشيئة م کته | ارما 


7 9 مُحَذَّب مُحَدَد الجهات» يعني: نهاية المْساوقة بلا < 
ارقت إذ المساوقة هى التَحَاوي» 3 مُطلق الحواية. 


حواية 


1١ 
o 
2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين نقلناه من معن شرح الفوائد. 


وللعقل الأول في أكواره الاربعة بالدهر وا ممكن ما للمُشيئة 
بالسَرْمّد والإمْكان» ومَادلهُمًا م المسَاوقة وَالتّحَاوِي» و 5 للحسّم 2 أَذوَاره 
الأرْبّعَة بالرّمَان وَالَكَان مَا ذ كرا سَابقا حَرْفا بحَرف. 

م 3 SOI‏ ۶£ ه مس مه £ م 3 

وكذا في المساوقة» اي: التحاوي» يعني : أن الجسم حاو للزمان 
ا o‏ و 0ك E ° for‏ - إن (Dr‏ 0 
والمكان» لا يخر ج منهما عنه شي ء٠‏ والزمان حاو للجسم والزمان » لا 
يَخْرجّ منهما عنه شيء) والمكان حاو للك للجسم وَالرَّمَان لا یخرج منهمًا 
عَنْهُ شي وذلك كما أَشَرنا إليه في المشيّئة وفي العقل حرفا بحَرْف. 
أمّا الماء الأول الذي به حياة العقل وما بَعْدَمٌء فوحهة فى السرْمّد 
والإمُکان» وهو في الدهر والممكن. 

ES‏ 008 1 @ھ 0 20 013 E‏ رو E‏ رور ر 

واما النفوس؛ فإنها من و سط الدهر والممكن, وهو الأظلةق وبينها 
ممه م 5 هم 4 َو ع الا سهد و عهد مو م ل عر ّدس ور r‏ م 
وبين العقل النور الأصفرء وهو البررّخ بينهماء وهو الأرواح» وهو من 
الطرّف الأعلى» وآخرة النورٌ الأحَمَرٌ وَجَوْهَرٌ الحبّاء. 

9 ر هع . شه ٤‏ و ت ی ی 5 co‏ 2 ا 0 
المثال» والمثال بين الرَّمَانَ وَالدَّهْرء فوَجَهَهُ فى الدّهرء وأسفلة فى الرَّمَان 
أي: بالعرض لتبعيّة الجسم فله الحهتان: الذاتيّة» والعَرَضيّة» وَبهمًا معا 


ر سس سر سل 


A له‎ 


م 6 دهده ټوو 
مم ne‏ ۰ 

تحمفعت برر نحيثة. 
2 


ٿم اغلم؛ أن كل شاء من ذَوِي روح وَغَيْره قد با من فل الله 
تعالى, على- الاستتدارةة: ورد إلى اله كذللة» وق عن اله كدللك 


)١(‏ ي متن شرح الفوائد ورد بدل كلمة: (والرّمّان)» كلمة: (وَالْكان). 


ا 


وسرعة تَدوِيره وبطائه عَلَى حَسّب ٠‏ كوانه وَوقته وهي قلات تعد كته 
وا سرع لذاته د من نسئة كن وق 

اڏا صل لَه شيء أُسْرّع به به قَليِسَ قاسراً لڌاته من حَيْثْ هي» فلا 
كفك انا ل ول ل ميا امار لاو لطا 
على قسْمَيْن: 

قسلْمٌ يُمْكنُ لذاته ا 

رقم يُمْكِن لها حارج عَنهاء وَهْرَ لعي 

وَلَوْ حَصّل با ارج عَكْسْ مُقَمَضَى ذاته؛ فهو مين ضا لَا قاس مَا 
دام لمُفمَضَاهَا فعْلٌ» وَإنَا فَهْرَ قاس وحيتعذ لَا يكْوْنَ الشّيْء ذلك الشَيٰ» 
NS‏ باغتبار ملب الات وود 

TT e 

حَميّع الوّحُودء بل لَيسَ ذلك شیا فلا تعلق ب نه ۾ قدْرَة؛ لأن افدر آلا 
ا 

وَالشّيء المنكن أ َهُ حَمْسَة مَقَامَات: 

الأوّل: في الإمْكان ولا رن لاه وَهُوَ في الشيئة مُمْكنْ الكون. 

وَالثاني: ‏ في الإمْكان وَسَيَكُوْنء وفي المشيئة يُمْكن أن ê‏ 

رالالث: أله كان ولا وال ابد وَهُوَ في المشيئة يكن 7 مَحَوَهُ فیا 
بعد وَإْبائهُ ومَحوه. و 

وَالرَابع: ائه کان وَسَوْف يُعْدَمُ أي: يَرْحعْ إلى ما قبل كونه وَفي 


رم سار مه 


المشيئة يمكن 1 يعدم وان يعدم وَيعَادُ. . وَهَكذا. 


هداع هو 


EOE‏ كان كرالة ولا يكران جع 1 كالم 12 وَل 
N SS‏ كدرة ولا يكون لقا OS‏ لا ا 
إِمْضَاوُهُ وَظَهَرَ إمْضَاؤُهُ وَيُعْدَمُ من ما كان إِلَى غَيْر ذلك. 

CES 

راا ما ا نکن في ڏاته؛ پان يکن مكحيل أي: ا شيءَ بكل 
اعتبار» كن وَاجبا لذاته» أَي: هو الشّيْء لا سواه فيَستَحيْل عليه 
ر اکان نا نكن فض واحد متها وا تمو لان امنور 
والفرْض من الإمكان» بل لَا رض ) وا يُعَصَوَّرُ إا E‏ في 
الإمكان قبل ذلك وسياتي ان ذلك. 

قفي الحقيقة لا يَتَحَقَىُ القَاسرٌ إلا بقلب الشّيء إلى عير ما يَقنَضِيْه 
لحا اذ ع ركو ينا يق ووو لطر وجا 
احا كان لا خا واكام قي لعي راز في المستحيل. 

فالشّيئء الذي هو الشيء 1 سواه 1 إِمْكَان فيه ۾ و ركان رونا 


ينع اقيض ا فشر لي ره بكل 


٤ 
5 


اعتبار -أي: سوَاء اغتبرت شيئية حار جيّة أَمْ واقعيّة, أمْ ذ هَنيةء اَم | إمْكَانيّة 


2 


ا ام غيْرَ ذلك مما يَعتَبرهُ مبر- لا كان فيه فلا يمر بحال. 


ع 


م 
° 


فافهہ هذه العبارات المكررَة ارد للتّمَهِيِمٍ. 


م ت 


٤‏ ت 


لأن الإذراكَ إن كان بالفؤّاد فهر ر أَعْلى مُراتب الذات» ورل 
رَأعَلَاهُمَا اشرما و له راء ذلك ذكرٌ في حَال» فا 
یجد ال 17 يجه غه إذ ول وجدانه دكن الإذرّاك ون 
کان بالعقلِ والتفس ترد وبا حواس ؛ الظَاهرق فهي بجميع 
إذراكاتها وَمُذْركاتها ُْنَ َلك فنا بُذرك الّيء ما وَرَاءِ کونه» فذا 
تَصُوَرَ شیا بعر ر الفؤاد كاو 

فإذا أَذْرَكَ ك ذلك الأغلى؛ أَذْرَكَ ورَاءهُ شيكا.. وَعَكَذَاء ا قف على 


۶ 


أن ل ماه بر ه 


ن ما وراءه شيع رکه 


م و 


حَدٌ لَا جد وراعه عا 
وَهَذه حرف نفْسه وَمراتبهاء وتلك اروف وَالَرَاتبُ لَا اى 
فة أي: الل ام 
فإذا 325 اتا بذاتهًا -أي: نَظرَتْ بفوّادها- الْقطع وحوذهاء 
9 وي إذ ذاكَ؛ لها تظرت فا سم الإبرّة) فَاسْتَدَارَت على 
مو قال الشاغر: 


قد طاشّت”2 التقطّة في الدائرة ولم رل في ذاتهًا حَائرَة 
ونال اة : : «مَن عرف نَفْسَهُ؛ فقدذ عَرَفَ رب ا اسا 
لكْمَيْلٍ جله: «مَخو الَوْهُوم وَصَّخْوٌ الْعلُوْم» 0 
وَكُلّمًا صل العبّْدُ إِلَى مَقَامِ ظَهَرَ ا له اجار فيه حَصَّل لَه الخو 
َالصّحْوُ فَهنَاكَ عرف رَبةُ؛ لاه عرف َفْسَهُ باحو وَالصّحُو. 


27 


فإذا اتقام : فيه ۾ كما قال سا : (إن الْذِينَ قَالُوا ربا الله ف 
افر 406 بت ظَهْرَ لَهُ لأر ظَهَرَ لَهُ بار في مُقَامٍ أغلى من 

الأول يعرف فيه ره بحم الحو وَالصّحْو بطور أغلى» وسن لَه أن 
لقا الأول مَقَام ل د لاس ورت قال 
لشاف : «تدلج بين يدي الْمُدْلجَ من ؛ خَلّقك» 7 

إا عرف رَه في الأعلَى بظَهُوْرِه له فيه به وتظَرَ إلى الأسفَلٍ 
الذي ظَهْرَ لَه ئه مَعَامُ حَلَقَ؛ وجه الله عند فَوَقَاهُ حسَابَهُ وَاللَُّ سَرِيعْ 
)١(‏ في بعض النُسخ: (قد ضلّت). 
(۲) مصباح الشريعة» ص: .١7‏ متشابه القرآن» ج: »١‏ ص: 44. غرر الحكممء 
ص: ۲۳۲. عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: ۱۰۲ . بحار الأنوان ج: 237 ص: .٠۲‏ 
(۳) جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص: ۲۸» وّص: .٠۷١‏ 
)٤(‏ سورة فصلتء الآية: .٠١‏ وسورة الأحقاف الآية: .٠١‏ 
(5) من أدعية قيام الليل» مروي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي جَعْفر طَلْنّهم راجع: الكافٍء 
ج: ۲» ص: .٥۳۸‏ قذيب الأحکام» ج: ۲» ص: ۳ وسائل الشيعة» ج: »٦‏ 


ص: 4". مفتاح الفلاح» ص: 597. بحار الأنوار» ج: >۸٤‏ ص: .١810‏ 


»ك و و - 
المجلد الأول .................... کل شيء لا برك مَا وَرَاء مبدَئه EN‏ 


الحساب) وَهَكَذَا بدا يسر بلا نهاية. 

قال 9 في الحديث ا اديت الأسْرار-: كلما رفغت 
لَهُمْ علماً. وَصَعْت لَهُمْ حلم ولس لمَحبّي غَايََ وكا نهايّة»»”". 

هذه العا لبها هي الَقَامَاتُ الي ا غطيل لا في مَكانء 
قال الحجة لياه في الإشَارَة إِلَى ذلك في دُعَاء رَحَب: «ومقامَاتك 
التي لَا تَغطيْلَ لَهَا في كل مَكَانء يَعْرفك بها مَنْ عَرَفَك لا فرق بَبْنكَ 


۶ 


و م لاد ر وو م 
وَبَيْنهَا؛ إلا أَنَهُمْ عبَادُكَ وَحَلْقكَء فنقها وَرَئقَهًا بدك بَذؤْهَا منك 


.55 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) روي عن أمير المؤمنين طَإْتَّه؛ أن البي وإ سأل ربّه سبحانه ليلة المعراج 
فقال: «يًا رَب! أي الأَغْمّال أَفضّل؟. 

OS‏ ل ا ر ر ا ا ا خب وو ی ا و و 
فقال الله تعالَى: ليس شيء أفْضَل عندي من التوكل عَلَي وَالرّضًا بمًا قَسَمّْت. 
وَوَجَبَتْ مَحَبّي للمتوا صان في» وَوَجَبَتَ مَحَبّتِي للم وكليْنَ علي؛ وَليْسَ 
أولدك الْديْنَ ظَروا إلى الَخَلوقينَ بطري لهم وَلَمْ يفوا اوائ إلى الق 
هم حفيقةٌ من اکل ارا مهم في التبا ذكري ومحئسيء ور اي 
عَنْهُم».[إرشاد القلوب» ج: ١ء‏ ص: 149. بحار الأنوار» ج: 4لاء ص: -۲١‏ 
؟]. 


24 ر A‏ ت 


وقال الصّادق ته : «لنا مَعَ الله حَالاتٌ لخن فَيْهًا هو وهو 
وَهَذَا طريق إلى الله سْبْحَائَهُ لا نهاية لَهُ ولا غاية. 
EEO,‏ 
a‏ حقيقة له عبر ذلك؛ لاه سبْحَائة ظَهَرَ لَك بك 
فا سَبيْل لَك إِلَى مَعْرِفته إلا با تَعرّف لَك به وَلَمْ عرف لَك إل 
فيك وبك قال ياه في هج البلاغة: لا تُحيْط به الأَوْهَامَ بل تَجَلَى 
لھا بها وبا امتتع منهاء وَإلَيْهَا حَاكمَهًا»“ 
ER‏ علا اشاقن الو E‏ 
لفغل سحلي وفي الإنْجيْل: <أيُهَا الإلْسان!ء اغرف تفسَك تغرف 


)١(‏ إقبال الأعمال» ص: 557. البلد الأمين» ص: 175. المصباح للكفعمي» ص: 
۹.. مصباح المتهجد» ص: ۸۰۳. بحخار الأنوار» ج: 55 ص: 537. 

(۲) اللمعة البيضاءء» ص: ۲۸. 

(۳) نمج البلاغة» ص: 579. الاحتجاج» ج: »١‏ ص: .۲٠٤‏ شرح فج البلاغة» 


جح لاض ار الأنوازة ج 4 ص ۷ 


امجلّد الأوّل ................... كل شَيء لا برك مَا ورا مده ا ۴۹ 
رَبَكَء ظَاهرُكَ للفتاء, وَبَاطنك أا . 

فلجَميْع الخلق استدارة عَلَى فعْل الله وَاحَدة يك 0 الخلق 1 
واخ جرف يدور على لقطة هق فة تعالى؛ 

أو اللي کرات مجو ذلك کل أمئلٍ که امه دور على 
قطَة» هي وَْهُ ذلك الأصل من المشيكة» ولا تَدُوْرُ على مخور؛ لا 
الامنتدارةَ على مرو تيت من اجخراء الكرة دَوَائرَ ECO‏ 
الاستدَارة عَلَى [إلى] حهّة قلا حون العلة مُحيْطَة بالعلوْلء ولا سارى 
الأجراء الاو في الرثبَة إلى مُْقَصّف المخورء الذي هر التّقطَة تمه 
ان ا كان م الأحْرَاء في حهتي القطبين للمخور لَا دور على َة 
َوَجْهُ الكرّة من العلة ليس مخوراً مُسمَطيْلً بل ُقطة. 

َالأَصْلٌ الثاني يَدُوْرُ عَلَى الأل؛ أنه للثاني قط وي دور على 
التّقطّة الأولى» قَلَّهُ امنتداركان: 

اسْتدَارَة ذاتية: دور على قطة الأصْل الأوّل. 

وَعَرَضْيّة: تدُوْرُ على الأول إذا كان ربا علي وإ فعلى حهة 
sd‏ 
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وَهُما استدَارَة وَاحدّة بلحّاظ وحدة الدائرة» ولهذا كان أبطأ من 


3 
ن 


ھی » 


)١(‏ قال الحافظ رحب البرسي؛ يقول الرب الجليل في الإنحيل: «أيها الإلسان! 
اغرف تفسّك تغرف ربك ظاهرٌكَ للفتاءء وَبَاطْنكَ للبقاء». راجع: الجواهر 
السنية» ص: .١١5‏ 


الأصْلِ الأول كَاسْتدَارَة الکو کب عَلَى قطب تَذوِيْرهء وَاسْتدَارتُةُ على 
طب الخَارِج الك فإ استدارة في دوي على تقسه» هي عرض ية 
بِالنّسبّة إلى تُحَققه حَقَة ۾ راصال رادار على قطب الخارج لكر ذَايةٍ 
أنه 9 9 ت حققه؛ لأن هذه أل لاستدارته على تدويره 


قائضّة عَنْهَاء غ عَلَيْهًا. 
e‏ و 1 0 : 0 07 يهاه وَكلمًا 


اله رالسنْف ا الدائرة NE‏ 1 ا 

وَهَكَذَا حُكُْمْ كل أصْل» وَلفرُوْع ذلك الأصْلٍ هذا ا لحك كل 
رع كر وَاحدة لَه دَوْرَاتُ» دَوْرَة على أله وَعَلَى كل ما سبق دورف 
ريع لظي اذ عدرل وقد ع كل عر موصي E‏ 
َعَوَارِضهَاء فكل عَالْمٍ کرة وکل نوع کر وکل صنف کر وکل 
e‏ 

وهكذا CO‏ في الأأوؤْضّاع وَالنَضَايْف وَالنسسَب کی في 
النّسَاوِي وَالتّعَارُْف والّاکر إ نها في تاکر ورڪ اکس 
هَكذًا: > حل رفي التَعَارُْف غا جهّة التَوَاحْه مَكَذا: 9< ک» 
وّفي التسَاوِيْ عَلَى جهة المَائلة: م 

َأمّا في عار في الذات وَحَدمَا هَكَذَا: (۸ <)» وَفي الصقات 
وَحَدهًا هَكذا: : (۷۸) وَفيْهِمًا 2 هو التتاكرُ كما مر قال اھ : 


ص ص 


«الْأَرْوَاحٌ جنود مجند ۶ اق فم تَعَارَفَ منها انلف وما تتاكر مها 


ت وة 7 5 
المجلد الأول ل کل شيء لا يدرك ما وَرَاء مبدئه 


١ - . 
( اختلف»>”‎ 


ر ره بع E‏ بيرع 


وَمَعْنَى التَعَارّف: ينظ أَحَدُهُما في وجه صاحبه. 


مَعْتَى التتاكُر: طَهْرَهُ إلى ظَهْر صّاحبه. 
0 من التَعَارْف في التبعيّة. 
وَالْقَايرَة: ة: أُسْوَال عر إلى نن الأشكال؛ 
ف روه Lz o fo‏ 0 1 5 
و الحو تنيت شرحه في الكتاب مما ما يطول 
ثمّ اغلّم؛ أن الكرة | إن كَانَتْ اسْتدارتهًا عار عَنْ اسْتدَارَة قوس 
من محيطها؛ فهي دور 0 محور» وتُحْدث بن الأَجْرَاء الدوائر ل 
0 00 تلك الاستدارة الصدورية عن العلة البسيْطة» تي هي فل 


وق ا ي ل ني مار 


ا الصدوريّة: أن يكن ؛ کل حُڙء من الككسرّة غل 
قَطْبهًاء کون استدارة ا خصوص حهة؛ لان 
ذلك من خو خو اص الأحْسام في حَرَكاتهًا الجسمانية. 


و الح ر کات الوجودية 1 3 جحسمانية» ون ا 


تحط 


و اخ دو E‏ وا َم تحط جهّة العلة 
ا ال و كل مشر للك وتان اذ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه»› ج: »٤‏ ص: ۳۸۰. الأمالي للصدوق» ص: ه55 .١‏ جامع 
الأخبار» ص: "١‏ . علل الشرائع» ج: »١‏ ص: .٤‏ عوالي اللآليء ج: »١‏ ص: 
5848 . المسائل السروية» ص: ۳۷. مصباح الشريعة» ص: .٠١١‏ 


اعم أن هذا الط من الاستدَارّة لا درک القن ولا العقتله 


E‏ رټ 


0 


مرك الفَوَادُ؛ أنه جهّة الصدور» وهي ) جهّة الربط بالسَرْمَد 


القائدَة العَاشرة 
في خَلْق الأشياء 


ت 


اغْلَم؛ أن اله ماله خلى الأمياء قناعت مر غر سيق فكر 


5 
2 یں 
ع م rr‏ 4 


و و ق ا RE‏ مي اه 9 ٤‏ 

ر و E‏ ر 8 o, o‏ و ونر 
الذهني» وما في الذهني لم يوحد على احتذاء سبق ذهن» فالوحود 
ا سان ابم عمس ر 8 
الذهني في الواقع وحود خارجي. 

وه ل عر ع ود مع هم 7 3 9 سهد مه و ° 

وَإِنمَا قِسّم الوْجُوْدُ إلى: الذهني والخارجي؛ للفرّق ِيْنَ الوأحود 
3-8 وس مع ه E i AES‏ 
الظلي الانْتراعي» والأصلي اصطلاحاء ولا مُشَاحَة في الاصطلاح» وَإِا فهو 

0 0 34 0 و‎ o م‎ 5 EE 
في الحقيقة قسم من الوحود» خلقه الله لحاجة الخلق إليه في التفاهم‎ 
وَالتّعَارُْفء ليخصل لَهُم إِذْرَاكُ ما غاب عَنْ حَوَاسّهِم الظاهرَة» وَذْلِكَ مما‎ 
حوب نف داف > ی و و لماع عه ا‎ 
يتقف عليه تكليفهم؛ ونظام أمورهم ومعاشهم.‎ 

وَإنمَا قلا اكه مَخْلَوْقَ لله؛ لما دل عَلَيْه الدليل القاطع, بأ 
58 0 2 2 0 مايه 3 0 5 دع د برع بإب 
كل شَيْء» قال الله تعَالَى: لروَإن من شيء إلا عندنا خزائئة وما تر إلا 
مَك محل و 04 
ف 


ت 


ن الله حالق 


.؟١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


16 0000-00 الفائدة العاشرة 


قإن قڵْت: مى ذلك أن الله َمل في الس قذرة على راع ما 
من لَهَاء فلا يون 


olo 2~ 


شآءت من الصورء قهي تر تلك الصو مما ب 


الو جود الذهني في الَقيقة َارجياً. 
قلت ِنّمَا حَعَلهُ فيْهًا وفي غيْرهَا مما ري فيه على احتيارهاء 
| | يده بد الاقطاء كما وو 


2 و اعا رفع يده عنه» بل 
قبل الإعْطاى بل هُوَ حال واحدة بلا تَعَدّد إلا في العبارة» كتاية عن ظهُور 


ا ی 


بمخترعهاء نما کان شيعا في تفسه بكؤنه في يده َإِذَا قابكت المرآة 
ا 


العطيّة فی تفسهًا. 
وَتلك الوه المشارً لها كلما وَاْفعَالََاء وَإِضَافتُهًا ميت 
38 بها فیها ال وَإنّما لَه احتیار اقا وا راع 


2 
هسمه ت 


اش اوہ الله تعا 
الصّؤرة» اللَدَانَ هما شّيء بکونهمًا في يده فافهم. 
وإلى هَذا الإشَارَة بقؤله لبشه : <«كل ما رموه بأؤقامكم في 
ادق مَعَائيُه قَهُوَ مَخْلُوقَ [مصنوع] مثلکې مد5 ایک چ 
فافهّم فَولَهُ ل : «مَخلوق متلكم, مر دود E‏ 


)١(‏ روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر ياه وما بين المعقوفتين 


ث مص مَصْنُوغ متلكم». [إرشاد القلوب» 


تب 


.۲۹۳ ص:‎ ٦ CT 
وي رواية أخرى قال ه: « كلما مَيرْئُمُةُ بأَرْهَامكُم َأَذْرَكمُوْةُ ثلا في‎ 


ُفوْسكم ورا في أَذْهَانَكُم؛ فَهُوَ مُحْدَ 


ج: ۱» ص: ۱۷۲]. 


الجلد الأول EG SSS e‏ 
قن قلْت: يَلْرَمَكُم أن اله لَقَ الَعَاصي الك وَسَائرٌ القبائح. 
قلت: تعَم.. كذلك الله رَبنَاء قال تَعَالَى: اقل الله خالق کل شيءِ 
رَهُو هُوَ اللواحدُ القھاز) ولكن لَيْسَ على ما تَفَهَمُ وذلك لاله سبحا ا 
00 ما ْله في دته وصفاته اتاك ونا لم بن 
الوق كذلك بل کون ن قد لق عَلَى عير ما ُو علي فحيتعذ لم يَكُنْ 
EES‏ 


ور ب 


5507 لع عا على لسع لنب ااذه 
وقبوله للوجود» وَذْلكَ بالأسبّاب الخارحة عن حَقيْقة ما أَاضَةُ لله بذات 
فعله» وَإن كانت بعَوَارضهء ولك الأسباب مُقتَضِيَاتُ لتر الحقائق 
بكم الوَضعء وتلك الققضيات من أفْعَال الخلق وأوْضاعهم فَلَوْ خحلق 
على عبر اقضی؛ لکا قد سکع ما أطلى وأبطَلَ ما ف 

مقلا: حل ادي يَقطَع؛ e‏ بال فَإِذا ذا ذبح ر فووا 
بالسيّف» ٠‏ إن لَمْ جد الله الذبح بمة بمقتضی فعل رید والحدید؛ اکان قد 
نَع الحديْدَ ما خَلَقَهُ عََيِه فلم يكن الخَديْدُ حَديْداء وَمَنَعَّ ربدا مق ضى 
فغله» فَلَمْ يُمَكَن رَيْداً مَنْ فعَل الَْصيّة فلَمْ يقدر عَلَى الطَاعَة؛ لأا نا 
تتَحَفَقَ إا بالتمَكْنِ م من الْصيّةه لها ّم يكن ذلك لم : يخسن إِيِحَادة 
يطل A‏ والوحود الذهني حَدَث عن الله بهذا الْنَْحُو. 


.١5 سورة الرعد الآية:‎ )١( 


16٦‏ 0-0 الفائدة العاشرة 0000000 كتتاب الفوائد 


ثم اغلَم؛ أن في قَوْله ا (وَإِنَ من شيء ! إلا عندنا خَزائئة76", 
E‏ سرا تبه بڌلك عَلَيْهه وَهُوَ 
ار فَأَعْلى خزائنه الرّحْمَّة تم الاح ثم السسّحَابْ 
ا و الات اراک ل له : کن وَهَبَاؤُة 0 سّحابه 
ا 

ثم الأكوان السسكة, التي أشار ا إِلَيْهَا: 


الكون التوراني: وهو الماء الذي ا کر شيء» وهو حجاب 


ثم الكوؤن الَؤْهَري: وَمْرَ الحجَاب الأَنِيض؛ وَهُو الرَكن الأَيْمَنُ 
الأعْلَىء عَنْ يَميْنِ العرْش. 
م الكون اهوائي: وَهُرَ الحجَابْ الأَصْفَرٌ وُو الركَن الأسْفل 
لأَيمَنْ» عَنْ يمين العرش. 
م الكون امائي: وُو الحجاب الأخض وهو حجاب الرمرد» وهو 
ار لأس اأعلى» عن تسار العش 
ا و 2 لون 16 واساقكه و ا لع ام 
ثم الكوؤن الثاري: وَهْرَ الححَاب الأحْمَرُء وقصبّة الياقؤت» وهو 
ركن اليس الأسفَلء عَنْ يسار العرش. 
ثم الكوان الأضلّة: و اد او کر الثاني . 
العش محدد الجهات» ” ثم ۾ الكرسي) 7 ثم م فلك البروج» 


١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


المجلد الأول مي صيييه خلس الأشياء oa‏ 
الزلم لع ف الذي في زعل نينالعز قم ين ی لبي 
قري عار ثم من الس في للخ وقي الأطرة» ثم تنؤل إلى 
الأَذهَان صُوْرتُةُ بلحي شَمْعُوْن وَسَيْمُون ورمون لجنُوْدهم وَأَعْوَانهِم 
من الملائكّة الموَكَليْن بفلّك عَطَارِد وما حمل مسن مُتَمّماته وَحَامله 
وَمُديْره وتَدُويْره» وك وكبه وأشعته. 

واا يرل إن دهن د أن اول م ا لين ا 
دُوْنهًا..وَهَكَذَاء إلى أن يصل إلى الذَهْن) ََوْلهُ تَعَالَى: وما تله إلا 
بقدَ ر مَعْلوّم) بد ر 59 ذلك التّازل من کل مرب تبة إِنّمّا يرل بن 
وکتاب. 

وعَده ا كله من الوحود الخارجي» وما في الذهْن كما في 
المرّاة» فَإِنهُ وحُوْدٌ حارحي. 

0 م ما في هذه اكَرَاتب التي هي الخرّائن قسلمّان: ا وَظل. 

وة ش في مرآة الدَهْن إِنْ کان منّ الأأصْل؛ تسسا فيه صورف 

وَإن کان ا لمشي سر N‏ مَعَ مرآتهّاء إا ا أن الدَسْنَ 
نما يتقش فيه عَلَى قدره من الكم وايئة والكيْف. 

ال ا ولا الف 


١ سورة الحجر»› الآية:‎ )١( 


6۸ 0-0-0-0 الفائدة العاشرة 000000 كقاب الفوائد 


وَالعَررْضِء وَالاعْوِجَاجٍ والالحراف» وفي الكيف بكيفه؛ من بَيّاض أو 
سوّاد.. أو غير ذلك كاحتلاف صور الوَّجْه الواحد في الْرَآيَا للممَعَدَدَةَ 


2 م 5 ا 2 
المختلفة كذلك. 


هَذَا ٳِڏا کان ما في الذَهْنِ من ظل الي إن کان ما فيه من ظل 
الباطل؛ انْعَكسَ إِلَى الأسفلء فقابل الذي في حَرائن الشَمّال» وهي تَمَاني 
عَشَرَ خزائة مَنْكُوْسّة» كل ما فيا دَعَاوَى لَا حَقائق» إِنَا أنه شبه ما فى 


اش 
و لطر 


لحن كل حرائة تُشبه ضِدّمَاء فيتتَقش فيه ما ابه مَعَ ما في الذّهْن من 
اة في الكيْف» وَمَا لَهُ منَ الكم. 
ًا ثذرك ما غاب عَنْ بَصّرِكَ بخَيالك» إلا في وقته وَمَكانهء وَلَا بُنْكُك 


ا 1 


8 E معد لف وه‎ E وني و نا‎ A e 
ن ندرك شيعا سمعته أو نظرته إذا غاب عَنْكَ أو غبت عله إلا إذا‎ 
0 م ع‎ ٤ 0. ا ت ا ماو م 8 1 ەر ر‎ 

التفت في تفسك إلى رزَمَانه وَمَكانه الذي أذركتّه فيه أو لا فتدركة فيه 


ھ2 م a‏ - ° وه 24 
a‏ ت 0 2 و Jr. Py‏ کا ا کر ا 0 r0‏ 702 2 ے3 ,0 
وإن ذهبت شهادته» فان غيبه لم یذهب» كلما طلبته وجحدته فيه. 


و 2 e TOT‏ ا 2 کے 
حتی لته تلفت مسك بخيّالكَ إلى ذلك الوقت والمكان» فتَرَى فيه عَضْروا 
بعينه وكلامك بعينه مو جو دين في الكات انكل فط الات الوا 


ذهنك صورَة الشخص والكلام والوقت والمكان» فتخبر عَم اقش ف 
ذهنك من ذلك» على تخو مَا أشرنا إليه من كيفيّة الانتقاش. 


م ت ت 


امجلد الأول ومسي سه ب علس الأكتاء aS‏ 0 

وَاعْلَم؛ أن القت الذي ذكرت فيه وَالَكان الذي رات فيه 
لتقو لساري E‏ فى الزكاف الم أن المحم 
المرئي بِالبَصّرء والكلام المسْمُوع بهّذه الأذن قبل هَذَا الذكر فى الرَّمَانء 


رر لز صل | صا سيل 


وهو شهادكما. 


وأا إذْرَاكك لحَالَيُهِمًا في ظَرفَيْهِمَا ففي وقت واحد» وَمَكان 


واحد. 


يم 


ََظيْرُةُ -في غَيْرٍ الوفت-: لَوْ كان عنْدَكَ كَابَة في قراس 
نظت إِليْها في e‏ فن امي واكان واحد. 

وَمَا تحن فيْه كذللة إل أن aE E‏ رام 
الح :ونث ال بت ادن رالات فزن كان برك د عرفت 


اك ذلك التخص» هل صلی م لا تا 


في ان صُدُوْر الأفعَال من الإلسّان, والإشارة َيه 


عو م اه 


اغْلَم؛ أن الإنْسَان مركي م من الوجود والْاهيّة والخلرف أبذا 
ماج في بقائه إلى المدد من أحَد الطْرَفيّن؛ طرف الوجود» 2 
الْاهية فد از بفعلٍ الله الذاتي» فَهُوَ بدا قائمْ بره قيام صدور 
ر ف لاال المكالحة: 


سر راص 


قَاحافظ َر الله وَالَدَدُ من الأَعْمَال الصّالحّة من فغْل الله ومن فغْلٍ 
العبدء فم فل اله مول ا ول 
وَمَدَدُ الَاهيّة بفغل الله العَرّضي» فهي أبداً قائمّة بفعْل الله العَرّضي 


س 2 
53 


يام صدور ومن فعلها س الأَعْمّال اة فالحافظ مر الله التَابع وَالّدَد 


سر سار 


الأَعْمّال الخبيثة بفغل الله وَمنْ فل العَبّدء فما بفعل الله مقرر ومقوّم وما 
ا زو 


of معد‎ 


والصفة والاثبعاث» ر E‏ رها إلى لد 17 أو من 


ت 


"3 8 ...سارلل الفائدة الحادية عشر 0000000 كتاب الفوائد 


فان ان جر كلقن دك الان الوزن رم الام 
وَالحسّابء وَإِن کان من أحَدهمًا؛ ضَعْفُ الآخر ولم يَيْقَ عَنْهُ إلا قذر ما 
E‏ حَكْمهُ حكم القوي. 

قإن كان القوي الوْجُودُ؛ اطمائت اللفس وكانت أت العقل 
رقت الاه وشابهت الوْحُؤدء كالحديدَة المحميّة بالتار» فلا فرق في 
الفغل بَينَهُمَاء وَإِن كان ما بها بالعَرّض كالحديّدة» قال الشَاعر: 

رق الرحاح ورت الخَمُرٌ فشاكلا وكشابَة لأر 

فَكَانَمَاحَمْرٌ ولاقدح وكأّمّا قدَحٌ وَلَا حَمْرٌ 

ون كان القري مايه كان الأ على المكس» وكل والعذ مهما 
ا ی ا ا كمد عن تح ما عر قن 
فلا E‏ ولا لفكتو ونا حك هر لف 
وميل الآختر مَعَهُ نما هُوَ لبقَائهمًا. 

فَالوْحُوْدُ يَسْتَمدٌُ من ألواع ل ل 
RE AS‏ 


لر 


معا إذَا كاتا مُتَعَاندَيْن إلا عَلَى التّعَاقَب. 

واد كان وجرد أحد كران شر طا لو جرد الا رم أن يكن 
فَعْل ذلك الشيء واحداء فلو فعل الوجحود الخيْر والَاهيّة الثّر في حال 
وَاحد؛ لَرّمَ الانفرّاد السرم للائفكاكء المستلرم لفتاء الصّيء؛ لاه عبَارَة 


رر 
3 2 


سم سن بره ماشه 0 قن غه # 0 ¢ ىه و مع 14 
عنهما منصمين» ويفنياكن هما ايضا؛ لتوقف وود 0 منهما على 


ام م 


لس فيه هة كل إلى 00 


ار رت ت 


المجلد الأول ل صدور الأفعَال من الإنْسّان ees‏ 


E Jo 


عثان في کر کر لهذا ب ا حدما فل الا لالحذابه مع 


00 
5 


القاعل عَلَى لاف ما قوی ون ۾ يتعَارَضان» يطلب كل واحد 


راو وبي سا 


من لأر ذا نمع في مته لوقف فله لما رند على تحققه في 


رم ضير 


تفسه» وإذا َارَقَهُ الخو ل es‏ 

راما مُجَرّدُ اميل وَهُوَ الالتقات لشَهُوَة المشاكل» فَلِيْسَ كالفغل 
َل بهل اله سكن لوق نا خصل به سكن ولا تَرْحيِحُ 
أحَد اليليْن» ولا يُمْكنٌ البعَانهُمَا 78 مُجتَمعيْن؛ إا أن يَكُوْنَ أَحَدْهُمَا دات 
وَالآحَرٌ عَرَضيا» و مُخْتَلفيْن؛ لاستلرام ذلك مارت لاستحالة العَائيْن 
متَضَادَين من ارکب و الذي لا ل e‏ ف لاستلرام 
ذلك عدمهاء لوقف تَحَقَقهمًا على الاتضمام؛ فوت أن کا على 
لتعَاقَب . 

58 مال الوّحُوْدُ إلى الخَيْر مال بالماهيّة؛ فَمَالْتْ مَعَهُ بالعَرَضٍ على 
حلاف مَحَبَتَهّ فإذا مَالْتْ إلى الشرّ مَالت بالوجود؛ فَمّال معا بالعرَضٍ 
عَلَى حلاف مَحبته» ويتَعَاقبَان على هذه الحال. 

فَمَنْ رَحُحَ ميل بيت ًا ميل مَعَ الآعر» غَلب» وَمَالَ مَعَهُ لاحر 
بالعَرّض» وفعلل العَالب ار بالذات؛ قوی القاعلء ويضعف التَابعٌ 


بنسبة ما قوی به المتْبُوْعٌ 


5 .................................... الفائدة الحادية عشر ............................. کتاب الفوائد 


ونا يض السكون للمُركب إلا بالفغل» وا يرال كلك حَنَّى 
مق ميل اتيف في ميل القوي إلى آذ لا ّى م من الصتّعيّف إلا ما 
تقوم وَحَقق به القوي. 

لأن 0 الضَعيّف شرط في َحققٍ خود القوي» ويَكفي ذ فيه ا 
لقطة ا لأن الت امي قتي حصول مَيعة الخو 0 لَه 
في کا مره بضغف الاب ا القاعل. 

وَشَرْح حال ذلك: أن الوْجُود لَهُ وَج إِلَى مله وَمَطَالبه الطيبة؛ 
مقو اسن رق رركاو العاف وك إل E‏ 
الس الأَمارَة» وهي وَزِيْرُهًا. 

ر فو مر كن متهم لوراك فيه ا 
بصؤْرَتهَاء فيحن أن يكن له حلم وَاحدٌء وَحَسَّدٌ وَاحدٌ وَامْمٌ وَاحدٌ 
وَآلَة واحدة فول في ذلك أن تن كلها صالحة لاستعمًا ستعمال الوحود 
لها عَلَى الالفرّاد بِمُقتَضَى فغله كما قْنا. 

وَصّالحَة ِاسْتعْمَال الَاهيّة لَّهَا على الالْغراد , ا بمقتضى فعلهاء وكذلك 
مُتَعلَقَات أْعَالها من ¿ لماكل والْشّارب» وَاللَابسِ والمتاكح. . وغیر ذلك 
وكل مْهُمَا صالخ لاستغالا على الالفرادء وهي كافية للؤحُؤْد إن 
اسْتَعْمِلّهًا کک بِحَيْث لا اج إلى ی خب ا 
يود في م مَُنَضَى' العَقلٍ من الخَيْرات» وكذلك اماهيّة بل تَكُوْنْ تلك 
لور ملي لکل منهمًا في كل شياء 

2 غل أن العقل في الإنْسّان وَالتفْس الأَمّارَة مرءائان: 


0 


مرآة التقل؛ عن يمين اقب وَوَحْهُها إلى اساب قمع ف 
ا الرس الحم به من العَقلٍ الأوّلء وَعَلَى الأذن اليمْنَى من القلب 
فال الَقَلٍ وَميوات الؤبحود» عيئة على كل ختير. 

وَمزآة القس؛ عَنْ يسار القلبء وَجْهُهًا إلى الأرزضء فَتنطَبعٌ يها 
صُرْرَةٌ الرأس احص بها من اهل الأول وَعَلَى الأذْن اليُسْرَى من 
لقب التي هي باب ويها سَبْطَان مُفَيْضء وگه جود كير من 


اليّاطين» بعَدَد أفعال النَفْس الأمارةء وَميُولَات الاهية عة عَلَى كل شر 
ره ملعيف انض A E‏ 
AEE‏ مخروة ا اه ر الس الأمارَة 
بِحتُوْدهَاء فوقع يَيْنَهُمَا الحرب. 

فان غلبي العَقَل؛ 0 ذلك للك ذلك الشَيْطان الخاص بمضادته» 
ردلك رة ال رسكا وإن. غلب اللفين الأمارة» وهي ذلك املك عَنْ 
ذلك التتّخخصء ولَحَق بمرْكرِه من الوحُؤد يَعْبْدُ اله وامتولى ذلك 
الشيْطان الخاصٌ عَلَى ذلك الشّخخْصء وَذَلكَ بتخلية من الله سبْحَالَه. 

ولذلك مثال وان على سَبيْلٍ الإشارة. 

َالأَول: 5 ا إذا أرقت عَلى الجدار اسار وة 
بشماع الس وَطَهْرَ الل من خلفهء ولوا الحدار ما هر ور 


الجلد الأول ...................... بيان صدور الأَفْعَال من الِإلْسّان O a‏ 


90980...608اادررزررزرزردرارلدررررر الفائدة الحادية عشر ............................. كتاب الفوائد 


الس وَإِن کان منهاء لون الكش ماين لفان من الحدار وَإِنْ کان 
منةء فالاستتارَة من الس بالجدار» والظل من الجدار e‏ 

وَاعْلَم؛ نا ريد بالحدار تفس الور من حَيْثْ فسه» لا من حَيْثْ 

فالاستتارة تومت بور ار الشَّمْس ٤‏ تقوم صدُوْر on‏ قوم تَحَقَق 
وَالظَل قوم بالجدار قوم صدور» وبئور الشّمْس قوم تَحَقق ؛ نم جَعَلنَا 
الشّمْس عَلَيْهِ د َليل06". 

فالاستتارة 5 الحسئّة بفغل العَبّد من قر الله وَالظل آية المخصيّة من 
فعْل العَبّد ف الله. 

والثاني: قال الله تَعَالَى في الحديْث القڏسي: «وذلك أئي أُوْلَى 
بحستاتك منك, وأنت أولى بسيّئاتك مني»”"2, وَهُوَ مَعْنَى: لما 
أَصَابَكَ : من حَسئَة فمن ال أي: أن اوی به وما أصاك من سه 
فَمن تقك أي انك الى :4 


. ٤٠ اقتباس من سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(۲) ورد بطرق متعدده» وبألفاظ مختلفه. راجع: الكافيء ج: 2١‏ ص: .٠١١‏ 
تفسير العياشي» ج: »١‏ ص: .٠٠١۸‏ تفسير القمي» ج: ۲» ص: .5١١‏ التوحيدء 
ص: ۳۳۸. عيون أخبار الرضا به ج: ١ء‏ ص: .١47‏ فقه الرضا لاف 
ص: .۴١ ۰-۳٤۹‏ قرب الإسناد» ص: .١5١‏ كشف الغمة» ج: ۲» ص: ۲۸۹. 


(۳) سورة النساءء الآية: ۷۹. 


المجلد الأول ...ان ُدُوْرٍ الأَفمَالَ من الإلمسان ا ا 


كما في لمال؛ تة ول الشّمْس: يَاحَدَارُ! أنا أُوْلَى بالاستضاءة ملْك؛ 
أنه 5075 وَإِن کائت لا تَتَحَقَقُ ) إن بك رانك اول بالظل مني ؛ 
أنه منك» وَإِن کان لا حمق إا بي . 

اة مز لار رالات بمَعْنّى: راححية حهة الوحؤد فيهًا؛ 
لرُجُوْعها منْ جهّة قر الله إلى فغله» وَبالعَبْد انيا وبالذات أيضا؛ أنه 
من وُجُوْده بالله» فهي من جهة فعْلٍ العَبْد بجع إلى وُحُوْده الراحح إلى 
فل الله تعَلَى . 

وال كر ر وبالذات» بِمَعْتَى : : رَاححيّة مَاهيته فيْهَاء وَبَالله 
انيا وَبالعَرضء بمَعتى: الساوقة في الوحود» وتحقق الماهيّة بالؤحُود 
الو بام الله تعَالَى . 

فمَشيئة العبد للحستة بالذات من مَشيكة لله لها بالذات» ومشيئة 
TR A‏ ااا للك 


وَاسْلّك طريقاً بَيْنَ هذه الحدود جامعاً لَهَا عَلَى تو مَا يأتي» وَهَدَا 
الطريق الجاع هُرَ سَبيْلُ الله» [قاسلكي سبل رَبك ذللا204. 
رأصل السنالة: هر هُرَ أن ) تعْلّمَ أن الشيء يتحقق بوجوده ومَاهيته» 


وَذْلكَ أنه 1 قيام 1 بتفسه» 1 في أفرّاده ا في ا وَإِنّما يتقوم 


بام الله قيَامَ صدُورء فهو قائم به قيا دور فهو طَرِي ادا 


.59 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


00000001010108080801.1......١ 88‏ 0 الفائدة الحادية عشر ............................. كتاب الفوائد 
وليه الإشَارةٌ بِقَوله تَعَالَى: ومن آياته أن تقومَ السسّماء وَالأرْض 
بأفره)» وقي فعا بوم الست روا في الصتباح- قال طش : «كل 
شَيْء سوَاك قَامَ بأمْرِك»”". 
إلا أنه في 5 حال نهر يري مُسْتَديْرا استدارة ا 


2 و 
- 


TE‏ ا 6 كر كر درك 
أنكالة انضا كانه وام الإمه مقي ا لق ناكا نيل داه تقوم نه على 

وَاكْرَادُ بالتبعي: أن يكن نيه ما تومت به الأَفعَال إِلَى ا 
به الد نسنبة الشعَاع إلى ا واحد من سَبْعيْن. 

الات فاق ما اك ااا فت كو ذلك الأ ااا 
على تخسب اعتلاف ابه من :ذلك الأ فَالآَمْر هُوَ الحفيْظ لَهَا كما 
ذكركاء والفعل المحفوظ سند إلى فاعله المحفوظء و حفظ الاستتاد من 
ذلك الأ انا 

وى هَذَا الْعْنَى إِشَارَة بقول الرّضًا يه : «هُوَ امالك لما مَلْكَهُم 
وَالقادرُ عَلَى ما أَقْدَرَهُم عَلَيْه2. 


(1) سورة الروم؛ الآية: .٠٠‏ 

(۲) مصباح المتهجدء ص: ٤١١‏ . البلد الأمين» ص: 417. بحار الأنوار» ج: ۸۷» 

.١ 58 ص:‎ 

() عن سليمان بن جعفر المعفري» عن أي الحسن الرضا اياف ذكر عنده الجبر 
...& 


الجلّد الأول .................... بان صدُوْرٍ الأفعَال من الإلْسّان OQ‏ 


2 َه 


والاحتيار الذي في العبد نش من اقتضّاء الضدين: الو جود وَاخَاهيّة؛ 
لاقتضاء ما لَهُمَا كما س 0 لق الآلّة الصّالحّة للمُتَضَادَيْن وَمَنَ 


5-3 


الامتطاعة للفئل في الفقله ره را ا الصحة- وهي 
أي کون العَبّد بها محر كأ مُستَطيعا للفغل؛ ولاه ا امار کون 
مارا قال تعَالَى ؛ (َجعَلناهُ سميعاً بصير). 
اذا فَعَلَ العبْدُ المحتار المَقَرّم بار لله فعْله الم بور َم الله وه 


ا تركهء کان قد فعَل فعْلّه وَحْدَه بقدر الله؛ لأن الفغل الَحْمرظ 


و 
والّمويض فقال: «اأ لَا أغطيك في هَذَا أصلاً لا تختلفون فيه ولا تحاص مون 
عَلَيّه أَحَدا إلا كَسَرْتمُوةُ. قلنا: إن رأيت ذلك. 

فقال: إن الل كك لم يُطَعْ ياكراهء ولم غص بعلبةء وَل يمل الاد في ملكي 
0 َالقَادرُ عَلَى ما أَقدَرَهُم عَلَيْ فَإنْ العمَرَ الاد بطاعته لم 
يَكُن الله عَنها صَاذَا و مها مالع إن اروا بعصي َون ضاءَ أن حول 


ر 


تھ وتن ذل قوذلل زط ت خر یي هزه 

ثم قال كا : مَنْ م تضبط حُدُوْدَ هذا الكلام فق خَصَم مَنْ خَالفةُ» . [التوحيد» 
ص: .۳٦۱‏ 0 ج: ۲» ص: .٤١ ٤‏ الاختصاص» ص: .١118‏ إرشاد 
القلوب» ج: »١‏ ص: .١57‏ تحف العقول» ص: ۳۷. العدد القوية» ص: .٠٤‏ 
عيون أحبار الرضا له ج: ١ء‏ ص: .١44‏ كشف الغمة» ج: ۲» ص: 
8 


۲ سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 


١‏ الفائدة الحادية عشر ............................. كتاب الفوائد 


فكي إلى افكله المحمؤقل :ود قيقد الل قر الفاعل والقمل وتر 
استنَاده إلى فاعله. 


لَى ذلك شير تأويل قول تعَلّى: ثم قيضا إا قَْضا 
سير فقدر الله روح فعْل العَبْد وفغْل العَبْد حَسَدُهُ وَهَكَذَا في كل 
حر کة وَسْكوْنه وَهْرَ سر الأ بين الأْرينٍ. 

مال ذلك التقوم: كما تَقَوَّمَتْ الاستضاءة في الحدار ينور 
اشح فالامر وة الشمدن: 

وَالُوْرُ الذي هُوَ الَاء: ور الشنس النبت. 

وَالاستضاءة في الجدار: جود الإنْسّان. 

ا ل 
ماهيته وفغله الَنْسُوْب إِلَيْههِ هو مل الالعكاس عن الاستضاءة وَهُوَ 
َوْعَان: فما انفكس عَنْهَا من جهة تور الشّمْس؛ فهو خير وور وحستة 
وَطاعَة. وَمَا العكس عَنْهَا من جهّة تفسها؛ فهو شر وَظَلْمَة وسيئة 


5 


ات 4 
- 


و معصية. 
فَالنوْعٌ الأوّل: فعل العقل عن الوجحود. 


ی 
2 


والثاني: فغل التفس عن الماهيّة فتَمَهّم. 


.٤٠٦ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 


Cx 


امْجلّد الأول م O sa‏ ر الأفعَال من الإلسّان 010ل 


َاعْلَم؛ أن الاهية ا بوُحُوْد الوخد ما دام مَوْحُوْداء وإذا لم 
ود لم يود الوحوة؛ أنه شَرْط لإِيْجَاده وَتَمَام القابليّة للإيُجَاد 
کاک 

وَإِنّمَا قَالَوًا: ها عَدَمٌ مَا سمت رَائحَة الوحُود"؛ لأَنْهُمْ يُرِيْدُوْنَ 
ئها لم ُوْجّد اول وَبالذّات قط؛ ا اها لم ُوْجَد أَضْلاًء بل هي مَوْحُوْدَة 
بفاضل ! إِيْجَاد الوْحُوْد كما قلا آنفاً. 

وذلك القاضل إذا تسب إلى ! يجَاد الوجحود كان نسبة الواحد من 


ن 


0 علد ما وي of‏ يجو ه بير ووو 


سبعین» كم هو شان الآثار َالصقَات» هذا في لظاهر. 


اَم في الحقيقة ت امطابقة رع فهي ا بوجود آخر» مستقل 
في نّفسهء وَإن کان ربا عَلَى الأوّلء فان نسبّة وُحُوْده إلى الأول 
كنسبّة وُحُوْد الالكسار إلى وود الك ولك لأن الأول من تمّام 
قابليّة وجودهَا ایحا فالو خود في الأول مَوحَودٌ بالإيجاد الذي هُوَ 
الفغل» اا a‏ اليه 


رر 2 


وإن إيجَاده ت إدارته بتفسه كرَة تدوز على قط هي الخركة 


لكر 2 N‏ ا الظَاهرة دور على حلاف التَوَاليء وَالباطتة 
علي ي وفي الثاني موود بور إِيُجَاد الأول من الفعْل» وَهُوَ قطة 
َدُوْرُ تفس الماهيّة عَلَيْهَا عَلَى حلاف اللي والاهية دور 9 فسهًا 
عَلَى خلاف ميته ولاف الالء وَعَلَى الوجُود في جهّة غير جهته. 
فحَصّل من الؤحؤد وَالماهيّة كران تدا لئان في اعرا 
مُتَمَازِحَتَان في الذرّات» متقابلان في الط مُحتَلفئَان في الدَّوَرَانء 


1 الفائدة الحادية عشر 0 كتاب الفوائد 


سر ص 


وتَمَارحهمًا من غير اسْتهلاك شيء من أَجْرَائهمًا وَدرَاتهِمًا في الآخرء ولا 
انل عيء من شه إا في الاطتارٍ ولأنتال وَل لاخاف 
الوكين لتعَائْد الذاتين. 

59 و من ¿ النقطة الكونية كان الك للب الوجود» رکلم 
بد کان اه طلم للب ا خی ته المد رانف إلى ل تقطة 
اة الكومةة وإلى مدب الكر م هى الظلمّة في جهّة الخركة 
الكؤنيّة إلى ُقَطّة عند وجه الحركة الكونيةء بعد مُنفرحة على هيئة 
ا اله دك O‏ الظّاهرَة وينتهي الور في جهة مُحَدّب 
| 4 إل قله غل مه م رط قاعدته علد وه الشركة لكر 

دور الكرتان الممتر جتان عَلَى وجه الحركة الكَونيّة في الق تحت 
الحجاب الأحْمر بثلاٹ حر كات أبدا: 

0 ا الذاتية على التوالي. 

ا الذاتية على حلاف التوَالي. 

والح ركة الثالثة عَرَضيّة؛ قفي حال الطاعة كدو" اة ادر كة 
العَرَضيّة عَلَى التَوَاليء وَبِحَرَكَتهَا الذائيّة على حلاف التّوَاليء وَفي حال 
الَعْصيّة يَدُوْرُ الوَحُوْدُ بالحركة العَرَضِيّة على حلاف التَوَالي وبحركته 
الذاتيّة ة على التوالي. 
فإذا اعت الاعات ضَعْفَتَْ حَرَكة الماهيّة الذاتية وَأَبْطأت". 


وا عَرَضِيتهاء وَإِذا تَتَابَعَتَ العَاصي و که الوجحود الذاتية 


وأبطأت» وَأَمْرَعَتْ عَرَضِينُةُ؛ وَلأَحْلٍ اَن ا الذاتية 1 تع الذاتية أ 


َنم تع بالعَرضية؛ تقلت الطاعَة 0 لحُصُوْل التّعَاكس» حَتَّى يَفنَى 
اعتبَارٌ أحَدهمًا لمیله» قحو ا كوف اليل 1 

وتدورٌ ر اران عَلَى وجه الحركة الكونيّة ذ في الررق تحت الحجّاب 
الأبييض بثلاث حَركات: 

0 الوحود الذاتية لمَدّد د الرّرْق عَلَى الثوَالي. 

وح الماهيّة الذائيّة ا الحرمّان عَلَى حلاف ٠‏ التَوَالي. 


ر ر 


الجلّد الأول .................. بان صدُوْرٍ الأَفعّال من الإلسسّان Ea‏ 


ع تر So‏ 


ار كك الثالقة عَرَضِيّة؛ ففي حال اررق تَدور الماهيّة باحر کات 

العَرضية ع على التوالي» وَبالذائيّة بالعكسء وَفي حال الحرمان يدور الوجود 
ِالعرَضيّة عَلَى حلاف 0 ٠‏ وَبالذَائيّة بالعكس. 

0 الكرئان على و به الحركة الكونيّة تحت الحجّاب الأخضر 
اث حَرَكَات في الَوْت: 

ر 3 الذاكة عَلَى حلاف التوَالي. 

وحَركة الَاهيّة الذائيّة عَلَى التوَالي. 

ظ ينا عن الكو 

وتدور الكرئان على 0 الحركة الكونيّة في لياق تحت ٤‏ الحجّاب 
الأصفر بثلاث حر کات» کل وَاحدّة بعكسها في المت في الذاتية 
ر 

فكان للوجود وَالَاهيّة في مَراتب الوجود الأربَعة 5 بی الله عَلَيْها 
العش وَتَحِلَى الرّحْمَن بأفعاله على العش بها وهي: الخلق وَالرْقء 
O‏ كما كال ان كال N‏ لذي حَلفَكُمْ ثم رركم ثم 


ل ...0-0-0 الفائدة الحادية عشر ............................. کتاب الفوائد 


يُمِيكُكُمْ 2 بُخییکي)؛ اا عفر ج كع لمان ذاتیات» ربع 
r.‏ في غا المحَاني عَالم الحبروت. 

وا عة 3 كلك في عالم الصّوّر عَالم الملكرت انتا 
عَشْرَةَ حَركة كَذَلكَ في عَالم الأضتام عام الك في عَالَمٍ الكائق 
عَلَم الأظلّة كَذَلك. رفي عام الأشكّال عَلّم الال كلك إلا أ 
ريا في عام الات بلق وني عام الأطلة باهو وقي ما 
دُوْنَ ذلك بالفغل. 


ا قە 2-2 Ez‏ 3 ا 2 ون "هر 8ع 2 1o‏ © 
فهذه ستوان حر كة وجرد والماهية» منها أَرَبَعون ذاتية» وعشرون 
م و س ص ار - 2 


ن 


وَاعلّم؛ أن للوجود والّاهية باغتبار ذراتهما حركة دهرية غير حركة 
ع« موث ي ار ل 0 ر ي 
الكل» فكل ذرة من الؤجود تور على وَحَهِهًا لا إلى جهة» وكل ذرة من 


الَاهيّة دور عَلَى وَحْهها ًا إلى جهّة» وَكَدَلكَ نهایات كُل منْهُمًا. 

لكل د من كل نها بالسبة إلى الَمُوْع حُكمْ لك اقذونر 
في الحاملِ من الإسلرَاع وَالإبْطاءء والإقامة وَالرَحْوْعِء وَحْكُمْ المخموْع 
في الخَاجَة والاستمداد وَالكرويّة. 


1 ر ی 0" ادر aE? “fo‏ 0 
فكل موجه إلى مبدئه» واقف بمسألته بباب ربه» لائذ في فقره 


ص مه 


بجناب غناه. 


4 


(1) سورة الزوم» الآية: .4٠‏ 


الجلّد الأول ...................... بان دور الأفعَال من الإلسّان VVE‏ 


or ل‎ 


اك ان ريه کل ٿيء ما دكا هي حهة ره إلى ضاّه» 


و 


فَعرضيّة الوحود جحهة فقره إن الماهيّة في الظَهُوْرِء وَعَرَضِيْتُهًا جهّة فقرهًا 
إلى الوجود ف في التَحَقَق) فلهذا بم عَرضية کر وَاحد ذائيّة الآخر. 


۶ ت 
الفائدة الثانية عشر 


في بیان ثبت الاختیار 


من مَل الوجود إلى ما يُنَاسب ومن مَل 
Ca‏ 
ا 20 1 20 2 و ه 
الأول هو امْتدارَةٌ الشّء بوه افتقاره عَلَى قطْب استطتائه» 


5 ر 


٤ 


اغلّم؛ أن الاحتيار كشا 


ما يطلب منه الاستغتاى وقد أشنا إلى هذا فيْمَا سبق من ح ر كته عا 
رټ 7 8 


3 

١ 

f 
0 


والثاني: اسْتدَارتُهُ بآلاته عَلَى جهّة قطبه لحَاجَة من أحَدهمًا. 


م سه و a‏ ته مه م 75 م1 3 و P1‏ ر 
وَحَيّثْ كان للشيىء ميلان متعاكسان يكتفي بمتَعلق أحَدهمًا؛ جاء 
لاان فهر إن شاء فعَلء وإن شَاء ترك هَذَا في اكَيْل الفغلي. 


o 
ça 


مھ وس “و 


1 اليل الذاتي: فهو مار في کل واحد من شقيهء أي: مار 


ر 


رم ر 


ا ال ل 0 :ا ل نض ١‏ ر 
وَبيَان ذلك: أن الوحؤد لا يشتهي إلا النؤ ولا يشتهي لذاته 
ا 0 ۹ ا ت م 5-4 702 0 اق جي ي م س 
الظلمة» وإن اشتهاها بالعرض والاعتبار الذي هو عرضي. 


3 


س1 “رده کا o o‏ رو م 0 E OB‏ شەر 2 
NS E a‏ 
حهة مهي مله ا ل يَشَاءِ أن يَشَاء ما شاه إذ المشيكة وَاحدَة 


ر اسم ام 


0 


إن 9 


2 5 
وا نظن أن هذا ماف لما ذ كر ا شيء من شيء 
ِل باختيار» را حر في حنم الشاب ل ا ول منها؛ لن ازا 


و 


ES‏ الماهيّة, َامَاهيّة ا يعي ا إا بال لاق 
إلا في و جود» و 


- اله وو 
Cl‏ 
احتلاف الْبعّاث 


0 ذاته بير مَيْل ذاته» وَهَذَا بِمَيْلِ ذّاته فليس حبرا فهو ايان إا إذ 


لا وَاسطة بينهما. 
إن أن يقال عَلَيْه: أنه جُرْء اعبار أن الْْرَوُْفَ من الاختيار: هُوَ 
اميل إلى جهتيْن مُختَلفئيْنِء لداعيَيْنٍ مُْتَلفيّن عن الإرَادة ار كبَة من ذلك 
الشيء E‏ الاحتيار هو الاختيار الناقص. 
ولظيرة: الى الذي هُوَ : في الحرفء نه إِذا ضُمٌ إلى ره ئم 
الخ 
وَلَا يُقَال: أن هَذَا هُوَ اخْتيارُ لواحب لبَسَاطة ذاته» فلَيْسَ لَهُ نا 


اختيّار جهة» كما قال ا أن وحْدَة مُشيكته ثنافي الاعتيّان وان 


50 م إلى الممكن من حَيِث 
هو 

لن هَذَا بَاطلُء وَدَلكَ لان الاختيار اْنْسُوْب إِلَى المْكن بِحَيْث إن 
شَاءَ قعل ون شَاءَ رك فما ذلك لأن كل أثر مشابة لصفة مره وَهُوَ 
تا في اليه في فسهاء أ حع ما يكن أن يشب إلى نكن مسن 
فل والْفعَال وَإضّافة أو غَيْرِ ذلك؛ صفة لات ذلك الممكن. 

37ل متك في لله اتنا يلي اذ كانه الل الت 

بكُل اعبار ونا کن في ذاته إا ما يُمْكنْ في اة ولا ينن في 
المشيئة إلا ما نكن في العلء وهر الات اکى ماه وال فاختيارُ 
الممْكن أَثْرٌ لاختيار شيت واختيار الَشيقة أي لاحختيّار الواحب. 

ان قيل: عي حي الأرل ا يران ناطق َم 
؟» إن كان بم ذلك» لم جز أن يلق أذ لق رسأ وا لقب 
علْمْهُ ج وَين َم يل َ 0 سَيَكُونء وهو باطل بالضَرٌوْرَة 
فوخب أن يَعْلَم أنه حَيْوَان نا : 

707 وا يُمْكنُ في 


رر براه 


حقه غَيْدُ َلك وٳن کان رَد في تسه من حَيْث هُوَ سُنْكناً في حه 
اعيبر . 


02 


ر را 


ُلنَا: ُو ائه ْم ما یکن وما اء أن بعر إلى ما شاي 
NSS‏ وك امشحال لتنا 


2 ت ت 3 - 
gorr, 00‏ ر ها ر سمس 9 ل 0 02 ةو ع ماسم 
يشاء فهو يعلمه» وَيَعلم ما يكون مما یشاء» حين يشاءء كيف يشاء. 
5-8 5-4 


> يج © 
> كو 


فإذا عَلم E‏ و راي ناطقا فَهُوَ في علمه وإذا شَاء أن 
تك إلى ما يَشَاء فَهُرَ في علمه» فإذا اراد غير ماك E‏ وفي 


2 


کل عیبر قرب E‏ 
E‏ قري لما علم؛ لاله شَاء ما فإذا شَاء تَعْيْرَهُ كان 


وه دبع 01 شمر 


شَائياً لما عل » سبحَانه الفا ادعو رن رط 
َلك أن حَمِيْمَ ما يُمْكن في الممكن فَإِنّمَا هُوَ من مَسْيْكتهء وَمَا في 
E 4‏ 


اكان ا امز ا ثم التقل ريد عن الكان؛ كانت اللالة الأولئ فسى 
م مير 2 1 ن 


علمه» والحالة الثانيّة في علمه من غَيْر تغْييْ بل هُوَ الثبات» ا 
اكان الأول في علّمه في الْكاَيْنِ وي ي 


عن مي اع 3 


شهادته» فإذا اقل إلى الثانى؛ فَارَقَتْ دا يي ددن عت الثانى 


ر 


eT 

عَنْهُ إلى آحَر؛ لَا يي عمك إذا التقل كما عَلمْت» بل كان عِلْمُكَ نابت 
وَعِلَمُكَ به أَولا لم عير , َي حال رَيْد بل لَمْ رل غلم أَنّهُ كان في 
الأول رالصورة حا الأولى باقية عنْدَكء وَالثانية التي طَابََها 
ا ET‏ 


فافهم. 


ثم | إِنْكَ َة قول بالبداء, وآ الله ۳ ما و وَهذا 
شرح ما حن فيه وتَفْصِيْل الأشياء يطول به الكَلَامُ فلا قَائدَةَ فقِهمَمَّ 
هور المرام. 

فهو سْبْحَائَهُ مُختار» بمَعْنَى: إن شَاء فعَل» وإِن شَاء رك وَليْسَ 


على حَد اختيّار ما ذكرنًا فى الوحود البسيط. 


وَل يُقَال: أن العلة في الوحود نّم كاحت لبسَاطته وَذات الله 


سْبْحَائَهُ اشد E‏ يجري فيّه ذلك بالطريق الأركى» 
کر أنه تار أنه زعم ا ا مضه راا :لاله إن 


شَاءِ له إن شاء 42 لأن هذا معتضن ار كبن اد كنا 


َع مر ه 


ان تقول قد قرا أَنهُ سبْحَانةُ صف بجهتي النقيضين› > وبجهتي 
e EE a‏ 
بتع علب كلما ع في عبره يحبا لَه 

لهذا قال لضا اه : «كنهة تفْرِيق بيت وَبَينَ لق وَعْوْرُةُ 


تَحْديْدٌ لما سوّاه»” قاس من حَيث ساط کا سڈ ی E Er‏ 


ارک َبَالعَكْسء هَذَا في الخلق. 


(۱) كما قال تعالى: (يَمْحُوا الله ها يقبا ويثبت 26 سورة الرعد الآية: .٠۹‏ 
الرضا لض راجع: عيون أخبار الرّضا سه . ج: ١‏ ص: .16١‏ الاحتجاج. 
...€ 


وما في ذاته سبحائة؛ فذلك بحلاف ما يُمْكنْ ذ في الخلقء ا 
العالي في دوه وَالدّاني في لو بجهة واحدة» لامر طون الباطن 
بظهوره بجهة واحدة» قريب في بده والبعيد في وي بجهة واحدة» 


ت ی یو < اي 


0 عار 


الأوّل بآ حريته» الآخر بأوليته بجهّة وَاحدّة» ولا يَجْرِي ذلك و 08 ا 


سبي سمس ره 2رك 


فما سواه وَيَحبُ في حقه سْبْحَائَُ. 
تيو في ا ای الى اک قي ناهد ولا فذق وا 
وَحَيث» ولا حهّة وَحهّة وا اْتّاف في ذاته بكل اعتبارء لا في الإمْكَان 
ولا في الفرض اوځ ولا في الواقع. 
ف«كُل ما مَيرْتَمُوْةُ بأرقامكُم في أدق معان فَهْوَ مَخلُوق 
1 [مَصْنُوْغ] متلكم, ٠‏ مَرْدُوْةٌ إل 00# 4" يَعْني: منكم إِلَيْكُم (رَاللة 
الي وَأَكُمْ الفقراء©". 


و 
ج: ۰۲ ص: ۳۹۸. بحار الأنوار» ج: »٤‏ ص: ۲۲۸. وورد في بعض المصادر قوله 
اھ : : «وغبورَةُ تَجديْدٌ لما سواة». راحع: التوحيد» ص: 7”5. 

)١(‏ روي عن الإمام أي جعفر محمد بن علي الباقر طا وما بين المعقوفتين 
نقلناه من المصدر»ء راجع: بحار الأنوارء ج: »٦٦‏ ص: ۲۹۳. 

وف رواية أخرى قال له : «كلَمَا زموه بأوْعامكم وَأَذْرَكتُمُوْةُ ملا في 
فوسکې وَمُصوَرا في أَذهَانَكُم؛ فَهُوَ مُحْدَتْ مُصنوع مشلكُم». [إرشاد القلوب» 
VTE‏ 

(۲) سورة محمد الآية: ۳۸. 


4 


ومع هذا فَهُوَ ر ولف بین امْنَحَادِيّات» وا كين الْعَاندَاتء 
وَتَصِدْرٌ عَنْهُ الأَفعَال الممضتادة فاي بين فعله وبين ما ما سواه ماقف وا 
لق أنه 1 ذاته 1 1 يضَادُهًَا شيء» و ادها شيء» هو هو نا 
له إا هُوَ: 
سراي فهر إن اء فل ون كاء ترك هة واحدة ومشيه و اشد 
كذلك لله رَبّيء كذلك ار 
وَالتَنْظيرُ بالخلق تَسْبِية بكل اعتبَار وَفي الدُعَاء: «بَدَتْ قذْرئك يَا 
ولم بد هيئة يَا سيدي» فَشَبَهُوكَ وَاَخَذَوًا بَعْضَ آياتك رابا يَا 
٠‏ قمن كم َم َلك يا إّهي» مهن حال من عرف لس هيه 
ترقا يها ا ين دان رفون , نه 


م 6 ابره 
ها ار واه سار مس 


فإن قلت: أا عَالمُ وَهُوَ عَالمٌ واا حي وَهُوَ حي أن موود وَهُوَ 
مور ولا يكل غك ا إل بما تجده. 

هَذَا مَعْنَى قؤله اه : «بدت فذرئك ا إلهي ولم ند 
0-0 0 نما eR‏ بالعلم؛ ؛ أنه خَلقَ فيا العلم وَبالحيّاة لحلقه 


ف رالسود لإيجادتا. 


ت ر ع 


)١١‏ ورد باحتلافات يسيرة» راجع: مصباح المتهجد» ص: .١١5‏ فلاح السائل» 
ص: .55١‏ بحار الأنوار» ج: »۸٤‏ ص: .١١١‏ 
(۲) راجع المصدر السابق. 


AS يلك‎ NESE EE, 
دكم بها؛ لأا مب عك وَحَقيْقة ذواتكم التي عرف كم بها‎ 


١ 
ان‎ 


با هُوَ كمال علْدكم وأن الذرَة لَتَرْعَم أن لله رَبَائيْنَ؛ لأن كمَالْهَا في 


5 


وُحُودهمًا لها وَلهذا قال الرّضًا عَلسَضِم : «وَأَسْمَاؤُهُ تَعْبِيْنٌ وَصفا 


Ê 


و 
و ا اه 


تَفهيَة)”7", 9سبْحانَ رَبك رب الْعرّة عَمَا يَصفون26©. 


5 


خر أ عر مل 


2 اغْلَم؛ از تَجِدُ من الاعثتيّار السام فهو أ اعختيّار فغله وَاعْتيَار 
قله أن ايان دات الو تود پارو تمر ع من اضْطرَارٌ 0 
اكز افير كه تار توك رومن الحو تار ادال 
امار مار 

وهذه الحقيقة اشتركَ فيها جَمِيّعٌ ما حلق؛ الإنْسّان وَغيْره إا أ 


o م‎ 


ORT eS r 7 7 Os‏ ا وو ا 
كلما قرب من الفعل كان أقوّى احتيارا وأظهر» وكلمًا بَعْدَ كان أضْعَف 


)١(‏ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه قال: «كلما مَيُرْئُمُوْةُ بأؤْهَامكم في 
دَق مَعَانيِهِ مَخَلوْق مَصنُوْعٌ مثلكم مَرْدُوْدٌ إلَيكم. وَلَعَل اَل الصّعَارَ وهم 
أن لله تعَالَى رَبانتيّن» إن ذلك كمَالهاء وكتوَهّم أن عَدَمَهَا تقصان لمن نا 
صف بهماء وَهَذَا حَال العُقلاء فَيّمَا يَصفؤن الله تَعَالَى به». [كلمات مكنونة» 
ض؟ 9 کار لانو ان چ كات نض 10-3 ]. 

(۲) التوحيد» ص: 5". الأمالي للمفيد» ص: .٠٠١‏ الأمالي للطوسي» ص: ۲۲. 
عيون أخبار الرضا نض ج: ١ء‏ ص: .٠١١‏ العدد القوية» ص: 7955. تحف 
العقول» ص: ٦۳‏ . أعلام الدين» ص: 1۹ . الاحتجاج» ج ۲ ص: ۳۹۹. 


(۳) سورة الصافات» الآية: .٠۸٠١‏ 


امجلد الأوّل ان ثبت الاختيّار 


اعختيارا واک ا ر تشع من ال كلما قرب ب منْهُ كان اشد 
ورا وَأَقْرَى إِظْهَارا ُو ظهُوراء وَكلْمَا بَعْدَ کان أضعَّف وأخفى» ّى 
ينهي الوَحُوْدُ فيفتى الاختيّار حبك يف الو جود سواء كان دايا 1 

وَمَا رى من الَجبول؛ كنُرُوْل الحَجَرٍ الذي لَا يَقوَى ظاهراً عى 
الصعُؤد» فَاغْلّم أن الله سْبْحَائَهُ وکل به ملكا نفك كك امراف وَذْلكَ 
ما يمْكنُ في الجر من التروؤل. 

وَمَا رى من الجبور ظَاهراً؛ كَالحَجَرٍ الذي يَذْقَعُهُ الشّخْصُ إلى 

هة اللو ضحد مع أن خا ازول فَاغلّم ن الله سْبْحَائَهُ وَكلَ به 
7 موكلا عضو الشخْص الدافع» هُوَ اوی من الَلّك امكل 2" 
وقد ام الله اللك الوكل بالترُول ا أن يَمكثل ا بالدفع ال 
انتهاء شعَاع ذلك الل رة الج في شَهوَة الملك ا 
باللؤول. 

وَإِذَا التَهَى شُعَاعٌ الدّافع اشتهّى امِل الترُوْل» وَاشْتَهّى الحجّر مَا 
اشتهاءُ الَلَّكء ولَيْسَتْ في القيقة قرأ ونما هي شَهْوَة اختيّار» كشَهْوَة 

مَعَ اك تَرَى أن الجائع الذي يَحْصَّل له الطُعَام وَهُوَ قادرٌ على 
الأكل من وس له انع من قفسه وا من حارج پل رْضء ا بُ أن 


ت 


يأكل» مَعَ َه مُحْنَا فا 


52 
ت 


هذا كمال اتنب عرفا فد قا ارق هماه کی اط ف 
الآخر من اعثتيّار الجر وهو عدم الول مله باختياره- محفي جداً؛ 
ا اا ت ت و ا 
طون الق رداك اه باك رغه وتميف فلا فة من الا راا 
ما كان امن توغةا كالالسان» ومن حتنيه اران وإذا کان ممن اده 
طور من المشاعر وَرّاء العقل؛ عرف ايار ابات وابحمادات. 

رتا آذکر لك شیین: مالا ويياناء تمتتدل بهمًا عَلَى بات انار 
المائات والحمادات وَشُعُوْرهمًا. 

َالأوّل: اعلَم أن الوّحُوْدَ الصّادر عن الشيئة كالثؤر الصّادر عَنْ 
السرا ملو أن أَحْرَاء الثور كلم قرب من السرا كان أفرق ورا 


3 2 ا و ت ره ون د‎ ٠. 282 ت‎ e DDE 
وحرارة ويبوسة مما كان أبعل منه.. وهكذاء حتى يكن أجزاء النور‎ 


روس ٤‏ هدم وو ا ل 2 ع 2 2ه 5 م اه 17 ا 
أضعَف الأحزاء نورا وحرارة ويبوسة» فإذا فقدَ الور فقدت الحرارة 
والبوسة لا يتكن و جود أحد هذه الأوصاف بدوة الأخرين: يل إذا 
ر بير ا r‏ ج 
وحدَ وَاحدٌ وحدت الثلائةء وإذا فقد فقدّت الثلاثة. 
€ 2 ع يروو ص بير o7‏ 5000 0 َ. م اوه کان اة 75 
لك الوحود الصادر عن ١‏ لمشيئة؛ كلما قرب منها ن أاقوى 


ل 1 ف ۶ ا ا ره تر 2 
وحودا وشعورا واحتيارا كالعقل الأوّل» وكلما بَعَدَتْ ضّعفت الثلاثة على 


02 


جه سوا إلى الحمادات» فتكون الحمادات أضعف وُحودا وشعورا 


واحتيارا. 


الجلد الأول VV e eT‏ 
كما قلا في تور السرَّاج؛ لاه آية الله في الآفاق لهذا الَطلّب» لمن 
م آياتنا في الأفاق وفي ألفسهم 


سس ماص أصاءة 


حى بين لَه له الْحى) فَافْهّم. 

والثاني: اعْلَم أن الشىء الجمّاد مَنْلاٌ کا حجر إذا تاه کے فك إلى 
العُلوٌ نا يَنُدذفع, إل إذا کال يکنه الائدفاع» 7 يُحْكنُهُ E CBE‏ في 
حَقْقتهء بل إا دقع إلى الك أن ده ابه للك كما أن ا ابل 
لرل بسئبّة وَاحدة» ولك اله سبْحَاهُ حَعَلَ عة ارول وشهوته 
ركاه اة ثلازكة الا ر اه ا أجل فة الى 
وأبان علّة الصُعُود وشهوته واختياره بوحود لضي ا علة 
ارول وشهوته وود الْفْضى لَه وهو الذي سوت العام بالتقل. 

وَإِذا دَفَعَهُ إلى ا دافع؛ فليس في الحقيقة قاسرا r‏ 


ت 4 


ضيه داه لأن القاسرً: هُوَ ما يلك بالشَّيء ما لَا يكن في ذاته» 
رهد محال لَه إذا فع وكان الاندقَاعٌ غَيْرَ مُمْكن في ذاته» قإن لم 

لاگ إِذَا نکن فيه ما ا نکن فيْه؛ ذا يكن ى تعر حقيقئة إلى 
الك م دلا رن A‏ تيك فيه ذا لحك نأك شك 


. ه٣ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


إا دَقَعَهُ فَائدَقعّ كان الالدفاع مُمكنا في و 
قِصّرَّتْ عَمًا ما يُمْكنْ فيْه أن کون پتفسهء فَكَانَ هذا الداع مُعينا لما يکن 


ق ص2 


أن نفع ريا لَه فكان به الاندفاغٌ مُمُكنا في ذاته» وهو E‏ 
وهو ُو ايار لمن يفهم. 

فالاختيّاز ام لجَميْع ذرّات الوْجُوْد وَلْكنّ الأَمْرَ E‏ : أن 
رن الشّىء عَلَى كمّال م يٽبغي» ر گال ما بغي أن ا التَابعٌ تابعا 
بانختیاره لأَحْوَال الع من حَيْثْ جوع ونا لَمْ يكن التَابعُ تابعاء ولا 


54 رم ر 


الوم متبوعاً» إذ التابعية وَالتمُوْعِيّة : 2 ارّتبّاط 1 في 
الذوّات تقض ا القتضية 5 الڏاتي» لضي للاعثتيّار بسب 
اتات كن ا ااا عزارا. 

ولو کان تابعاً بعر اعثتيّاره لم يَكُنْ تابعاً؛ لما قلنا. 

وَالتَبَاتْ وَالْحَمَادُ ذ في الوجؤد َابعَان للْحَيْوَان؛ لأَنّهُمَا م من فاضل 
طینته» يحب أن يكن تابعا في تلك الخال قحب في الحكمّة 
-لاثتظام الوجُود- أن 036 ابع ا يحمل ويُقله؛ كالما والثراب» وكابعٌ 
يُظله؛ کالتار وَالسّمَاء وبع حيط ب کاهوای لان حَميْع کے اکر ابع 


للإنْسّانء قعلة وَاتُرُوْل لتَمْحَيْرِ وَل التَدْبيْر؛ لاله إعائة مئه لا 


وس کے 


ا 
فَكَمّال التَابع على ما ينْبَغيء وَكمّال ما ينبغي أن و 


نمع CS o‏ و ر ت 


e‏ التابم صر ویار ا ويريدهَاء وهو ا 


وه باق ا اواو رو 


من الاختيار» وَسَخَرَ الله لله سبحائه كلا منهما معوئة ة منْهُ لا حبك ولا كم 


5 إِيَاهُمّاء 0 الشّىء ء إل ا تا نك اه فافھم ما كرا 


ول خير تعَالَى قَسْرأً وَإْنّما خَلَقَهًا عَلَى ما هي عليه وما 
هي عليه إن سال ولم برعا على السوالِه EJ‏ باحتيارهَاء لهذا 
قال: 0 لمح برک ا اسستخثبارا تَفْرِيْرا لمَاعَلمُوًا فَآتَاهُم 
بذكرهمء وَمَا الْطَّوَوًا عَلَيْه وَرَضَّا به. 


نج ت “ف 71 0 


فلما آنَاهُم بالاختيار وَخَيْرَهُم؛ 


os‏ 09 مره 2 دل 


سَرَهُمٌ لم يمع منهُم أَحَد. 
ودا الال واا اناري 

راما الَعْتى الباطني؛ فهو مَا ذَكَرًا لَك من أله من الملائكة ال 
الان ل به الكَلَامُ لما في المقام 2 الدّقائق الحفيت وکن هَذَا لوح 
تسيل وإشارة. 

وَاعْلَم؛ أن هذا النَكْرَارٌ في العبّارات 595 إِنَمَا هُوَ للتّفْهُم ول 
هَذْبْتُ ُ العبَارَة» وَاقَتَصَرت على الإشَارَة» لکا ت الصاف و 
اذاهب إلى هذه المطالت: 


RG E‏ ا الود * o 2+ E‏ 2 ه.ه 
ومع هذا فإن عرفت فال أل والله ولي التوفيق. 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


[خاتمة كتاب الفوائد الاثني عشر]: 


إلى هنا انتهت هذه الفوائدء في الليلة التاسعة من شهر شوّال» سنة: 
(١١؟١)»‏ احدى وعشرة بعد المائتين والألف من الحجرة النبويّة» على 
مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام» بقلم مؤلفها لها؛ العبد اللسكين 


أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن داغر الأحسائي المطيرفي. 


والحمد لله رب العالمين . 


قد وفقت بتنميق هذه الرسالة الشريفة» بإشارة 
دن حاب كال اذاف ا ميرزا ع على وو 
الله تعالى بتوفيقه الخفي والجلي). 

وأنا الداعي» خادم أهل الله والسالكين؛ محمد 
علي الخراساني» الساكن يمحروسة إسلام بول» في اليوم 
العشرين من شوال» سنة ألف ومائتين وسبعة وثمانين 
هجرية» على مهاحرها وآله صنوف الصلاة والتحية. 

والحمد لله رب العالمين. 


فى حكمة أهل الت اب 


شيخ المنأطين الأوحد 
الشيخ 5 بن زین الدين الأحسائى تل 


إعداد وطتيق 


[مقدّمة المؤل]: 
3 ر همه وم 3 3 
بسم الله الرحمن الرح حيم 
وبه ثقيَ - وبه نستعين 
الحمد لله رب العا مين» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


اماع تقول اليد السك اد تن ارين اللا الأ حاتي أن 
جنات الموفق. السك واكم لمك كنات العو نة الأو تعد امنا 
مشهدء ابن المقدّس العلي المبرور حسين علي -سلك الله به رضاه» وبلغه 
ما يتمناه» من أمر آخرته ودنياه- قد التمس مني إثبات بعض الكلمات؛ 
في بيان معن ما ذكرته وأشرت إليه في الرّسالة الى سميتها ب: (الفوائد)» 
وهي مشتملة على اني عشرة فائدة. 
© [دواعي شرج فتن حَتَايبِ الفوائد]: 

لأا نا كانت مشتملة على معان ل يُذكرها أحدٌّ من العلماءء ولم 
يعثر عليها شخص من الحكماءء حي كانت -مع تأصّلها في اليقين» 
وابتناء الحق عليها في الدّين- غريبة مجهولة» إذ لم تحر على الخواطرء ولم 


تكتب في الدّفاتر» وإنما نبّهوا عليها أئمّة المدى في الأخبار المرويّة عنهم 
لظ وفيما فسّروه من كتاب الله تعالى. 

ار إل کم الل بويلق كر ها يتات من امون دناه ا 
ا ذلك بيانا يُفهم منه عبارة تلك الرّسالة» ويحصل منه صريح 
الدّلالة» وإن لم يُذكر الدّليل؛ لن الغاية معرفة عباراتماء والوقوف على 
إشاراتا. 

وكان ذلك الالتماس منه في طريق سفرنا مع جنابه المحترم إلى مكة 
المشرفة» ومعلومٌ أن و كل تلك اطالة اله شك لاان من انات 
الاستدلال؛ لكثرة الاشتغال والملال» وغاية الشويش والاستعجال بالل 
والارتحال» وذكر لي لدف "الله تقال د أن ا وا ا 
الانتفاع ياء وفهم عباراهًا عليه. 

فحيث كان ذلك عندي معلوماً؛ لعدم الأنس بماء ولم تكن تلك 
المعاني مذكورة في كتاب» ولا حارية“ في سؤال ولا حواب؛ ليراحع 
الطالب ذلك الكلام ليفهم منه المراد» وإلّما هي أشياء بالنّسبة لما ذكره 
العلماء والحكماء غريبة مبتكرة» وان كانت بين أئمّة المدى طبه وبين 


. 0 5 1 .شه =«( 
خواص شيعتهم مذكورة مشتهرة .. 


)١(‏ في بعض التسخ: (ولا طارية). 
(۲) في بعض النُسخ: (مشهورة). 


©[لا يسقط الميسور بالمعسور]: 

رکال لا علق بها المت فس من حت ما اذلف 
أوْجَبت ذلك الالتماس علي إلا ي آت عا يسهل الإتيان به؛ لأن هذا 
مني في مثل هذه الحال غاية المقدور» ولا يُسقط الميسور بالمعسورء 
مستعيناً بالله على الأداءء وسائلاً منه كق الرضاء إلّه على كل شيء 


قدير. 


وَصدّرت المعن بقولي: (قلت)» والبيان بقولي: (أقول)؛ ا من 
ذلك الفروع والأصول. 


قلت: (إنّي لیا رات کا ف الطلبّة ب مقون في الَعَارف 


أقول: وذلك لشدّة تحقيقااقم» وكثرة تدقيقاتهم» وإيراداهم 
للإشكالات» وإثباقم للاعتراضات» ا لا تكاد تحد شخصين متوافقین؛ 
وذلك لاحتلاف أفهامهم وأنظارهم» وتغاير مذاقاتهم واعتباراهم والسيت 
في ذلك أنهم يقولون: "أن الاعتقادات أمورٌ عقلية» ولا يجوز التقليد 
فيها". 
ويلزم من هذاء أن كل واحد يثٍ يثبت ما يفهمه» وك كان الظطاهن 
تابعاً للباطن» ودليلاً عليه كما قال الرّضا يه [في كلامه مع عمران 
ê £ EES 3 5 3‏ 
الصّابيء وهو طويل مروي في الوحيد والعيون]“: «قذ عَلم أولوا 
الألبَاب؛ أن الاسْتذكال عَلَى ما هتالك 1 ُعْلَمُ | إل بِمَا هَاهُنَا»27 , 
وأنت إذا نظرت إلى صور أحسامهم وكلامهم وأفعالهم الطبيعية؛ 
رأيتها كلها مختلفة» وهي صفة بواطنهم» وإذا حرى كل واحد منهم على 
مقتضى طبيعته خحاصة» كما هو معن قوطم: "أن الاعتقادات أمور عقلية» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد في حاشية بعض النسخ. 
(۲) عيون أخبار الرّضا ابه چ ١‏ ص: ۱۷١‏ . التّوحيد. ص: .٤۳۸‏ بحار 


الأنوار» ج: >٠١‏ ص: .٠٠١‏ 


لا يحوز فيها التّقليد"» وَحب أن يختلفوا ولا يتّفقواء بخلاف الّذين يعتقدون 
بعقولهم ما يفهمونه من شيء لاله بان يكوان کل واحد منهم طالباً 
للمُراد من ذلك الشّيء الواحد, فإنّهم لا يختلفون؛ لاجتماعهم عليه. 

مثاله: إذا نظر جماعة إلى شخص حاضر عندهم, فإفم لا يختلفون 
في وصفه اختلافاً كثيرً؛ لان أفهامهم في إدراك صفاته تابعة لأبصارهم 
فيفهمون مما رأوا. 

وهؤلاء أمثال العلماء الذين يعتقدون بعقولحم بما علّمهم الله تعالى» 
وأخبرهم نيه واو وأوصياؤه جه فإنّهم لا يكادون يختلفون؛ لأن 
كلام اله سبحانه وكلام نبيه وأهل بيته (عليه و طْلِنَاغ ) يجمعهم. 

وأا الذين يعتقدون ما يخطر على خواطرهمء من غير مر جامع 
ترحع تلك الخواطر إليه» بل كل واحد منفرد عن غيره؛ فَإِنّهم كما كانوا 
مختلفين في الصّور -بحيث لا تحد اثنين على صورة واحدة- كذلك هم في 
اعتقاداتهم. 


© نوات باطلة]. 


و 


قلت: (ويَتوَهَمُوْنَ أله تعَمّقَوًا في انى المقصود). 

أقول: المراد أنهم يتومون أن تدقيقاتهم إِنَّما هي في تحقيق الحق 
الاي هى القضود: وسن الك أن المح «اللقتضدود هر معرفة. الله 
جا كا وح ةه غل اة لتاقت عل اة المتكلمين 
والحكماءء فإذا كان تعالى أكمل الدّين لنبيّه وأ ونبيّه قد استحفظه 


کله عند أوصيائه (عليه وَظِْمك). قال الله تعالى: 9الْيَوْمَ أَكْمَلْتَ لكُم 
دک فن اراد أن مرف اممك فليعرقه غا وصق به فة 
رل وص فة اا غ ال أو كاده ا وال ا اه ب ا 
قالوا» ويفهم ما أرادوا. 

واقالعن لبيك و و 
فهمه إا على الباطل؛ لأئه ما وصل إلى الأزل» ولم يره ليصف ما رأى» 
والعقول لا تدرك تلك الأمور المقدّسة عن الإدراك» فكيف يعرف الله مَنْ 
لم يأحذ عن الله سبحاته وتعالی؟!. 


© [تعمقّ في الألفاظ]: 


سهد ىل يه 


قلت: (وَهوَ تَعَمُقْ في الألقاظ لا غَيْر). 
أقول: وذلك لاهم إذا لم يصلوا إلى القدم تعالى» ولم ينزل 
إليهم؛ كان ما يعرفون ما يدهم الف علية4 وغد تقالواة ران الد 
يُطلق على الله تعالى وعلى المخلوق بالإشتراك المعنوي)(0". لأنهم يقولون: 
(أن المفهوم منه هو المع المصدّريّ الرابطيء أو النسِي أو البسيط المعبّر 
عنه بالفارسية ب"هست"). وهذا عندهم هو حقيقة الشّيءء سواء كان 
واجبا أم مُمكنا. 


. سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
راحع: نص النصوص» ص: 455. الأسفار» ج: ١اءاص: ه9"5. شرح‎ )۲( 
. ۳۰ المواقف» ج ۱»> ص: 7579 . قاية المرام» ج ل ص:‎ 


فيلزمهم أن يكون الخالق ق والخلوق من سنخ واحد؛ فلتزمون 
ها ولا شك أن عن كان كذلك فهو مشابه ليزه ويرم .مله القول 
بالخدوث ف الواجب تعالى. 

ولو نهم رَجعوا في تعقلهم وفهمهم إلى ما وصف به نفسه؛ لاستقام 
اعتقادهم» مثل قوله تعالى: ليس كمثله شي( فان من صَدّق الله عا 
أنزل في كتابه؛ بأنّه تعالى ليس كمثله شي»ء لم يقل بأن الوحود يصدق 
على الرّب والعبد حقيقة بطريقة الاشتراك المعنوي؛ لاستلزام ذلك 
المساواة» الي هي اشد من المماثلة. 

ومر قال بالإشتراك المعنوي؛ فإنّهِ إِنّما عرّل على مُدلولات الألفاظ 
فإن وجود الله تعالى عنده وجودٌ في الحقيقة» ووجودٌ العبد المخلوق الفانى 
وجودٌ في الحقيقة. 


وهذا هو معن قولي: (وَهُوَ تَعَمَقْ في الألفاظ لا غير). 


©[ الترويع أسلوبج في تفميه هذه المطاليج]: 


o 


2 رین بير EE 2 ٤‏ 20 و “عير IS‏ 
قلت : (رایت له يجب عَليٌ أن أروعهم بعَجائب من المطالب). 
أقول: إني لا أردت هداية مَنْ سَّبقت له العناية بالتجاة» لا يمكن 


ذلك مني في حقّ من عنده علمٌّ بشيء» خصوصا من تسمّى نفسه بالعلم» 
فإنّهِ قد أنس بأشياء لا تقدر نفسه على مفارقتهاء ولا يقدر أن يقال فيه: 


.١1١:ةيآلا سورة الشورى»‎ )١( 


ع 


أنّه کان لا يعلم حٌى تعلم". فإذا مع حلاف ما عنده؛ رده مثله من 
كلامهم» فترضى نفسه بالبقاء على ا حالة الأولى. 

م ات 

وأمّا إذا ذكرت أشياء لم يسمع اء ولم تذكر قط؛ فلا يكون له 
سبيل إلى فهمهاء فضلاً عن ردّها؛ لأن نفسه ترتاع إذا سمع شيا غريباء 
فتطلب الإطّلاع عليه» مع الغفلة عن مُعارضته» فيكون حينعذ قلبه فَارغاًء 
فيتمكن من فهم هذا الأمر الحديد؛ الذي فيه بحاته. 

: € 6لا دوه عه 00007 

وهذا معن قولي: (ان أروعهم بعجائب من المطالب). 
©)[هل کرت هطةه المطالیے سابقاً في حْتايه؟]: 

قلت: رلم بذ كر أَكثْرُهًا في كتاب, ولم يَجْر ذكرهًا في خطاب). 

أقول: إِنّما فلك 31 يذ كر أكترهًا 2 کتاب)» يعئي: انه قد يذكر 
بعد اق كاب إلا اله لسن عن هدا الحو من البياقة» أو بد کر 

مثل ما يَأق: في ذكر الحصص الحيوانيّة في الإنسان والفرس والطير» 
فإنّهم يُذكرون أنّها من حقيقة واحدة هي: (الحيوائيّة)''"2) وأنها متساوية» 
.وإنما تُميّرها الفصول. وأا قد ذكرتما على نحو ما عثر عليه الحكمای ولا 
وقف عليه العلماء؛ لاهم يأحذون تحقيقات علومهم بعض عن بعض. 


)١(‏ في بعض الُسخ: (الحيوان). 


© امن أحط عنهه ل2 لا يخطي]: 

وأا ا لم أسلك طريقهم» وأحذت تحقيقات ما علمت عن أئمة 
المدى لباق ؛ م يتطرّق على كلمات الخطأ؛ لأنّي ما أت في کټي فهو 
عنهم» وهم طناك معصومون عن الخطأء والغفلة والزلل» ومن أذ عنهم 
لا يخطىء؛ من حيث هو تابع» وهو تأويل قوله تعالى: ل(سيروا فيها 


لا رایام 7 مدينَ06". 


)١(‏ سورة سبأء الآية: .٠۸‏ وهذا التأويل هو ما أشار إليه الإمام الباقر ايا في 
الرواية عَنْ أبي حَمْرَة عَنْ أبي جغفر ياه ؛ في حَديث أَنهُ قال للْحَسَن الْبَصْرِي: 
«تَحْنْ القرّى لني بَارَكَ الله فيهاء وَذْلكَ قول الله كك لمن افر بفضلتء حَيث 
َمَرَهُمٌ اللّهُ أن يأئوا؛ ققال: (وَجَعَلْنا يهم وَبَيْنَ الْقَرّى الي بارکنا فيها قرئ 
ظاهرة)» وَالْقَرَى الظاهرة: الرسل وَالنَقَلَهَ عَنَا إلى شيعَتنًا وَفْقَهَاء شيعَتنًا ا 
شيعتنًا. وَقَولَهُ: لإوَقَدْنا فيها السير4؛ فالسير مدل للعلم : يَسيرٌ به. 

الي 57 مَل لما يَسيرٌ به من العم في اللَيَالي رتام عا الهم في 
الْحَلَال وَالْحَرَام َالْفرَائض. 

(آمين» فيهًا إذَا أَخَذُوا عن مَغدنها الذي أُمروا أن يَأْحُذُوا عن آمنينَ من 
الشك الال وَالقلَة إلى حرام من الخال فَهُمْ دوا العم عَمّنْ وجب 
لهم بأخذهم عَنْهُم | لْمَغفرَة؛ لاله هم أل ميراث الْعلْم من آدَمَ إِلَى حَيْث التَهَواء 


ذرية مُصَفَاة بَعْضْهًا من eT‏ ج: ۲»> ص: ۳۲۷. تأويل 
الآيات الظاعرف ص: ٤٦۲‏ . وسائل الشيعة) ج لال ص: .۱١۲‏ مستدرك 


الوسائل» ج: ۱۷» ص: .]۳١١‏ 


3 
ن يَاخذ 


وقولي: (ولم يجر ذكرهًا في خطاب)» يَع: في خطاب أحد 
غيرهم بء وإلا فإنها قد ذكرت في الأحاديث بالإشارة والتلويح 
لأهله» وعلى الله قصد السبيل. 


() اخحتل 98 في هذا المقطء عبارات النسخ المنخحطوطة» أن معن الحميع واحد» 
وما أثبتناه هو نص ما هو موجود في أحدهاء ولعله هو الأنسب من غيره. 


[منهعجية الاستدلال] 

قلت: (وَيَكُوْنَ ذلك بِدَليْل الحكمّة). 

أقول: الحكمة قد تُطلق ويراد يما الحكمة العلميّة» وقد يراد يما 
الحكمة العملية» ونحن ريد ف دالشكية ادكه و عا ران وليل 
اشكية هوق الدّليلَ الكسفى العياي» الذي يخير به المستدل بعد معاينة ما 
٤ء‏ ع 0 2 2 5 5 
أراد من معان ألفاظه» لا محرّد الألفاظ» والكل يدعي ذلك» ولكن 
الدّعوى بغير شروط المدعئ باطلة. 
® [دليل الحكمة العلمية والعملية وشروطهها]: 

فنقول: دليل نكي عكر “ النكية EA E‏ مدا 
بشروطهما"» لأن أحدهما لا يكفي عن الآخرء وإن كان بشروطه. 

وشروط العلمّية: 

[الأوّل]: أن يجمع قلبه على استماع المقصود, والتوجه إليه من غير 
أن يريد العناد والرّد؛ لاه لو استمع وهو يريد الد والعناد» كان مُشتغلاً 


بغير ما هو بصدده» فيتفرّق قلبه» ولا يفهم المراد. 


)١(‏ هذا ما ورد في إحدى نسخ الكتاب» وأما في غيرها فقد احتلفت العبارات؛ 
وف بعضها قال: (دليل الحكمة العلمية والعملية)» وفي نفس هذه النُسخة جاء في 
حاشيتها ما نصه: (قوله -أعلى الله مقامه- دليل الحكمة: مبتدأء والإضافة بيانية. 
والعلمية والعملية: خبره. والتّأنيث باعتبار المضاف إليه). 


و [الثاي]: TO‏ هه انس" الشف تشقان حب الشيء 
يُعمي ويصم» حنَّى أله يصعب عليه مفارقة ما عنده؛ وإن ظهر له كونه 
ا و كراب فك ا 

و[الثالث]: أن لا يسم فل رو ما عدو راغت و لرا 
فإن من اعتمد على ذلك غالباً لا يكاد يُصيب الحق» بل یری كل ما 
لوافق: E E‏ فده a E‏ اكيت إن 
هر بحو حيّته ؛ أغمض عند اغتمناد! على قواعده» ويرى كل ما يخالفها 
باطلء وإن كان وجد في تقش راححييه أو حتينه اتكالاً على قواعده 
ولعل الغلط إنما هو في قواعده» ما في أصل صححّتهاء أو في عمومها. 

فإذا ترك العناد والرّكون والأنس بالمسألة» وعدم الإلتفات إلى 
القوافد و الما وخاز كما 3 عليه عن الكتاني والسنةة وفيا آراة. الله 
تعالى من آياته في الآفاق وفي نفسه'» بمحض فهمه وذکائه» بحيث يكون 
نتعليا من الابيد وا ات اة مداه و مها معدن ا 
مكو 3 ا ولا کن كوول لکا ا ايانث الله سا عنما 


يلائم مراده وشهوته» فيكون متبوعاء وهى تابعة له. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: لإستُريهم آياتتا في الآفاق وفي أنفسهم حى يسين 


َم كه ْح اوم يَف برَبّك أ عَلى كل شء شهية).[سورة فصت > الآية 
.[or‏ 


وشروط العمليّة: 

أن يكون مخلصاً لله کک في توحيده وعبادته» بحيث لا يكون له 
غرض إلا رضى الله سبحانه في كل شيء. 

فإذا تت له شروط العلم وشروط العمل جميعاً على الوجه المطابق 
aE‏ اللكيم الذي لادرت انه لابه 


© [هل يمكن معرقته ك بدليل المجادلة؟]: 


قلت: (لأن الذي کائوا طَلَبُوا به العَايَة؛ ڌلټل امْجَادَلَة باي هي 

أقول: وأعيئن بدليل المجحادلة بالْيَ هي أحسن؛ ما ذكره العلماء في 
كتبهم من البراهين والأقيسة بكل أنواعها -كما هو مقرّر في المنطق» وف 
علم الأصول- وهذه الأدلة لما هي مستنبطة e‏ إدراكات عقوهم 
وأفهامهم» ولو عرف ما الله تعالى؛ لكان ا بعقوهم وأفهامهم» تعالى 
الله عن ذلك علوا 00 

هذا إذا كانت اجادلة بال هي أحسن؛ بأن یکون“ الدليل على 
نحو ما قد قرّر في عل االو کان عاف ون لم ينتفع به» فَإن كان 


فى غير معرفة الله سبحانه. 


)١(‏ في بعض النُسخ: (بأن يُحكم). 


قلت: (وَذَلكَ لا يُؤْصل إلا إلى عَالَم الصّوّر أو المعاني). 

أقول: يعن أن دليل المحادلة بال هي أحسن -على كمال ما ينبغي 
فيه- لا يُوصل إِنَا إلى عالم الصُور؛ الَْ هي المحدودة بالأبعاد» سواء كانت 
جوهريّة كالثفوسء أو عرضيّة كالأشباح المثاليّة أو إلى المعاني الَْ هي 
الذوات الماديّة سواء كانت مادتها عنصريّة» أم نوريّة» أم غيرهماء كمعاني 
المصادر؛ لأن المراد بما ما هو أعم من الذوات الإصطلاحيةء أعيئ: ما 
وضعت الألفاظ بإزائهاء أو ما ليس بحثة» وسواء كانت كليّة أم جرئيّة؛ 
لأن المراد منها حقائق الأشياء المطلقة» سواء كانت هي المواد خخاصة أم 
د مي ا 

والخاصل: أن جميع ذلك -أعيئ: ما يكون درك و تعمد ليل 
الحادلة- لا ينفك عن الإشارة العقلية أو الحسيةء وكل ذلك مستلزم 
للحصر والإحاطة» وكل شيء من ذلك غير جائز في معرفة الذي لا 
ثد ركه الأبصارء ولا تحويه حواطر الأفكار. 

فلذا قلنا: (بأن هَذَا الدَليل لا يُوْصل ! إن إلى عالم الصو لصور 1 الْعّاني)» 
وما كان كذلك؛ امتنع استعماله فيما ليس كذلك. 


قلت: رولا يُوصل إلى مَغْرفة الأشيّاء كما هي كما قال وال : 
«اللهم أرني الأشيّاء كما هي»0”0). 


. ۲٣۱ رسائل المرتضى» ج ۲ ص:‎ )١( 


أقول: إن دليل الحكمة يُوصل من استعمله إلى معرفة حقائق الأشياء 
على ما هي عليه في نفس الأمرء وهي الي سأها باو من ربّه أن يريه 
إِيّاهَاءِ أن الأشياء إذا نظرت إليها من حيث هي -مع قطع النّظر من 
وماق وم فاه كاتف كر ذلا عن كز سوق ذواتماء والشّيء إذا 
نظرت إليه مع قطع النُر عن جميع مشخّصاته ومميزاته؛ حلص من جميع 
الجهات والكيفيّات والنسب. 

وإذا خلص من ذلك كله؛ رد عن الإشارات واهيئات والأوضاعء 
فلا يكون معن ولا صورة؛ لاستلزامهما الإشارة. 
®[ سبيل إلا بدليل الحكمة لمن التفس الهدي]: 

قلت: روا يُوْصل إِلَى ذلك إِنَا ليل الحكمة. 

أقول: لأنّه يُوصل إلى معرفة الشّيء مُعرّى عن كل شيء حٌى عن 
جهة التّعري» والتحرد عن الكيف والإشارة» بخلاف غيره من دليل 
الموعظة الحسنة» ودليل المجادلة بال هي أحسن. 

قلت: (وأرجُو من الله في ذلك أن هدي به من الْعَمَسَ ادى 
بهذا الدَلبِل سَوَاءِ المسبيل, وَحَسْينَا الله ونم الؤكيّل). 

أقول: وإِنَّما قلت؛ (مَنِ اكش اهدّى بهذا الدَلئْل)؛ لن من كان 
کا ل له أنبيكرن هه رخا آل ا غر ومن كان كذلك له قد 
الحاف ل ا كرف لأست يه فة ون تكن اله ار جر زلا 


يرجع إلى قواعده لا غير؛ مع أن ما خالفه فهو أيضاً جار على قواعد 


تعارض قواعده» ورا تكون أصح منهاء وإنما يطلب الحق» وهو حينئذ 
محسر؟ لعدم تقصيره. 

رف من الله خان تل هذا أن يهديه إل اى الذي رف 
كيد كما تفال ا (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فينا نَهْدينَهُمْ سبلا رن الله 
لْمَعٌ الْمُحْسِينَ8”": ولا يكون في الحقيقة مجاهداً في الله؛ إلا إذا وُفْق 
لاستعمال هذا الدليل» وذلك لأن الله سبخانه لا يلق وغده» فلو 
كان ما يذدّعونه يصدق باستعماله أنه بجاهد في الله؛ لكان كل من فعل 
ذلك وَصل إلى العلم الذوقي؛ لضمان الله تعالى للمجاهد فيه [أن يهديه 
سبيله]" فلمًا لم يُصل أولئك إلى العلم العياني مثل استعمال المحادلة بال 
هي أحسنء علم بأن ذلك لا تتحقق به المجاهدة في الله. 

وإنّما تقد باستعمال دليل الحكمة» بشروطه 3 يتحقق ما دليل 
الحكمة» من مثل الشروط الي ذكرناها؛ الي هي الصّدق في العلم 
والغه] كنا ا ا 


)١(‏ سورة العنكبوت» الآية:59. 
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض السخ. 


0 


شرح 
الفائدة الآىلى 


كر تفصيّل الأدلة ا 
في ذ كر تفصيل 


(القائدة الأولى 
في ذكر تفصيّل الأدلة الثلائةم 

أقول: يعن في ذكر بيان أقسامهاء وأا تنقسم -باعتبار أنواعها- 
إلى ثلاثة أدلة. 

قلت: (وذكر مستندها وَشَرطها). 

أقول: يعي في ذكر منشئها الذي تتحصّل هي منه» وشرطها الذي 
يتحقق به على كمال ما ينبغي. 
® مددها وموقعها في القرآن الكريو]: 

قلت: (اغلم أن الأدلة تََائَة؛ كما قال سْبْحَائَهُ ليه ملو : (اذع 
إلى سَبيلٍ رَبك بالحكْمّة وَالْمَوْعطة الْحَسَئة وَجَادلَهُم بالتي هي 
ا 3 . 


.٠٠١ سؤرة التنّحلء الآية:‎ )١( 


£ ا الفائدة الأولى ...اشاح الفوائد 


[عليل الحكمة] 

(فالأوّل: دليل الحكمة). 

03 ١ را‎ - 0 5 e £ 

أقول: يعن أن قوله تعالى: (اذعٌ إلى سبيل رَبك أي: إلى ما 
يزنك الل مجان عن عدا الكلفيق: باح آذ وة لآن ال ن اد 
المكلفين ثلاثة أنواع» فإن كانوا من الحكماء العقلاء» والعلماء البلا 
ادعهم إلى الحق الذي يريد الله منهم من معرفته بدليل الحكمة يعئ: 
بالدّليل الذوقي العيانئء الذي تلزم منه الصدّرورة والبداهة بالمستدل عليه؛ 

مثل ما قلنا في كثير من كتبنا ومباحثاتنا لمن يقول: (إن حقائق 
الأشياء كامنة في ذاته تعالى بنحو أشرف»ه ثم أفاضها...إلخ). 

بأو قاذ :لك بد أن 'يكوف: لدقة عاق :3 الؤناضة حال ا لما 
بعد الإفاضة» سواء كان التَّغير في نفس الذات» أمٌ فيما هو في الذات؛ لاله 
إن حصل التّغير” في الذات» لزم حدوث الذات» وإن حصل التّغير”) 
فيما هو في الذات -أعيئ: حقائق الأشياء- فقد كانت الذات محلا للمتغير 
المختلف» ويلزم حدوث الذات. 


.١7٠8 سورة التحلء الآية:‎ )١( 
في بعض النسخ: (حصل التّغيير).‎ )۲( 
في بعض النُسخ: (حصل التغيير).‎ )۳( 


وهذا شيء قطعي ضروريء من نوع دليل الحكمة» وهو أشرف 
ا يانه و َيل الحكمّة). 

قلت: (وَهْوَ آله للْمَعَارف الحقيّة). 

أقول: يعن أن دليل الحكمة آلة لتحصيل المعارف الإهيّة الحقيّة» وبه 
يتوت الها رة فد ل و الذي يطوق مرف ان قرم سل ليل 
الموعظة الحسنة» [لا يحصل م المعرفة الحقة وذلك] كما إذا قلت: إن 
اعتقدت أن لك صانعاًء فلا شك في كونك ناجيا من عقوبته» وإن لم 
تعتقد لم تقطع بنجاتك من عقوبته» بل يجوز أن يُعذبك» فلا يحصل لك 
القطع بالنّجاة؛ إلا مع اعتقاد وجوده تعالى. 

فهذا مثل نحو دليل الموعظة الحسنة» ومثل ذلك لا تحصل به المعرفة 
الحقة وإِنّما هو بيان طريق السّلامة» وكذلك مثل دليل المحادلة بال هي 
اخس كما إذا قلت: .إن کان فق الوجودات قتع خالق زليس مخلرق؛ 
ثبت الواحب تعالى» وإِلّا فلا بد لها من صانع» إذ يستحيل أن تُوجد 
نفسهاء أو تود بغير موحد لّهاء وكلا الوجهين مُحال. 

وهذا مثل دليل المحادلة بال هي أحسنء ومثل هذا لا تحصل به 
المعرفة الحقةء وإِنّما يقطع حجّة المخالف» بخلاف مثل دليل الحكمة؛ كما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 


س0 الفائدة الأولى ...شوح الفوائد 


إذا ا كل أثر يشابه صفة 0 واه قائم به -أي: بفعله- قيام 
صدورء كالكلام؛ فإنَّه قائم بالمتكلم قيام صدور» وكالأشعة بالمنيرات» 
والصّور في المرايا. 

فالأشياء هي ظهور الواحب ما لها؛ لأنّه تعالى لا يظهر بذاته» وإِنا 
لاختلفت حالتاه» ولا يكون شيء أشدٌ ظهوراً وحضوراً وبياناً من الظاهر 
في ظهوره؛ لأن الظاهر أظهر من ظهوره» وإن كان لا يمكن التّوصل إلى 
فر إلا هرر 

مثل القيام والقعود؛ فن القائم أظهر في القيام من القيام» وإن کان 
لا يمكن التُوصل إليه إلا بالقيام» فتقول: يا قائم!» ويا قاعد!ء فأنت إلّما 
تعن القائم لا القيام؛ آنه بظهوره لك بالقيام عت عنك مشاهدة القيام 


8 £ 


أصلاًء إلا أن تلتفت إلى نفس القيام فيحتجب عنك القائم بالقيام. 

فبهذا الاستدلال الذي هو من دليل الحكمة؛ E‏ 
العارف أظهر من كل شي كما قال سيّد الشّهداء انه : دا يكن 
لقيرك من الظُهُور ما لَيْسَ لَك؛ حى يَكُوْن هُوَ الُظهر لَكَ»” ا 
به المخرفة اة ولا صل بغر أضلا. 

0 و م Slo‏ به ر وا مع بر سم 2 

قلت: (وبه يعرف الله ويعرف ما سواه). 

أقول: عد أن دليل الحكمة به يعرف للم ويعرف ما سوا أي: 
ما سوى الله سبحانه؛ مثل آياته الدّالة عليه تعالى» كمعرفة النَّفْسء فإنّك 


. ۲۲٣: »٩:ج بحار الأنوارء‎ .۳٤۹ إقبال الأعمال» ص:‎ )١( 


مْجلّد الأول كقصيْل الأَدلّة الثلائة لا 
ن 

إذا عرفتها محردة عن كل نسبة وإضافة» وعن جميع العوارض 

والمشخصات» بأن تعتبرها مجرّدة عن جميع سبحَاتما من غير إشارة» عرفت 

الله تعالى؛ لأنّها حينعذ هى وصفه لنفسه تعالى لعبده» فمن عرف وصفه 


[مستند ددليل الحكمة]: 


قلت: (ومستتده: الفْوَادُ وَالتَقَلُ). 

أقول: يعن أنه يَنشأ عن الفؤاد؛ لأثلته إكما يدرك بنظره. 

والمراد بالفؤاد في كلام الأئمّة لبه : هو الوجود بالمعيى الثاني» 
الذي ذكرته في شرح مشاعر الملا صدر الدّين الشيرازي' أعي الشّيء 
75 يف که لفغن انه شال إن الشَّيء له اعتباران: 

'اعتبار من ريّه: وهو أله آية الله وأثر فعله. 

واعتبار من نفسه: وهو هويّته من حيث نفسه» وهو الماهيّة الثانية. 

ويُحتّمل أن يراد بالفؤاد: ما ذكرناه بالمععئى الأوَّل» وهو أُوَّل فائض 
من فعل الله وهو عندنا هو المادَّة المطلقة» وانفعاله عند فعل الله؛ هو 
الماهيّة الأؤلى» الي هي قابليته. 


)١(‏ ذكر ذلك في مواطن عديدة من شرح المشاعر» منها في شرح قوله: (ومعرفة 


النفس..)» ص: 274 وقي ص: .۸٥‏ وقي ص: .۲۸١‏ وقي ص: ٠٠٠۷‏ وغيرها. 
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والفاضئل: أن اغراد هو الوجدود وهر الذئ رف ا مويه رف 
الله وهو في الإنسان بعثزلة الك في المدينة» والقلب عنّزلة الوزير. 

وإِنّما انحصر دليل الحكمة الاصطلاحي في إدراك الفؤاد؛ لأئه هو 
الذي يدرك الشّيء بحردا عن جميع ما سوى محض وجود الشّيءء مع قطع 
النُظِر عن جميع عوارض الشيء الذاتية» كأركان القابليّة ومتمّماتا 
والعارضية» بلا إشارة ولا كيف» ولا يحصل من غير الفؤاد؛ فلذا كان 
حل المعرفة. ولذا قلنا: (مستنده الفؤاد). 

وكا أكقز لكاب وال ونی کر فما سهد لذلك 
الدّليل؛ أنّهما حل استنباطه» لاشتمالهما على الاحتجاج به على وجه لا 
يحتمل الخطأ والغفلة» وسيأني الإشارة إلى بيان ذلك. 

ا النقل؛ فَهُوَ و الكتاب وَالسنّة). 

0 إّما قدّمنا ذكر التّقل على ذكر الفؤاد؛ لكونه أصلاً 
لاستنباط ذلك الدّليل» ومتبوعا للفؤاد؛ ولان الكلام في التقل قليل» إذ لا 
يراد بيان ذلك» وإنّما المراد مجرّد ذكره» وأخرنا الفؤاد في البيان لطول 
الكلام عليه بالنّسبة إلى التّقل. 

والمراد كُستنده منهما؛ هو المحكم منهماء لا المتشابه. 


7 
ير . وهم of‏ 


أقول: لأن مشاعر الإنسان [ثلاثة]: 


امْجلّد الأول أقصيل الأدلة الثلائة O a‏ 


[الأوّل]: الصّدر؛ والمراد به الخيال والنّمس الكليةء الي هي 

حل الور العلميّة كليّه أو جُرئية؛ فهو حل العلمء ويُقابله الحهل. 

و[الثاي]: القلب؛ وهو محل امعان لتقيو بالك تم 
ويقابله الشك والرّيب. 

و[الثالث]: الفؤاد؛ وهو محل المعارف الإلحية» المحردة عن جميع 
الصّور والتسب» والأوضاع والإشارات» والجهات والأوقات» ويُقابله 
الإنكار؛ فهو إذن أعلى مشاعر الإنسان. 

قلت : ( وهو ور الله الذي ذكرَةُ شم في قله : «ائقوذا فْرَاسَّة 
رمن ال ينظ بعر اف ه. 

أقول: لأنّه ايه يريد بهذا الور هو الفؤاد؛ لأن الصّادق اا 
ذكر أنَّ ضياء المعرفة ينجلي في الفؤادء وذكر ااه في حديث آخر: 


(0 الكافء ج: ١‏ ص: 718. وسائل الشّيعة» ج: ۱۲> ص: 58. 
الاختصاص» ص: 017". إرشاد القلوب» ج: >١‏ ص: ٠١١‏ . الأمَالي؛ للطوسسي»› 
ص: ٤‏ ۲۹. بصائر السدرحات» ص: .٠٠١‏ تأويل الآيات الأاهرة» ص: ۲» 
تفسير العيّاشي» ج: ۲» ص: .۲٤۷‏ شواهد التنزيلء ج: 2١‏ ص: 477. 
عيون أخبار الرضا اه ج: ۲> ص: ۲۰۰. بحار الأنوار» ج: 714 ص: 117. 


١‏ الفائدة الأولى ل شوح الفوائد 


sop مل‎ 


e‏ عد همع رط O‏ دسا اك الا وده عو ا و 
«<أنَهُ هو ور الله الذي خلق الله منه المؤمن, واه هو ُو الله الذي هو 
الفراسَّة»'» كما في الحديث. 


® [ماهية دليل الحكمة]: 
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قلت: ( وهو الوجوذ؛ لأن الوجود هو الجهة الغليًا من الإلسّان). 

أقول: يعن وحهه من ربه» كما ذكرنا قبل؛ من أن كل شيء له 
اعتباران: اعتبار من ربه؛ وهو الوجودء وهو الفؤاد» وله وزير يعينه على 
ما يقتضيه من الطاعات» وهو العقل. 

واعتبار من نفسه؛ وهو الماهيّة وها وزير يُعينها على ما تقتضيه من 
المعاصي» وهو النّفس الأمارة بالسوء. 

قلت: (لأن الوجُود لا يَنْظرٌ إلى فسه أَبَدا؛ بل إلى رب كما أن 
هة لا تنظ إِلَى ربا ابد بل تنظ إلى تفسه. 

أقول: يع أن الوحود أثر وصفة, والأثر والصّفة لا تتحقق -ولو 
في التّقل- إِنَا تابعا متقوماً بغيره» بخلاف الماهيّة؛ فنا هي هوية الشيء 


)١(‏ عن ابن عباس أنه قال» قال أمير المؤمنين اه : اقا فرّاسة المؤُمن؛ فإئه 
يَنْظْر بثور الله» قال؛ فقلت: يا أمير المؤمنين! كيف ينظر بنور الله ظَكَك؟1. 

ذال تق :للا غلك من لور اشن وخاق سينا شن قاع لزرنا فهم متها 
أرَار؛ أَطهَار مُتوَسّمُوْنء وَرهُم يُضيء عَلَى مَنْ سواهُم» كَالبارٍ في الليِلّة 
الظلْمّاء» [بحار الأنوارء ج: 56”ءا ص: .]"١‏ 


من حيث هوء فهي لا تعقل إلا مستقلة» ولهذا قيل: إنها عدمية الأصل؛ 
(كشجرة حَئة اج من رق الأزض ما ها من قرَار906. 

وقد أشار الصّادق طبه إلى هذا المعن في تفسير قوله تعالى: 
لإفمنهُمْ غَالمٌ لنفسه ومهم مُقَعَصد وَمنْهُمْ سَابق بالْخَيْرَات يإذن 
الله" قال اه : «الظالم؛ مَنْ يوم حول نفسه وَالْقَقَصد؛ 
يخوم حول لبد والسايق؛ وم حول زه" 

فالأول في هذا الحديث: العامل يمقتضى ماهيّته» فإِنّها ناظرة إلى 
لبها ا کر 

والثان فيه: العامل بعقله» فإلّه مقتضاه ناظر إلى قلبه لا غير. 

والثالث فيه: العامل بفؤاده ووجوده فإنّهِ مقتضاه ناظر إلى ربّه لا غير. 


.7 اقتباسٌ من سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية: .٠۲‏ 

(") عن أبي عبد الله العلوي؛ بإسناد متُصل إلى الصّادق جعفر بن محمد يه أله 
سل عن قول الله كك: ثم أَورَثَْا الكتاب الْذِينَ اصطفينا من عبادنا فمنهم 
طالمٌ لفسه ومنهُم مص وَمنهُمْ سايق حيرات يإذن الله)[سورة فاط 
الآیة:۳۲]» فقال: «الظالم يَحُوم حَوْمَ نفسهء وَالْقُقَصد يخوم حَوم قله 
وَالسّابق يَحُوْم حَوْم رَبّهِ ك » [معان الأحبار» ص: 5 .٠١‏ بحار الأنوار» ج: 
۳ ص: .]۲۱٤‏ 


۲ .................... الفائدة الأولى افوا 


[شرط دليل الحخمة] : 


قلت: رأمًا سَرْطهُ: فأن نصف رَبك للك حيْنَ تنظرٌ بِدَليْل 
الحكمّة الت تُحَاكم ربك وهو يُحَاكمُك إلى فُوَادكَ كما قال سید 
الوَصيين لشاه: «ل حيط به الأزقام َل تجلى لها به وبها امتتع 
منهاء وَإِلَيْهًا حَاكْمَهَاب 7 ). 

أقول: والمراد من شرط دليل الحكمة؛ ما يتوقف عليه فتح باب 
الثور على فوادك» لأنّك إذا لم تنصف ربّك؛ لم يفتح باب الور والبصيرة» 
مثلاً هو تعالى قال: لأَقَمَّن يَهْد ل 
إا أن بُهّدّى)) وقال: ہا 7 غه يكم يا ني آدمَ أن لا تَعْبُدُوا 
الشَيْطّان له لَكُمْ عَدُ عدو مين % وأن اعبُدُوني هَذَا صراط م 535 مُسستقيم76", 
ف آل الشيطان يدعوكم إلى النّار» والله يدعوكم إلى ل والمغفرة 
بإذنه» فإذا بِيّن لك في نفسك شيعا حقاء فالله تعالى يحاكمك عند نفسك 


5 
£ لر 0 


ويقول: لأفمّن يَهْدي إلى ال َة أ حَق أن يُتَبَعَ ان لا يَهدّيَ إل أن 
بهد دی فَمَا اکم كيف تَحْكُمُونَ96. 


)١(‏ فج البلاغة» ص: 559. الاحتجاج» ج: »١‏ ص: .٠٠٤‏ بحار الأنوار» ج: 
٤‏ ص: .۲٣۱‏ 

(۲) سورة يونس» الآية: .٠٠‏ 

(۳) سورة يسء الآية: .٦١-٠٦٠‏ 


.٠٠:ةيآلا سورة يونسء‎ )٤( 


الجلد الأول ........................... تَفْصِيْل الأدلّة الثلائة ب 


فإن قبلت منه؛ فتح لك باب الور والهدى» وإن لم تقبل من 
وانّبعت شهوة نفسكء أو ما تعوّدت به نفسكء أو ما يطابق قواعدك 
وهي بخلاف ما ظهر لك؛ لم تنصف ربكء فإذا لم تنصفه بعد ما بين لك 
من الحقّ في نفسك» حجب عنك نور الهدى والفهم» فلم تنتفع بها ظهر 
لك في نفسك. 

فشرطه: أن تُنصف ربّكء بأن تتّبع ما بيّن لك من الحق. 

ومعيئ قول أمير المؤمنين: بل تجَلّى لها بهَا», يعي: أنه سبحانه 
لا يظهر بذاته لخلقه» وإِلّا لتعيّرت أحواله فإلّه لم يظهر ثم ظهر» ومتغير 
الأحوال حادثء وإنما يظهر للشيء بصنعه له فإذا وحد المصنوع» ونظر 
في نفسه اله مصنوع؛ عرف أن له صَانعاًء فقد ظهر له به. 

ومع قوله: «وبها امتتع منها»» أله تعاق: لما خلقها وح أن 
تظهر متلبّسة بصورة المصنوعيّة؛ من الت ركيب والتأليف» والحاجة والعجزء 
فإذا كانت كذلك؛ لا تعرف إلا ما هي عليه» فلا تعرف إلا ما كان 
مثلهاء فكان وجودها حجاباً ها عن إدراك كنه عزته. 


قلت : (فربك يُخَاصمُكَ عندك). 

أقول: يعن أنه تعالى يُقيم عليك الحجة في نفسك» حي تعرف قي 
نفسك صحة ما بريد منك» فإن أحبته» وأقررت بما عرّفك إقراراً لا 
بخصوص اللسان» بل باللسان قي الأقوال» وبالجنان في الاعتقادات» 


وبالأركان في الأعمال؛ فقد أنصفت ربّك» وحينعذ ينفعك استدلالك 


0 الفائدة الأولى م عنامت نعي شرج الفوائد 


بدليل الحكمة» حي تصل به إلى عالم الأنوار» وتقف به على خفايا 
الأسرار» وإلّا فلا. 


قلت: فزن بالقسنطاس الْمستَقئِمٍ ذلك خَيْرٌ وسن تأويلة6””). 

أقول: يعني أنك تحتهد بدليل الحكمة في النْظِر في الآفاق وقي 
الأنفس» مع اجتهادك قي إخلاص الثية في العلم والعمل» ولا تسامح في 
كثير ولا قليل. 

قلت: (وتقف عند بََانكَ وكبدك ونيىك على قوله تعالَى: 
ر تق ما لس للك به عم إن السنع وَالِصر والفاد كل 
أولئك كان عَنْهُ م مسو ول206). 

أقول: إِنّكْ تقف عند بيانك» أي: عندما أثبت لنفسك من البيان» 
في معارفك واعتقاداتك. 

وعند تنك أي: عند تحصيلك البيان» وطلبك له. 

وعند تبيينك» أي: عند تبيينك لغيرك ما حفي عليه 

تقف عند ذلك كلهء أي: تكون حيكذ ذاكرا لقوله تعالى: وَأ 
تقف ما لَيْسَ لَك به علم. .6 ليكون ذلك زاجراً لك عن القول على 
)١(‏ مقتبس من قوله تعال: ونوا بالقسطًاس الْمُستقيم ذلك خير وَأَحْسَنْ 
تأويلاً». [سورة الإسراى الآية: .]٠١‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 


(۳) سورة الإسراى الآية: 5”. 


امْجلّد الأول كقصيّل الأدلة الثلائة E ea‏ 


الله بغير علم» فإك مسؤول عمًا مععته أذنك» ورأته عينك» ووعاه 


فؤادك. 


قلت: (وكنظر في تلك الأخوال كلها بيه تعَالَى, لا بيك 
لقوله تعالى: لاوا تمش في الأَرْضٍ مرحأ إِنكَ أن خرق الأزْض 
ون تبلغ الجبال طُولا6”). 

أقول: تنظر في تقدير معارفك على حسب احتمالك» واحتمال من 
تعلمه» وف استماعك وإبصارك وإفهامك» فيما لك ولغيرك؛ تنظر في تلك 
مزر کا بي شال أي بالعين الي هي وصف نفسه لك. أعي: 
وحودك من حيث كونه أثراً ونورأ» وهو حالة معرفتك لنفسككء إذا 
كشفت عنها جميع السبحات من غير إشارة» فإها حينئذ عن من الله 
سبحانه أعارك إياها؛ لتعرفه يماء إذ لا يعرف إلا بماء لا بعينك الي هي 
أنت من حيث أنك أنت أنتء فإك لا تعرف يمذه العين إلا الحادثات» 
امحتاجة الفانية. 

فلا تمش في أرض قابليتك من حيث هي هيء فإنّه هو المشي المرح؛ 
لأنه مشي في ظلمة الماهية» فإِنّك حينعذ عَاجِرٌ ذليل» ليس لك قدرة على 
حال ولا استقلال» فلا تقدر على أن تثقب الأرض؛ فتتصرّف فيها 
بنوريّتكء الي من ذاتك» إذ لا نوريّة لك إلا من عطاء اللهء الذي لا يناله 
إلا الخاشعون العابدون» ولا على أن تبلغ طول الحبال من نفسك كذلك. 


.”1/ سورة الإسراءء الآية:‎ )١١ 


۲۱٦‏ 95ب 000 1 د ب :شوخ الفوائك 


قلت: (قَهَذَا تمَط دَليْلٍ الحكمّة). 

أقول: يعي أن هذه الوصية؛ بأئّك لا تتساهل في تحقيق الأشياء» بل 
تزا بالقسطاس المستقيم» ولا تتّبع فيه ما ليس لك علم فلا تقل: 
(معت). ولم تسمع» أو (رأيت). ولم تر أو (فهمت). ولم تفه 
و[نحو] ذلك فك مسؤول عن ذلك كله وإذا أدركت شيئاًء فلا 
تنسب شيئاً من ذلك إلى نفسك؛ إذ لا حول لك ولا قوة إلا بالله» فن 
هذه وأمثالها من نوع دليل الحكمة. 


المجلّد الأول ...فصل الأدلة الثلائة سا ol‏ 


[دليل الموعظة الحسنة] 
قلت: ررأمًا ليل الوْعظة الستة؛ فَهْوَ آلَهَ لعلم الطَريْقة 
وكهْذيْب الأخلاق, وَعلْم القن وَالتقَوَى). 
@[1لية دليل الموعظة الحسنة]: 


أقول: وذلك لأنَّه طريق الاحتياط» وما منه الستّلامة والنّجاة والظفر 
بالمطلوب. 

وعلم الطريقة» أي: علم طريق السلوك العملي» الذي هو روح 
السّلوك العلمي» وذلك بمعرفة تمذيب الأخلاق» والظفر بالمطلوب؛ من 
تعديل أحوال النفس» بأن تعرف التُخلق بأخلاق اللى وتتخلق كماء على 
نحو ما تخلّق ما الرّوحانيون؛ من الدّوام عليهاء والملازمة ها بالأعمال 
والآداب”'"؛ بامتثال أحلاق الله؛ من دوام الذكرء وعدم .الغفلة عنه تعالى» 


وتحثب ما فيه الضّرر» كالأحلاق الذميمة؛ من الطمع والحرص» والبخل 


(1) في بعض النُسخ: (بالأعمال والأداء). 


4 الفائدة الأولى شوح الفوائد 
والشح» والسّرف والتبذير» واللحبن والنّهور» والبلادة والحربزة("...وأمثال 
ذلك. 

وعلم اليقين: الاستقامة على الطاعات» والأعمال الصالحات» 
والتّقوى والرهد» حى تتخلق بأخلاق الرّوحانيين» وأنفع الأشياء لتحصيل 
هذه وأمثالها؛ دليل الموعظة الحسنة. 


قلت: (وَإن كانت هذه ه اللوم تُسْتَفاذُ من غيْره). 
أقول: يعيٰ 0 علم اليقين والتّقوى» وتهذيب الأحلاق؛ قد تستفاد 
من غير هذا الدّليل» الذي هو دليل الموعظة الحسنة. 


قلت: (ولكن بون مُلَاحَظَة هذا الدَليْل لا تقف عَلَى اليّقيْن؛ لاه 

قن ما قَسمَ الله عَلَى العباد). 
الول يعن أن اليقين والاطمئنان» الذي هو أصل علم الأحلاق لا 
يكاد يتحقق إلا يمذا الدّليل؛ لأنّه باعت إلى ا ومانع من الشّك 


)١(‏ حربز الرحل: ذهب» أو انقبض.[القاموس الحيط» ج: ؟, ص: .]١78‏ ويُقال: 
(رحل جربز بين الحربزة)» أي: حبث» خبيث. [تاج العروس» ج: »٤‏ ص: .]١5‏ 
وقال ابن ميثم البحراني: (الحكمة محتوشة برذيلتين: 

أحدهما: البله» وهو جانب التفريط منهاء ونعي به تعطيل القوة الفكرية واطراحها. 
الثاني: السفه» وهو طرف الإفراط منهاء ونعيْ به استعمال تلك القوة فيما لا 


ينبغي» وتسمى (الجربزة)..). [شرح مئة كلمة» ص: ؟7]. 


الجلد الأول مسي سي قطي الأدلة الثلائة و م ا 


® [مستند دليل الموفظة الحسنة]: 


قلت: (وهستتده؛ القَلبُْ وَالتقل). 

اقول ی ا ا ا و ةا 
لقف ودلرل ا 

والتّقل: هو الكتاب والسنة؛ لأنّهما مستند 0 شيء» ومبداً كل 


خير. 
© [شوط دليل الموعظة الحسنة]: 


قلت: (وَشَرطهُ إنْصّاف عَقَلكَ. ب بمَتى: أن لا تَظَلمَهُ ما يَسْتَحقَهُ 
وما رند منك من الخَق). 

أقول: يعن أن شرط صحته وصكة الانتفاع به» وتام تأثيره؛ 
إنصاف عقلك» بمعين: أله إذا ورد عليك هذا الدّليل» فإن مفاده الحق 
والتّحاة والاحتياط» والعقل يحكم عليك بما يقتضي أمثال ذلك» فإن 
أنصفته؛ أطعت عقلك» بأن تلتزم ما ألزمك به من هذا الدّليل؛ لما بينهما 
من كمال الحانسة والاتحاد. 

ولَمّا كان العقل أشدٌ الأشياء صداقة ونُصحاً؛ كان مُستحقاً للقبول 
منه» فإذا لم تقبل منه» فقد ظلمته ما يستحقه. 


000-001 الفائدة الأولى ...0 شوح الفوائد 


© [عثال دليل الموعظة الحسنة]: 


قلت: روماه قول تعالّى: (قل أَرََيكُمْ إن کان من عند الله ثم 
مر ا 8 ا ا 
كفركم به مَنَ أَضّل ممن هُوَ في شقاق بعيد) وقول تعالَى: لإقل 
ارام إدد كان من عنذا الله وكتركم يد ودی عا شن بتي ريل 


عَلَى مثله فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرئم إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ26©. 
كفل الصادق لله لقند ارم ان أبي القوجاء حن لكر 


عَلَى الطائفيْن بالبَيّت اخَرَام قال ما مَعْتَاُ: «إن کان الأَمْرُ كما 


11 2 5 م و 0 ور ه يم ه ر‎ rE E 
تقولون. ولیس كما تقولون؛ فالتم وهم سوا وإن كان الأمر كما‎ 
o و ور ت و و م‎ 

يَقَوْلوْن, وهو كما يُقولوْن؛ فقد جوا وهلكتم»”"). 


.٠۲:ةيآلا سورة فصلت»‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف الآية:١٠.‏ 

ورد تعر هذه الزؤاية یر طويل دا ند كر ا قا متها إقاما للفائدة؛ 
ق أبي مَنْصُور المُتَطبّب» قال: أَخيرتي ل من أَصْحَابي» قال: كنت أنا وار 
أبي العَوْحَاء و الله المقفع في الْمَسْجد الْحَرَام قال اي المقفع: ا 
كلق دا بيده ا مضع الطْوّاف- مَا منم اح وجب لام ساني ِل 
ذلك الشَيِحُ الْجَالسُ -يغني: 5 عبد الله حفر بْنَ مُحَمّد يه - فَأمًا البَاقون 
فرعا وَبَهَائم. 

فقال لَه ابْنُ أي العَوْجَاء: وک ا هذا الاسم لهذا الشيخ ون هَؤْلَاء؟. 

قال: لاي رايت عنْدَهُ ما لَمْ أَرَهُ عندَهُم. 


1١ 


أقول: هذا وأمثاله من نوع هذا الدّليل المشار إليه. 


e 
كال قال له 1 2 0 ني حاف أن مسد عَلَيْكَ ما ف‎ 


Jo ا‎ 


ال E‏ ر وکن حاف أن ب اا عندي» في ! إخلالك إياه 


فقال AE‏ ما إذا تَوَهَّمْتَ همت علي هَذَا قم إل وَتَحَفْظ ما انَطَعْتَ من 
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لرل ولا ني عنَائكَ إلى اسْترْسَال؛ فيُسَلْمَكَ إلى عقال» وَسمْهُ ما لك أَوْ عَلَيِكَ. 

قال؛ فقامٌ ابن 5 الْعَوْحَاء: وبقیت اوا مقع حَالسين» فلمًا رَحَع | إلا ابر 
بي العَوْجَاء قال: ول يا ابن مقا ما هذا پبشر» رن کان في الدُنيًا روحاني 
يَتَحَسَّدُ إذا شَاء ظاهراًء وروح | إذا شاءِ بَاطنا» فهر هَذَا. 

فقال أ له: وکن ذلك؟. 

قَالَ: حلست ل لما لَمْ بن عنْدهُ غَيْرِي التدأني فقال: <«إن ين الْأَمْرُ عَلَى ما 
قول قزلء» وهو على ما وون يضي: أل الطأراف- ققد سلوا وعطشم: 
1 له 0 الله واي شيء 1 راي شيء 0 ما تا قري وهم | ا 
وَاحدٌ. 

َثَالَ: «و كيف يَكُونْ قَوْلَكَ َقَوْلهُمْ وَاحدا؛ وَهُمْ يَقُولُونَ إن لَهُمْ معدا و رابا“ 
وعقاباء أ وَيَدِينُونَ بان في السسّمّاء لها وأا عمْرَانُ وشم تَرْعْمُونَ أن نالسمَاء 
خَرَابُ لَيْسَ فيها أَحَدٌ...». [الكافي» ج: »١‏ ص: 70-174. بحار الأنوار» ج: 


+« ص: 47]. 


وهذا قلت: (فهذا تمّط دَليّل المؤعظة الحسنّة). 
أقول: إنّما مثلتُ هذه الآيات؛ ليعرف هذا التّمطء وهو كثير 


الأصناف في الاحتجاجات. 


الجلد الأول ...لصيل الأدلة الثلائة م ل 


[دليل )لمجا دلة بالتي هي أحسن] 


(وَأَمًا ما دلیل الْمجَادَلَة ة بالتي م هي أَحْسن). 
©[ دليل المجادلة؛ رټبټه وخصائصة]: 


أقول: أمّا دليل المجادلة بالى هي أحسن؛ فهو مشهور معروف بين 
العلماءء: بل را يقال أن الذليل محص فيه . لأثّه. .مل" المناقشات 
والمعارضات. 
وأمّا الدليلان الأوّلان» فليس فيهما مناقشة ولا معارضة؛ لأنّه لو 
استدل شخصٌ بأحد الدليلين الأوّلين» وعارض فيه شخص آخر؛ كانت 
المعارضة فيه ليست مته وإغا هى من دليل المجادلة بال هي أحسن؛ لاله 
كا کات ما غ االات رها عمل اهارت الاي وجل أول؛ 
ومعانيها منها مفاهيم» ومنها معاني» ومنها مصاديق» ومنها معان 
مصدريّة» ومنها لغويّة» ومنها اصطلاحية» ومنها مدلولات» فيحصل في 
کو ن القضايا الاشتباه لبعضها ببعض. 
على أن تلك السب إغا تركب على حَسّب أفهامهم وأفهامهم 
مختلفة» فترد فيها الإشكالات والإشتباهات؛ بخلاف الدّليلين الأولين؛ 
فإهُما لم يبنيا على شيء من ذلك» فإذا اعترض عليهما معترض» فقد 


اعترض فيهما بغيرهما. 


5 ل الفائدة الأولى #حتوا ال شرح الفوائد 


® [دليل المجادلة؛ طبيعة آلټه وغايته]: 


قلت: (ِفَهْوَ آله لعلم الشريعق. 

أقول: يعن أن هذا في الغالب أعظم منفعة في الأحكام الشرعية 
الفرعية» والأصل في ذلك أن العلوم النافعة ثلاثة؛ كما في الحديث النبوي 
: «آية مُحْكَمَة وَفْريْضّة عَادلّة وَسُنَة قَائمّة؛ وَمَا خَلَا ذلك فهو 
فضل»'. 

والأدلة ثلاثة كما مر ومعلوم عند أهل العلم العياني ُن دليل 
الحكمة للآية المحكمة, أي: علم التّوحيد وما يلحق به. 

ودليل الموعظة الحسنة للفريضة العادلة» أي: علم الأخلاق وقذيب 

ودليل المحادلة بال هي أحسن للسنة القائمة» أي: علم الشريعة؛ 
ولأحل هذا أشرت إلى النّوزيع بأن يكون كل دليل لعلم من العلوم 
الثلاثة. 


كه 
5 


)0 قال ا لو : «إئما العلم ثلا 


قَائمَةء وَمَا خَنَاهُنَ فَهُوَ فضْل»[الكاني» ج: »١‏ ص: 87. وسائل الشيعة ج: 


مرق و وال كا قا 0 
؛ آية محكمةء أو فريضة عَادلة, أو ئة 


۷ ص: ۳۲۷ . بحار الأنوار» ج ١ءصض:١١5.‏ عوالي اللالي» ج: »٤‏ ص: 
9 منية المريد» ص: .]١١۳١‏ 


امجلّد الأول ل.ل لصيل الأدلة الثلائة 1 0 0 0000 


© [مستند دليل المجادلة بالتي هي أحسن]: 


قلت: (ومستتده؛ العلم وَالتَقل). 

أقول: أي؛ منشأ هذا الدّليل (العلم)؛ أعيْ: حصول المعلوم به أو 
بصورته» وهو عبارة عن المكتوب في النّمْسء كما أن اليقين عبارة عن 
المجموع في القلب من المعاني اليقينية» وأن المعرفة عبارة عن انحلاء نور 
المعرفة في الفؤادء على نحو ما أشرنا إليه» ويأت -إن شاء الله- كثيرٌ من 
بيان ذلك. 
© [شرط دليل المجادلة بالتي هي أحسن]: 

قلت: (ِوَشَرْطه؛ إلصاف الخصم). 

أقول: بأن يُقيم الدّليل على النّحو المقرّر في علم الميزان» وقد ذكره 
العلماء في كتبهم الأصوليّة والفروعية» بل لا يكاد يسمع منهم غير هذا 
الدليل. 

ولو قرّر على خحصمه في إقامة الدّليل على المدّعى أو على إبطال 
دعوى خصمه بنوع من المغالطات؛ فقد ظلم الخصمء وَأ كان مبطلاً 3 
دعواه» ولا تكون الحادلة بال هي أحسن؛ بل تكون بال هي أسواً. 


وهذا قلت: رولا لم كر المجَادَلَة بالتيئ هي أخسن) . 


١‏ الفائدة الأولى ...شوح الفوائد 


@ [مثال دليل المجادلة بالتي هي أحسن]: 


[قلت]: (وَهْوَ مذل ما قَوَرَهُ اهل النطق؛ من الْقَدمَاتَ وَكيْفيّة 
الدَليْلِ وما ذَكَرَهُ اهل الأصؤل وَغَيْرهمْ؛ من الأدلة وكيفية 
الامنتذكال, عَلَى تخو لا کون فيه إلْكَارُ حَق؛ وَإِنْ کان من حَصْمِكَ 
امنطل في طبه وا عذال َال عَلَى حَقَ» و علَى إنطَال باطل. 

7 85 هذا إلى َمنیْل؛ لن الكثْب مشحوكة ب بل ا تک 
تجدٌ غَيْرَهُ إلا تادر وَذَلكَ لصف الل الل هم وَعَلَيْهِم 
رككن لا كفقل عَن أخد حف من دلبل امؤعظة الستةء فَإلهُ يشرط 
طرق السَلَامَة وَالرَاحَة في الدناء رَاللَجَاة في الآخرة. لاا 

وَهَذا إِذَا لَمْ تتل دَليْلَ الحكمة؛ وَإلَا ف من الشاکرينء» 
فان وه دد کن رة ن شط لله وليف 
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۶ 


أقول: وهذه الكلمات معناها ظاهر. 


)١(‏ عبّادان -على صيغة التثنية-: بل على بحر فارس بقرب البصرة شرقا. 

زَعْن الضيعان أن عَبّادان: جزيرة أحاط ها شعبتا دحلة. [جمع البحرين» ج: ٣‏ 
ص: ۹۲]» وقال ابن بحم المصري: (عبادان: حصن صغير على شط البحرء ويي 
المثل: (ما وراء عبّادان قرية). [البحر الرائق» ج: >»٠‏ ص: 1717]» وهذا المفل: 
يضرب للشيء الذي ليس بعده غيره. 


٠0 


٠ 2 


a, 
بيان معرفة ب‎ 
الأو‎ 8 0 0 
'الإشارة إلى القمنم‎ 
و2 ر‎ 


قلت: 
5 و 2 
(الفائدة الثانية 


في بيان مَغْرقة الوجُوْدء [وَالإِشَارَة إلى القسم الأوّل]) 


أقول: يعن في بيان تقسيم ما يُسمّى يبهذا الاسم عند الطالبين؛ لمطلق 
تف ران ره ستراء كاذ لذانه أ لوان 

قلت: (اغلّم أن لذي يُعبّر عَنْهُ عند طَلَب مَعْرفته بالؤجؤد). 

أقول: يعئ إذا أريد رمه بشيء يعرف به عند الطلب» سواء كان 
بحدّه أو برسمه» أم بتعريف عنوانه» كما في الواحب؛ لألّه امجهول المطلق» 
والواحب الحق» ولا يعرف إِنَا ما وصف به نفسه» وإذا وصف نفسه؛ 
كان ذلك الوصف من حملة مخلوقاته» وهو تعالى لا یعرف .عخلوقاته» ولا 
© [أفقساء الوجود. ووجة الحصر]: 

قلت: (ثلاثة ة أقسّام). 

أقول: وجه الحصر في الثلاثة؛ أن الشيء إِمّا صانع أو صنع أو 


مصنوع»› فالصانع؛ هو الوااجب تعالى. والصنع؛ فعله. والمصنوع؛ ما سوى 


الله سبحانه من مصنوعاته. 


۳۰ ...0-0 الفائدة الثانية مع سمال شرج الفوائد 


©)[القسو الأول؛ الوجود الحق. الذي ليس خمثله شيء]: 


قلت: (الأوّل؛ الوْجُودُ الحى. 

أقول: نعي بالوجود الحق؛ الوجود الواجبء المقدّس عن كل ما 
سواه» ومن جملة ما هو مقدّس عنه إطلاق العبارة عليه فإذا أطلقت عليه 
العبارة تقع على العنوان» أعين: الدليل عليه» وهو ما أوجده الله تعالى 
من وصفه لعباده» وهو -أي: ذلك العنوان الذي هو الوصف- ليس 
كمثله شيء؛ وهذا يُعرف به اله ل(لَيْسَ كمثله شيء)» ولو كان 
لذلك الوصف الذي يعرف به مثل؛ لكان يعرف الله بأن له مثلاً. 

فإن قلت: قد قال عل اي : «مَنْ عرف نفسَه؛ ققد عرف 
ربّه»"» وعلى قولكم؛ يلزم أن يكون النّْس ليس كمثلها شيء» وهو 
حلاف المعروف من مذهب أهل الإسلام. 

قلت: إنما يعرف الله سبحانه ععرفة التفس» إذا جردت عن جميع 
السات سی غ التنّجريد.» كما قال طإتَّه: «كثلف سُبُحَات 
الجلال من غير إِشَارّة»”2 ولا شك إها حينئذ ليس كمثلها شيء؛ 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) غرر الحكم» ص: ۲۳۲. عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: .٠١7‏ الصراط المستقيم؛ 
ج: »١‏ ص: ٠١١‏ . متشابه القرآن» ج: »١‏ ص: 44. شرح هج البلاغة» ج: 20٠١‏ 
ص: ۲۹. بحار الأنوارء ج: مم0 ص: 157. 


(۳) جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص: ۲۸» وّص: .17١‏ 


الجلد الأول بيان مَعْرقَة الؤجُواد مو ممم 1 


لأنّك تحردها عن كل شيء» حي من المماثلة لشيء من الأشياء وحپنعد 
تكون ليس كمثلها شيء فإا حينغذ تكون آية معرفته» فإذا عرفت الله 
بما؛ عرفت أنه ليس كمثله شيء. 
فافهم هذا؛ ولا تفهم من هذا الكلام ما فهمه الصوفية» فإفهم 
يقولون: إذا جرّدتا هكذا فهي الله. وهذا يقول قائلهم: "أنا الله بلا أنا". 
وهذا كفرٌ صريحٌ» ولكن إذا جرَّدتا؛ تكون آية الله وعلامة معرفته» 
كما قال تعالى: لسَمْريهِمْ آياتتا في الفاق وفي أنفسهم حى ين لَهُمْ 


ېو 


اه الْحَق) و لم يقل: سنريهم ذاتناء فافهم واعتبر. 


© [لا يدرك الواجيُ بصفات خلقه]: 


قلت: (ِوَهَدَا الوْجُوْد لا يُدْرَكُ بعُمُوْم ولا خُصُوْصء ولا إِطلاق 
ولا تقيبّد). 

أقول: يع هذا الوجود الحق تعالى؛ لا يعرفه أحد ممن سواه من نحو 
ذاته» وَإِنّما يعرف ما وصف به نفسه» وهو قد وصف نفسه ما يدل عليه 
وكل ما فيه جهة من صفات الخلق» لا يعرف به؛ فلا يصف به نفسه. 

وما فيه حهة من صفات الخلق ما ذكرناه هنا؛ وهو العموم: وهو 
اشتمال لفظ أو معن لأفراد غير متناهية» يكون كل فرد منها مصداقا 


. ٠۳ سورة فصّلتء الآية:‎ )١( 


ضف .000-00-0 الفائدة الثانية رح الك 
لذلك العام» المنتشر على جهة البدلية» من غير تعيين أو بتعيين قيود 
ومشخصات. 

والخصوص: وهو بعكس العموم» وهما من أحوال الخلق. 

والإطلاق: وهو أن يكون للشيء اعتباران: 

اعتبار لذاته بشرط لا شيء. 

واعتبار لما يلحقه بشرط شيء» وهو التّقييد. 

فالعموم: فرد له بالاعتبار الأول والخصوص: فردٌ له بالاعتبار الثاني. 

والأحوال الأربعة كلها جهات الخلق وصفاقم» كلها مستلزم 
للتركيب؛ بالقوة أو بالفعل. 

قلت: (ولًا كل ولا كلي» وكا جُڙء ولا جزئي). 

أقول: لأن الكل لد يعمل راوع ميم ا والكلي له أفراد 
متعدّدة يوجد فيهاء والحزئي فرد منهاء وكلها صفات الخلق؛ لا يعرف ما 
الخالق تعالى؛ لأنّه هو سنّها وأبداها وأجراهاء ولا يجري عليه ما هو 
أجراه. 

قلت: (ولَا بمَْتّى وکا لفظ. وکا کم وَلَا كيف. ولا رثبة وآ 

أقول: يعي ولا يعرف تعالى بمعنى؛ لأن المعى ما وضع اللفظ بإزائه» 
أوما تولّد من دلالته» أو جل اة 

فالأوّل: يلزمه الاقتران باللّفظ. 


الجلد الأول e‏ ا POSES‏ 


والثاي: يازمه» مع كونه“ كان ناشيا من اللفظ وهو المفهوم؛ كما 
قال الرّضا جه : «. لَائَهُ لا يُولف شيء من ثلائة أخرف أو أربعَة 
ا و لخدت لك قر اشيم 
فالمعيئ المفهوم ولت ذلآلة اللققلة كما سدق ی عل 

والثالث: اجرد الذاتي الحال في الدّهرء والحال العرضي الحال في 
العقل» فالأوّل مقترن باللفظء والثاني متولد منه» والثالث شي 
والعرضي الذهريّان. 

والاقتران واولد والخلول صفات. الوادت ولا يعرف بما إلا 
الحادث. 


(1) في بعض النُسخ: (مع ذلك). 

(۲) مقطوعة من مناظرات الإمام الرضا علي بن موسى (صلوات الله عليه) 
واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة» والأديان المتشتتة في مجلس المأمون» قال 
بيه : «..والله تبارك وََعَالَى ساق للإنداع؛ لله ليس قَبلَهُ ‏ شيء, ولا کان 
مَعَهُ شّيء» والإنداغ سبق للحُرُوفء وَاخُرُوف لا تذل على عير تَفْسهًا. 

قال المأمون: وكيف لا تدل على غير نفسها؟. 

قال الرضا ليشا : لأن الله تبارك وتعالَى لَا يَجْمّع منها شيا لقير مَغْتَى بدا فَإذَا 
أف منها أخرفاً أربعة أَوْ حَمْسة أَوْ سئّة, أو أكثر من ذلك أو أقل؛ لم يُولَقَهَا 
لقيْرٍ مَغنى» وَلَمْ يك إلا لمَغتى مُحْدَثء لَمْ يكن قبل ذلك شَسيكا..».[النُوحيدء 
ص: ٤۳۷‏ . عيون أخبار الرّضا اه ج: ١ء‏ ص: ٠۷٤‏ . بحار الأنوار» ج: ٠٠١‏ 


ص: °[ 


زل يعرف يلف أن الفط مزلت مو لازو قي ورات 
EN‏ 0 حادث. 

والكم: مقدار متصل أو منفصل أو مقداري؛ كالموزونة والمكيلة» 
والمعدودة والممسوحة» كلها حادث. 

والكيف: كالميئات والألوان» وهي حادثة مفتقرة إلى الحوادث. 

الفا العاف ن ان 

والجهة: مقصد الطالب من ناحية المطلوب» ا كانت من 
الجهات الست الشهودية؛ الي هي متعلق الإشارة اللسية أم من الجهات 
الغيبية؛ الي هي متعلق الإشارة الخيالية أو العقليةء ذلك صفات 


الحادثات. 


قلت: رولا وضع وَل إضّافة وَلَا نسلبة و ارتباط). 

أقول: الوضع -ععانيه الثلاثة- اوت لافتقاره إلى الحوادث. 

فالأوّل: في البسيط كامحل للجوهر البسيط الحرّد» والجوهر الفرد. 

والثاي: ترتب أجزاء الشّيء بين بعضها إلى بعض. 

والثالث: ترتب أجزاء الشيء بينها وبين الأجزاء الخارحة عنه. 

ا فاه غل ا رف هة عه ل حو 
اة الاوك الاي به التحاري»: كالايرة والتوة رظهور الك 
والانكسار. 


)١(‏ في بعض النُسخ: (الأصوات المصنوعة). 


NEESER E DEG eA AS الجلد الأول‎ 


والنسبة: هي اعتبار حال الشيء في جهة شيء» سواء كان على 
جهة اللزوم أو الاتفاق» وسواء تحقق اللزوم من الطرفين أم من أحدهماء 
وسواء كان ذلك الاعتبار الذاي كل من المنتسبين أم لعرضيّهماء أم لذاق 
أحدهما وعرضي الآخر. 

والارتباط: مطلق التّعلق من الطرفين أو من أحدهما. 

كل ذلك من صفات الخلق» الي لا تعتبر إل في الحادث؛ 
لإستلزامها التر كيب والاحتياج. 

قلت: رولا في رقت ولا في مَكَانء ولا على شَيء ولا في شيى 
رلا فيه شيء ولا من شيء, ولا لشيء ولا كشيء. ولا عن شيء). 

أقول: يعن هو تعالى لا يُعرف بأنّه في وقت ولا في مکان؛ وإنَا 
لكان و 

ولا على شيء؛ وا لكان محمولاًء وحامله أقوى منه. 

ولا في شيء؛ وإلا لكان ذلك الشَّيء محيطاً به. 

ولا فيه شيء؛ وإ لكان محلا لغيره» وغيره حادث» ول الحادث 
حادث. 

ولا من شيء؛ إلا لكان فولودا: 

ولا لشيء؛ وإ لكان معللا وة 

ولا كشيء؛ وإِلّا لكان شبيها لغيره. 

ولا عن شيء؛ واا لكان متجاوزاً عنه» منتقلاً زائلاً. 

وك دلت ب صفات مخلوقاته. 


قلت: (ولَا بلطف ولا بغلظ ولَا استذارة ولا اتاد وَل حَركة 
رسكو وك اء ولا طلمةه زلا الال را کت .ولا تقر 
ولا زَوَال). 

أقول: إنه تعالى أيضاً لا يُعرف بلطف» أي؛ رقة ودقة ونعومة» وما 
أشبه ذلك؛ فإنّها صفات الأجسام. 

ولا بغلظ: وهو عكس اللطف. 

ولا استدارة: كالدائرة والكرة. 

ولا امتداد: وهو مط الشيء؛ ويكون في الات والأوقات9", 
والأمكنة والصّفات» والأفعال والتأثيرات؛ أو ما أشبه ذلك. 

ولا حركة ولا سكون: لأنهما من الأكوان الأربعة؛ الي تلزم 
الحادث. 

ولا استضاءة ولا ظلمة: لأنهما من نوع الحركة والسّكون 
المعنويين. 

ولا انتقال: كالحركة أو ما يلزمها. 

ولا بمكث : كالسكون أو ما يلزمه. 

ولا تغير : من حال إلى حال. 

ولا زوال: کالانتقال. 


)١(‏ في بعض النُسخ: رفي الذوات والأوقات). 


امجلّد الأول --....................-.... بیان مَعْوِقَة الوجود Ne E‏ 

وكل هذه أحوال الخلق وصفاتم» فلا يعرف بشيء ا وا 
لعرف بخلقه» فيكون مثلهم. 

قلت: (وَلَا يُشَابِهُهُ شيء, وڌا يُخَالفَهُ شيء. ولا يُوَافقَهُ شيء, ولا 
يُعَادلهُ شيء, ولا ير من شيء ولا يبر منۀ شيء). 

أقول: ولا يشابهه شيء”"؛ وا لكان حادثاً مثله. 

ولا يخالفه شيء؛ ولا اض عو قبل 

ولا يوافقه شيء؛ وإلّا لأشبهه في جهة الموافقة. 

ولا يعادله شيء؛ ولا لكان نذا له أن فيد لهو شكون حادنا. 

ولا يبرز من شيء؛ وإ لكان رلا 

ولا يبرز منه شيء؛ وا لكان والدأء ومن كان مولوداً كان 
مشار کا ومن كان راردا والدا كان رر سالک 


5 و و ىن 2ه ص . ىودي of‏ 2 . 38 7 2 3 
قلت: (وكل صفة أو جهة, أو صورة أو مثال. أو غير ذلك مما 
يُمكن فرْطة أو وجو أو ميزه أو إنهامُه؛ فهو غير 
£“ 2 3 ع £ ع 
أقول: وكل صفة أو حهة» أو صورة أو أمثال ذلك لا يعرف بما؛ 
ع 1 1 0 [فة 5 5 8 ا 3 
لأنها فروع وتوابع» ولو عرف [ها] “؛ كان معروفا .عتبوعية غيره» 
وتابعيته لغيره تعالى عن ذلك. 
: 5 ل 0 5 
)١(‏ في بعض النسخ: (ولا يشبهه شيء). 
(۲) في بعض النسخ: (کان موروثا هالكا). 
(۳) ما بين المعقوفتين ورد في بعض النُسخ. 


أو غير ذلك مما ذكرء ما يبمكن فرضه؛ لأنّه حادث» إذ ما يعرف 
بالممكن ممكن. 

أو وجوده: أي ما يمكن وجوده؛ لأن ممكن الوجود حادث. 

أو تميزه؛ لأن ما يتميّر فقد أحاطت به حدود الّميز"» وأحصته 
مدارك التعيين» فهو محذود معين» وکل محدود معين فهو ,حادث» تشخص 
بالمشخصات. 

أو إهامه؛ لأن الإبمام طالب للتعيين والتميز» فهو محتمل الرّيادة 
ومحتمل» الزيادة محتمل النقصان» فهو ممكن. 

فهو غيره: أيّ كل ما يلحقه الإمكان والفرض. والتّمييز والإبهام لا 
يُعرف به؛ لأنّها صفات الحوادث. 


ھم م ت 


© إلا يعرو يغيره. وكيرة يعره بد]: 

قلت: روا يُدْرَكُ بشيء مما د او عَْره» وَلَا بضدّه). 

أقول: هو تعالى لا يُعرف بشيء مما ذكرنا من هذه الأوصاف؛ وألا 
لكان عقر كا نان بو له م خاد 

ولا بغير المذكورات» مما يصدق عليها الغيرية؛ لأنّها حدود 
الحوادث. 


)١(‏ في بعض النُسخ: (أحاطت به صُور التّمييز). 


الجلد الأول RESÊ U RL sas‏ 
زا نفد ذلك .ولا لكان حادتاء لأن الخيرية والصدية ضفات 
الخلق, كما يأق. 


م 


قلت: رولا يُعْرَفْ بِمَا هُوَ في سر ولا عَلَانية ولا طَرِيْق إلى 
تغرف يوجن ل يتفي ولا قات إلا بم وف به تفسَ. 

أقول: يعن لا يُعرف بإشارة وتلویح» ورمز وتصريح وبيان» ولا 

يقة إلى معرفته بوجه من الوجوه. 

نعم.. يعرف عا وصف به نفسه» وذلك لأن معرفة الشيء لا تمكن 
إا لمن أحاط بالمعروف بالكنه بالعلم العياي» أو بدعوى الرّؤيا والسّماع 
بالوصول إلى الأزل؛ ليشاهد ما هنالك ويتزل ويخبر عمًّا عاين ورأى» 
وإذا لم يكن أحد وصل إلى الأزل» لا بعروج جسد ولا روح» ولا 
بإدراك خیال ولا عقل» فكيف يمكن له أن يصفه؟!. 

عو الما فيدر ذلك على الى .واطال آله سال بريد لك 
منهم؛ وجب في الحكمة الط بالعناد اتاد أن يصف نفسه ههم؛ 
ليعرفوه كما وصف به نقفسه» ولا لم جز أن تدر كه الأبصار» ولا تحويه 
حواطر الأفكار؛ خلق خلقا أقوياءء يقدرون على تلقي التُعريف 
والوحي منه» ويبلغونه إلى الضعفاء» فأرسل الرّسل مبشرين ومنذرين» 
فتكت كلمته» وبلغت حجته؛ لوَمًا ربك بام للُعبيد20. 


)١(‏ اقتباسٌ من الآية: ٠٤٠‏ في سورة فصّلت. 


4 00-0 الفائدة الثانية ال شر ج القوائل 


ر ت 


قلت: (وَلَا يُدْرِكُ أَحَدَ كنة صفته؛ وَإِنَّمَا يَعْرفَهُ بما تَعَرف لَهُ به). 
أقول: وهذا -إن شاء الله- بالغ الحجّة ظاهر الدّلالة. 


ر 


قلت: روم يعرف لأحد بتخو مَا عَرقَهُ من عَيْره؛ وَإلَا لسَابَههُ 
سبحَاله). 

أقول: إِنَّه تعرّف لك نفسه» يعيٰ: وصف لك سبحانه تفسه» 
وعرّفك نفسه» وعرّفك غيره من خلقه؛ ولكنّه كك لم يصف نفسه لأحد 
عثل ما وصف غيره له. 

مثلاً: عرفه نفسه بأنّه: 9إلَيْسَ کمله شيء6”"): وعرفه غيره بان 
الزبحفر”" أحمرء والقرطاس أبيض» والمداد أسودء والرّمح طويل» والثّار 
حارّة» والماء بارد» وأمثال ذلك.. ولم يصف نفسه بشيء من تلك 
الأوضافء وإلًا لشايمه» فلو وصف نفسه بالحمرة لشابمه الرنجفر» ولو 
وصف نفسه بالبياض لشايهه القرطاس» فهو تعالى لم يصف نفسه بوصف 
يُشابهه شيء من أوصاف الخلق» فافهم. 

ولهذا قلنا: (أن وصف نفسه: ليس كمثله شي0706). 


.١١ سورة الشُُورىء الآية:‎ )١١ 

(۲) الزبحفر -بالضم-: صبغ معروف» وهو أحمر» يُكتب به ويصبغ» وهو معدن 
ومصنوع) أما المعدي: فهو استحالة شيء من الكبريت إلى معدن الزئبقء وأما 
المصنوع: فأنواع. راجع: تاج العروس» ج: ۳» ص: 7145. 


(") سورة الشورى» الآية: .١1‏ 


امجلّد الأول بيان معرقة الوجود EVRO‏ 


قلت: (قَهْرَ العلُوْمُ وَالَجهُول» وَالْوْجُوْدُ وَالفُقُوَُ). 

أقول: فهو تعالى المعلوم .ما وصف به نفسه» والجهول بحقيقة كنهه؛ 
لاله لم يبين حقيقة كنهه لأحد من خلقه؛ فهو مجهول الكنه. 

والموجود بآياته وآثار صنعه؛ فان الأثر يدل على وجود مؤثّر صنعه» 
والمفقود بذاته لمن طلب حقيقة ذاته» فَإنّهِ تعالى ذاته فات كل شيء من 


Jo 
© رغ فير صوي‎ 


عَيْنْ مفقوديْسته). 

أقول: يعي أنه من حيث هو معلوم هو نفس من حيث هو بجهول؛ 
أك إا كدرفه آنه له برست وله باط علا وأنّه ليس كمثله 
شي» وأن كل معلوم بنفسه مصنو ع له وأمثال هذاء فلا يُعرف سبحانه 
إلا بعثل هذه الأوصاف. 

وهذه الأوصاف هي الموحبة لكونه كم بجهول الكنه. 

وقولنا: (ونفس مشهوديته عين مفقوديته)؛ تُريد به أن حقيقة 
افده أن كل .ما وشاع فهو عه وا المتقوم بفعله قيام صدورء 


مثل: صوت الكلام”". 


)١(‏ في بعض الْنُسخ: (مثل: صوت المتكلم). 


فان كل شيء يدرك ويُشاهد بالأبصار أو البصائر» وجميع المدارك 
والمشاعر؛ فإنّه أثر فعله» مثزلة صوت الكلام إذا سمعته من متكلم حلف 
الجدار مثا وهو دال على وحوده بذلك الصّوت 5 حال غیبته» فحال 
إدراكه إنما هو أثره“ مع غيبة ذاته» فمشاهدته إنما هي بآثار صنعه حال 
غيبته» فوجدانه عين فقدانه. 


- 
ل لاس cof‏ 


قلت: (ِفَهْوَ لا يُعْرَفُْ بغَيْره وَغيْرَهُ يُعْرَفْ به). 

أقول: أَنّه تعالى لا يُعرف بغيره؛ لأن كنهه تفریقٌ بينه وبين خلقه, 
وغيره يعرف به» يعيٰ: أن رة ا عه بنفسه؟ دك على أله مصنوع» 
قد عرفك إيَّاه صانعه بأنّه مصنوعه وأثر فعله. 


۶ 


قلت: (أما أَنَهُ لَا يُدْرَكُ بِعُمُوْم ولا خُصُوص...إلْخ؛ فلأهًا جات 
اخَلّْق وَصِفَائَهُم وَهْي ا تحد إل لفُسَهاء ولا يُدْرَكُ بها إلا معلها/. 
اقل ن أن كوه قال لذ درك يموع ...له فلذن تلك 
الصّفات من صفات الخلق» وصفة الشيء لا يعرف بها غيره. 
مثلاً: الأحمر صفة الحمرة» ولا يُعرف بالحمرة الأبيض؛ لأنّها غير 
صفته» والصّفات إنما تصدق على موصوفاتما لا على غيرهاء ولا يدرك ها 
غيرهاء وإِنّما يدرك يما مثلهاء وذاته تعالى وصفاته مخالفة لذوات خلقه 


وصفاتم» فلا يُعرف بصفاتهم؛ إذ لا يُعرف بصفاتهم إلا الحادث. 


3 2 0 31 
)١(‏ في بعض النُسخ: (إنما هو بأثره). 


امجلّد الأول لسو م نانج عي SEO‏ امس ا خسو ل 


© [لماحنا لا يذْرَك الواجيي بضذ؟]: 


قلت: روامًا ائه لا يُدْرَكُ بضدٌ؛ فلأن ضدّ المنكن مُمْكنٌ إِذ 
القَديُم ا ضد لَه وَإلَا َم كن عَنْهُ شيء. وَلَشَابَهَهَا في تَضَادّهَا). 

أقول: يعن أنه لا يُدرك بضِد”"؛ لأن الضد إغا يُعقل للشيء 
ذا كان في رتبته» وهو الأزل» ولیس في رتبته غيره» وما ليس في 
رتبته -كالممكن- لا يكون ضدا للقدم» وأيضاً يكون مشاما 
للمخلوقات؛ الي لها ضد. 

والضّد -على الأصح المشهور -: هو المعاكس في الصّفات الذاتية» 
مع الاتفاق في الرّتبة مثلاً يكونان أزليين» هذا في الرتبة» ويكون إذا حرّك 
أحدهما شيئاً طلب الآخر تسكينه» وذلك يمقتضى الطبع الذا» ومقتضى 
الرتبة؛ أن يكون كل منهما نسبته إلى کل شيء على السّواء» فتساوى 
المقتضيان“ منهما إلى كل شيء» فلا يصدر شيء عنهماء ولا عن 
أحدهما؛ للتضاد المذكور. 

فإن وقع مقتضى أحدهما دون الآحر» لم يكن الآخر ضدا؛ لنقض 
ضدّيته في الرتبة» أو في الطبع الذاتي. 


)١(‏ قي بعض النُسخ: (لا يدرك اشن إذ لا ضدّ له). 
(۲) ف بعض النُسخ: (فيتساوى المقتضيان). 


وقولي: (فلأن ضدّ الممكن)» ولم أقل: (فلكن ضِدّ القديم)» أريد به: 
أن القديم يُستحيل فرض صدقه”" في العقل» ومن تصوّر ضده فإنما تصور 
ضد الممكن؛ لاله إذا تصور معه غيره فليس ذلك بقددم» فمهما فرض وقع 
في الممكن؛ ولذا قلت: (إذ القدم لا ضدّ له). 

قلت: (ِوَلائَهُ إن کان قَدِيْماً؛ رم تَعَدّدُ القدّمّاء). 

أقول: يعن أن الضّد -لو فرض؛ وإن لم يصح الفرض- لزم تعدّد 
القدماء المتفق على بطلانه» على ما هو مقرّر في أدلة التّوحيد. 

قلت: (وَلَا يُمكن فض لك ف الأوّل؛ لأن الأرّل هُوَ الذات 
البَسِيْط البَحْتْ» ولا مَدْحَلَ فيْه؛ لن الْأَرَلَ صَمَدُ). 

أقول: لا يمكن فرض الضد والكثرة في الأزل مطلقاء سواء كان 
ضداً أو نداً؛ لمنافات ذلك الأزل" وذلك لأن الأزل هو الات البحت 
البسيط الذي لا كثرة فيه بكلّ اعتبار» وما حرج عن تلك الذات البحت 
فين مكو وات الح ص ل مد فيه لان عن كان فيه نعل 
لغيره» فهو ملف محتاج. 


ولهذا قلت: (وَإلا فَهُوَ إمكان). 


)١(‏ في بعض النُسخ: (فرض ضده). 
(۲) في بعض النسخ: (ذلك للأزل). 


امْجلّد الأول Ce‏ كان تقر له الوجراة EE ace‏ 

أقول: يعن إذا كان شيء بخلاف ما وصفنا؛ بأن يكون فيه مدحل 
لغيره» أو ليس ببسيطء أو أنه -كما يتوهمونه- ظرفٌ قد حل فيه الواجحب 
الحق» وفيه فضل“ يسع أن يُفرض فيه غیره» كما هو شأن كل ظرف؛ 
فهو ظاهر البطلان. 


قلت (وَإِنْ كان الصّدُ مُمكناء لم يَصْحَّ فَرْضُ كَوْن المذكن ضدا 
للواجب؛ لحدوثه به). 

أقول: وإذا فرض الضّد ممكناء لم يصح كونه ا ات ا 
الف ةتكن" د ا عرض الد عقا كان نا جد 
داك از الى ا کی وت ما ف حو وما الك ككل 


أن النار من جهة كوها حارة؛ أحدثت برودة بتأثيرها الحار. 


قلت: (وَإِنمَا قُلْنَا أن ضدّ الممكن مُمْكن؛ أن القَديم وَالْمَْعَ ل 
يَصْلْحَان لمُطْلّق الصّديّة, ونا لَكَانَا مُمكنين). 

أقول: لأن القدم لا يعرف بالنّعدد والضّدية؛ لأنْهما من صفات 
الخلق» فلا يفرض كون القدم ضدا إلا على تحقق الإمكان» وأما الممتنع 
فليس شيئاً ُفرض كونه ضداً للشيء» أو كون شيء ضداً له» وهذا قلنا: 
(وإنّا لكانا ممكنين). 


)١(‏ في بعض النُسخ: (وفيه فصل). 


45" قاقد الثانية ازج الفوائد 
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في الواجب؛ فلن الصّدَ ج جهة الْقَابلّة وَطَرَفهاء وهو 


أقول: يعي إنما امتنع الضّد من الواحب؛ لأن الضّد مأحوذ في 
مفهومه جهة ضده» فلأحل الالتفات لم يصح أن يكون بسيطاً؛ ولذا 
ولوك أن العدّد ضرق الذهن عند د كر حده: 

والأصل فيه هذاء e‏ أنه مأخوذ في مفهومه جهة مقابلة ضده. 


قلت: (وَأَمَا في الممتدع؛ لان الصّدَ إن لم يكن شيا لم يكن 
ضدًا. وَإِنْ کان شیا کان مُمكنا). 

أقول: إن الممتنع ليس شيعاء لا في الخارج ولا في الذهنء ولا في 
نفس الأمر» فإذا لم يكن شيئاً لم يكن ضداء فإن وُحد ضدّ فهو ممكن, 
فلا بقل ونه ضندا. 

ومَنْ فرّض ذلك؛ فإنما فرض ممكناً “ماه بهذا الاسم وجرد النّسمية 
ا ay‏ 
شريكاً: (قل سمو هُمٌ أمْ نوه بمًا لا يَعْلَمُ في الأرْض أم بظاهر مّنَ 
الْقَوْل6", ولو كانت النّسمية تثبت الشيء؛ وتحعل ما ليس ثابتا ثابتا؛ لم 


.٠٠:ةيآلا سورة الرعد,‎ )١( 


املد الأول SNOUT‏ 0000 000 


قال تعالى: (أَمْ م وة بم لا يَعْلَمُ في الأزْض) حين سوا أصنامهم 
شركاء؛ لهم لو ثبتوا بالتّسمية؛ لعلمهم؛ وقد أخبر أنه لا يَعلم ذلك. 
® [لماذا لا يصلح العدو لضذية الوجود؟]: 

قلت: (وَلهذا ا يَصلِحُ اعدم لضديّة الوجودء إِنَا مَجَازَا؛ لأن 
العَدَمَ المنكن وجو في الإمكان, لًا في الأَغيّانء وَإِلَى هذا أشار 
الصّادق طا -لمَن سَأَلَهُ عَنْ اخْتلّاف رُرَارَة وَهشام بْن الحكم في 
التي هَل هُرَ مَخْلَوْقَ اَم لَا؟, فقال زُرَارَة: لَبْسَ بشيء. وَقَالَ هشام: 
التفي شيء- فقال طا : «قل بقؤل هشام في هذه المسشألة»”"). 

أقول: ولأحل أن العدم ليس بشيء؛ لا يصلح لضِدَيّة الوحود؛ نعم 
الوحود الذي هو المع البسيطء المعبّر عنه بالفارسية: ب(هست) يصلح 
العدم» الذي هو عدم الكون للضديّة؛ لأن هذا العدم شيء ممكن» ولو 
أريد به المفهوم المطلق صلح بحازاء لأن العدم الممكن وجود في الإمكان لا 


)١(‏ سورة الرعد, الآية:77. 

(۲) عن علي بن يونس بن يمن قال؛ قلت للرّضا طيته: جُعلت فداك إن 
أصحابنا قد احتلفواء فقال: دفي أي شيء اختلفوا... 

قلت: جُعلت فداك» من ذلك ما احتلف فيه زرارة وهشام بن الحكم» فقال: زرارة 
النّفي ليس بشيء» و ليس .مخلوق. وقال هشام: إن النّفي شيء. 

فقال في: قل في هَذَا بقول هشامې وا تقل بقول زُرَارّة» [بحار الأنوار» ج: »٤‏ 


.]٣۲۲ ص:‎ 


۲4۸ .0-0-0 الفائدة الثانية و سم شرح الفوائد 
في الأعيان» فيكون من حيث تحقق الشيئية صلح لمطلق الضدّية» ومن 
حي أن ال عة مى شيف الامكان والأغيان كان عار الخ 
نفي الشيئية عن الممكن» كما قال تعالى: (أولًا يذ كر الإنسَان أا خَلَقَنَاهُ 
من قَبْلُ وَلَمْ يك شَیا) وإشاما كما في قوله تعالی: هَل أتى عَلَى 
الأنسان حينٌ من الدّهر لَمْ يكن شيعا مَذْكُوراً6”", قال الصّادق اة : 
كان مذ كرا في العلي ولم 0 مكونا »27 . 

فباعتبار تحقق الشيئية؛ صلح للضدية» وباعتبار أ 
ليست في رتبة ضده في الواقع» وإنما هي في الاستعمال كانت محازاء 
والآية الدّالة على إثبات الشيئية للممكن شاهدة للحديث المذكور. 


قلت: (وَأَمًا المسشيغ؛ فليس بشيء ولا عبَارَة له وما استغمَلت 
العبَارّة لجهة إمكانه). 

أقول: إِنّما ذكرنا الممتّنع 18 أن الأؤلى: قي بيان عدم صلوحه 
للضّديّة. والثانية: لبيان عدم شيئيّته. 


.51/ سورة مربي الآية:‎ )١( 
.١ سورة الإنسان. الآية:‎ )۲( 
عن شعيب الحدادء عن أبي جعفر اا قال -في تفسيره للآية-: كان‎ )۳( 
مَل كور في العلّم, ولم يكن مَذكورا في اخَلّقِ». [بحار الأنوارء ج: لاه؛ ص:‎ 


.[rr۸ 


الجلد الأول ................................ بيان مَغرفة الوجُواد 0000 

ومعين هَذا الكلام؛ أن الممتنع المقصود ليس شيعا صلا وإذا عبر 
عنه؛ فَإنّهِ إنما تقع العبارة على ما يتوهمه المخبر عنه» والمتوهّم والمتخيل 
ا كر مها كع ودود لأن ماق هی ان كانهو ادات 
المشار إليها بالامتناع» فهي موجودة» فلا معن لحعلها ممتنعة الوجود» وإن 
كان هة دو افيه الها رج إل ر على الرس ف هين الي 
عندهم على الفرضين ممكناً. 


® [نفيي الشراخة والشريك المطلق]: 


قلت: (مثل: "لا شَرِيْكَ لَه"؛ لان التي فرع الثبوؤات). 

أقول: إذا قلت؛ رلا شريك له). فهذا نفي» فإن كان واقعا على 
ثابت؛ لزم ثبوت الشريكء وإن لم يقع على شيء؛ لم يكن للنّفِي معن. 

فلمًا ثبت صحّة الفي؛ دل على ثبوت الشّريك» وهو حلاف نفس 
الأمرء مع أنه تعالى قال: أشتبئون الله بمَا لا يَعْلّمٌ في السَمَاوَات رلا 
في الأَرْض سُبْحَائَهُ وعَالَى عَمًا يشر كون)» إذ لو كان شيء لعلمه 
ذال نلك فى ع دل على عدمه بكل اعتبار» في جميع الأحوال. 

وأنت -أيها المدّعي ثبوت الشّريك في الأذهان- يلزمك أك 
علمت ما لم يعلمه الله» وليس كذلك؛ لأن الذي تتصوره صورة منتزعة 
من أحكام الأوهام» حيث حكموا بكون (مُبَلَ) -مثلاً- شريكاً لله 


.٠١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


سبحانه» وتوهمت الأوهام مطلق الشريك» وأخذ العلماء في حو" ما في 
الأوهام ما يناسب ما فيها من العبارات» حيث تصوّرت الشدّريك المنفي 
ال 

ففي الحقيقة؛ أن العبارة واقعة على ما خلقته الأوهام» كما قال 
تال: لإرتَعْلُونَ نگ( وهو ممكنء وتسسيتهم له بالمتع ار 
لفظي. كما قال تعالى: [أم بظاهر مُّنَ القَوْل96, ومرادهم أن هذا 
المتوهم بمتنع كونه شريكاًء فالامتفاع في كون هذا الممكن الحدث رکا 
لا أنه -أي: المشار إليه بنفي كو شريكات شيء ممكن؛ لأنّه لو كان 
كذلك» لم يكن ممتنعا. 

قلت: روذلك أن الأؤهام بُصوَرُ سينا وَنسَمَيّهِ شرنكاء من 
جهة تجوزها ذلك أو توَهُمٍ وجُوده وله الإشارة بقوله تعالَى: 
وتخلقون إفكا)). 

أقول: لما استعملوا أشياء اعتقدوا فيها بأنما تنفع وتضرء و وها 
آهة» وهم يعرفون أن الخالق هو الله كما قال تعالى: (وَلئن سَأَلتهُم م 


(1) في بعض الْنُسخ: رفي نحو). 
(۲) سورة العنكبوت» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الرعدء الآية: .٠۳‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت, الآية: .٠١‏ 


٠ 


خَلَقَ السسَّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيُقولنَ الل064", سموها شركاء لله تعاىء 

قلت: (فأكى بهذه العبارّة مكنسّة لعْبّار الأوهَام). 

أقول: يعن أتى بقوله: جلا إل إل لل ولا شَرِيْكَ لدي مكنسة 
لغبار الأوهام أعي تحويزها الشريك» وتوہ“ وجحوده. 

قلت: (وَهي عبَّارَة حَادئة: واردة على حَادث). 

أقول: لأن اللفظ إنما يوضع بإزاء المعى الموحود ق الخارج أو في 
الذهن» ولا يصح أن يوضع لفظ على لا شيء؛ لأنّه لو وضع ولا شيء 
موضوع له» لم يكن موضوعا لشيء» فلا يدل على شيء هف . 

قلت: روأمًا الممتسع؛ فَلَيْسَ شيئاء ولا عبّارة عَنْهُ). 

أقول: هذا هو الموضع الثاني الذي ذكرنا قبل؛ بأن الأولى: في بيان 
عدم صلوحه للضدية. والمرّة الثانية: هو ما هناء وهو بيان عدم شيئيته ف 
نفسه أصلاء وذكرناه أيضا هنالك. 


)١(‏ سورة لقمان» الآية: .٠٠‏ وكذلك: سورة الزمرء الآية:.5. 
(۲) أو توهم. (ن:ب). 
(۳) (هف): .معن حلاف الفرض. 


ووحة آخر: أنّا ذكرنا أولا؛ لبيان عدميته. والثاى -وهو ما هنا-: 
لعدميته» وأنّه مع امتناعه؛ فلم يعبر عنه» والعبارة إنما تكون للممكن» 
وهذا قلت هنا: (ولا عبارة عنه)» فإذا وجدت العبارة؛ فإنما هى لغيره» 


باعتبار التعبير [به]”'© عنه. 


قلت: (وَتَعبِيرٍي عَنْهُ بالعبارَة؛ لهذا العْنوَان المحَوَهّم). 

أقول: يعي أن التّعبير عنه يمذه العبارة» مع أن العبارة لا تستعمل 
فيما ليس شيئاء وإِلّا لم تكن عبارة لشيء (هف)» ولكن نّا كان له معن 
من المعان» معن اله لو كان شيئا؛ لكان يُقال فيه: كذا وكذا. فكانت 
العبارة للعنوان المتوهم؛ لأن العنوان -الذي هو الدليل للأفهام» على ما 
ترد عليه العبارات- ا لم يكن مدلوله هنا شيعا أصلاً. من غير جهة يقصد 
منه المراد» وإنما يتوهمه بعض الأوهام الناقصة لفرض شيئيته» وإن كان 
على ما تفهمه الأفهام الضعيفة؛ وإلّا فإنه في الأفهام القوية ممتنع الفرض 
والتجويز والاحتمال بكل وجه» فلا عبارة عندها؛ إلا مع خاصمة الأوهام 
الضّعيفة فيما تحري فيه. 

فلمًّا كان هذا العنوان إنما هو يبهذا النمط؛ لعدم تحقق مدلوله بكل 
احتمال» قلنا: (أنه عنوان متوهم)؛ لأَنّه لو کان E‏ لكان مدلوله 
ا کا و فون الوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ. 


لمْجلّد الأوّل اك يان مَعرفة الوْجُود OTE CMON‏ 


قلت: (وَهوَ ا حَلَقَهُ الله َعَالَى بمقتضى أَؤْهَامهِم؛ من باب 
الحم اوطعي عند أل الأمول). 

أقول: إن هذا العنوان المتوهم وإن لم يكن له أصل مبتي ثبوته على 
ثبوته؛ إِنَا أنه نا توهمت الأوهام ثبوت أصله في محل التعقل من الذهنء 
حلقه الله عقتضى أوهامهم» كما حلق الكفر في الكافر بكفره حين کفر؛ 

وكما خلق ابن الرّنا -الذي فى عنه- بمقتضى النطفة الموضوعة في 
الرّحمء وإن كانت وضعت بغير رضاه» وخلق الرّرع الذي كان بذره 
مغصوباً وماؤه وأرضه كذلك» وهو قد مى عن ذلك» لكنّه حين خلق 
البذر» وجعله صا حاً لأن ينبت» إذا وضع في الأرض» وسقي بالماء» وهو 
لم يكن سبحانه معيناً للظالم على ظلمه؛ حين خلق يمقتضى تلك الأسباب 
نع ييا نه عياف E ES‏ 


أقول: له يق فد أغطى مركويب كز Rb‏ ا 
بأسبابه فلا يمنع عطيته بسبب مخالفة أمره» بل يناللهم نصيبهم من الكتاب» 
وعليه سبحانه الحساب» وليس ذلك ا ولا لعا وسيأق بيان ذلك. 


ميس ا اي © ا1ء 


قلت : زوس هذه العبارة عن هذا الغنوان؛ كالعبَارَة عن عنوّان 
حکم الوجُوب» وَإِن کان ا يدرك لذاته). 


ت م 


Yo‏ 0-0 الفائدة الثانية شرح الفوائد 

أقول: يع أن التّعبير عن عنوان الممتنع ليس كالتّعبير عن عنوان 
راجت تال أن لواحي قال ابه وين كان “ل درق واا 
يعرف عنوانه الذي جعله آية لمعرفته؛ ليستدل به عليه» وعنوان الممتنع 
وهم لا حقيقة له» كما هو المراد منه» إذ الممتنع ليس شيئاء فكيف تكون 
آيته شيئاً؟!. 

نعم.. لَمَّا كانت الأوهام الضّعيفة تتوهمه؛ وضع له عنوان نفيه» 
وهو أيضاً وهميٌ؛ إذ الممتنع في الحقيقة مفاده العبارة اللفظية» فكان عنوانه 
صورة نفي ذلك» فهو موهومٌ لفظي. 


قلت: (إِنَا أن العنوّان لمَظَاهره وَمَقَامَاته؛ التي ا تغطيل لها في 
03 مَكَان). 

أقول: وذلك كما قال الحجة طَلْنَّشه في دعاء شهر رحب: 
«َجَعَلْتَهُم مَعَادنَ لكلمّاتك. وَأركاناً لتوحيّدك. وَآيَاتكَ وَعَلَامَاتكَ 
وَمقَاماتك التي ا تغطيل لها في كل مَكَانء يَغْرفك بها مَنْ عَرَقَكَ نا 
رق بيتك وَبَيْنهَا؛ إلا أنْهُمْ عبَاذك وَحَلْقَكَ, فَنْقَهَا وَرَئقَهَا بدك بَذْوْهَا 
منك وَعَوْدُهَا إلَبْكَ...»20. 

فهذه العلامات؛ الي هي عنوان الواحب ودليله؛ الي لا فرق بينه 
وبينهاء يعيئ: فيما ينسبه الخلق إليه من الصفات والتّأثيرات» مثل: من 


)١(‏ إقبال الأعمال» ص: 5147. البلد الأمين» ص: ٠۷۹‏ . المصباح للكفعمي» ص: 
8. مصباح المتهجد» ص: ۸۰۳. حار الأنوار. ج: ٩٩‏ ص: ۳۹۳. 


الجلد الأول .............-................ بيان مَعْوقَة الوجُود 508 3 
أطاعهم فقد أطاع الله» ومن عصاهم فقد عصى اللهء وفعلهم فعل الله 
وقولهم قول الله وأمرهم أمر الله ونهيهم في اللهء إلى غير ذلك؛ في كل 
ما ينسب الخلق إليه. ظ 

ومثال ذلك: كالحديدة المحماة بالنارء فن فعلها فعل النار» من 
غر فا غرف انار ران كانت ا الكفيقة إا عرق الار يفعلها؛ الذي 
حل في الحديدة» وليس للحديدة شيء من الَأثير» كذلك المقامات؛ لأنّها 
ال فعله ومشيكته» فهي الدّليل عليه» بخلاف عنوان الممتنع؛ فإنّه ليس 
شيئاء فلا يكون عنوانه شيئاً؛ لأن ثبوته فرع ثبوت أصلهء فافهم. 


أقول: يعي أله زا كاف ا ی كال 4 إن 
الواحب ثابت» والثابت تكون له مظاهر بخلاف الممتنع» فإِلّه لو كان 
ثابتاً كان عنوانه ثابتأء فلا کان لا شيء لم تكن له مظاهر» والعنوانات 
مظاهر للمستدل عليه» فإذا تُصّوّر له مظاهر؛ كانت موهومة. 


قلت: (وَإِنمَا 0 52 ع 5 كك 3 4 2 وجا 
بِمَعْدُوم). 
أقول: إن الممتنع الذي يبحثون عنه ممكنء وإن أرادوا به الممتنع» 


فلأحل هذا كان له عنوان» وإِنّما “مناه موهوما؛ لأنّهم لا يريدون منه 


الممكن ليكون متحققاً. 


4 لوه ال مد ه” إل اله ر وو عع و وو 
قلت: (وليس شيء إلا الله وصفاته واسماژه). 
أقول: يعن أن الممتنع ليس شيئاء إذ الشَّيء لا يكون إا ما هو 


0 او ۶ 2 3 ء 
المتحقق» وليس متحققا إلا الله بذاته وصفاته وأسمائه تُعالى. 


1لا يعرم إلا با وصدے به نفسد]: 


f‏ عوشي 


قلت: (وَأَمًا اه لا يُعْرَفْ إلا بمًا وَصّفْ به َفسَهُ؛ قلأن الأزّل 
لس شيا غَيْرَهُ تعالّى» وَمَا سواه فَهْوَ في الإمْكّان, وَالأَرَلَ لا يَخْرُجُ 
من سَيْء ولَا يَدْعْلَهُ شيء ولا صل لله شيء فَيُخْبِرٌ عَمًا هتاك 
ويَصف ما فيّه). 

أقول: يعن أنه تعالى نا كان هو الأزل؛ وجب أن يكون ما سواه 
غير الأزل» وغير الأزل ممكن» ونا ثبت أن غيره لا يساويه» ولا يصل 
إليه؛ وجب أن لا يعرف غيره لذاته» فإذا كان كذلك وأراد أن يعرفه 
عباده» وصّفّ نفسه هم؛ لأنّهم لم يصلوا إليه ولم يدركوه؛ ول يروه 
ليعرفوه [وإنّما يعرفوه]“ بذلك الوصفء الذي وصف نفسه به؛ لأنّه هو 


الذي يعرف ١‏ نفسه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ. 


نت 


قلت: (وَإِذَا كان کذلك؛ لا يَعْرفةُ أَحَدٌ إلا بمًا صف به كفسة). 

٤ء‎ £ £ 

أقول: وذلك لآنه لا يصل إليه غيره» ولا يصفه احد؛ لعدم اطلاعه 
عليه» إلا بتعريفه نفسه له. 

ا EE‏ ل اه ا : 

قلت: (وَهْوَ كما يقول. لا يُذركة غير فلا يعرف كنهة إلا هُو؛ 
لأن علمَهُ بتفسه عَيْنْ ذاته). 

أقول: هَذا هو العلة والسّبب في عدم إدراكه لأحد غيره» وكون 
معرفته بذاته عين ذاته؛ ولهذا امتنع معرفته بذاته لغيره. 

قلت: (فإذا وَصّف نَفسَه؛ كان وَصْفْ الحقّ للحق حقاء وَيَقَعْ 

أقول: يعني أن وصفه نفسه بنفسه هو نفسه؛ لعدم المغايرة هناك 
لاستلزامها الكثرة» المستلزمة للحدوث» فيكون وصف الحق للحق: تعالى 
حقا؛ لأنّه هو هوء وما وصل إلينا من ذلك التّعريف فهو حادث بحدوثناء 
فهو في الحقيقة ذواتناء وذلك الوصف أثر من فعله؛ لاله فعله لنا لنعرفه 
به» فهو آية فعله» وفعله آية علمه» الذي هو ذاته؛ فلذا قلنا: (ويقع علينا 
وصفه خلقا)؛ لأنّه هو حقائقناء لأن أنفسنا أنموذج هيكل توحيده» فتدل 
3 5 ع ع 7 
أنفسنا بميعتها على ذلك الميكل؛ لأنّه أثره» والأثر يشابه صفة المؤثر من 


...0000-00 الفائدة الثانية لصم شرح الفوائد 
ولذا قال أمير المؤمنين طباه : «من عرف نَفْسَهُ فقد عرف 
ربه>ه 20 يعي أن كل أحد فنفسه دليل ربه وآيته؛ لأنّه أثر فعله» فمن 
عرفه» أي: عرف ذلك الوصف» عرف الموصوف» وهذا ظاهر. 


رم 


قلت: (وََحْنْ ذلك الوَضْف؛ الوَاقعٌ عَلَيْنَا بتاء فقذ تعرّف لت 
بنا). 

أقول: يعن أن نفوسنا -أي: ذواتنا وحقائقنا- هي ذلك الوصف؛ 
لله ا أراد أن نعرفه» خلقنا على هيعة معرفته. 

مثاله: أك إذا أردت أن يعرف زيد شيعا طويلاً بصفة طوله؛ رسمت 
له حط طويلاً. على هيئة طول ذلك الشّيء المطلوب معرفته بطوله» أو 
20000 

ولو كان المطلوب معرفته عريضاًء رسمت لزيد شيعا عريضاء على 
هيئة عرض ذلك الشيء المطلوب معرفته بعرضه» أو معرفة عرضه. 


وهذا معن قولنا: (فقد تعرّف لنا بنا)» ومعمئ قولنا ظاهر. 


)١(‏ غرر الحكمء ص: ۲۳۲. عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: ؟7١٠.‏ الصراط المستقيم» 
ج ۰۱ ص: 7 ٠‏ متشابه القرآن» ج | ص ٤٤‏ . شرح هج البلاغة» ج 0 


ص: ۲۹. جار الأنوارء ج: مه ص: 157. 


لمْجلّد الأول سنن سيب ا مغر ا Oa ea‏ 


e 


قلت: (فكان وَصفة للخلق خلقا). 

أقول: يع أن وصفه الحق بذاته لذاته يصل إلينا أثره حلقا؛ لأن 
القدم لا يتغير عن حاله ولا ينزلء فإذا نزل أو ظهر؛ فإنَّما يكون ذلك 
من الحادثء إذ القديم حاله واحدة» لا يتغيّر ولا يتبدّل. 


قلت: لان اخَلْقَ لَا يُدْركُ إلا حَلْقاء إِنّمَا تَحُدُ الأَدَوَاتْ أَلْفسَهاء 
رشي الآلات إِلَى تظائرها). 

أقول: هَذا تعليل لما قلنا؛ من أله تعالى لا يعرف من نحو ذاته» وإِنّما 
يعرف عا وصف به نفسه» فلذا قلنا: (أن الخلق لا يدرك إلا خلقا)» فلذا 
قال أمير المؤمنين يه : <«إِنّمَا تَحُدٌُ الْأَدَوَاتْ ألفسهاء رشي اللات 
الى نظائرها»”", ديد اسه : أن الشيء لا يدرك 1 ما هو من جنسه» 
أو توعه أو صنعه. 

قلت: رقلا يذرك شيء إلا مَا کان من جنسه). 


أقول: يعن أن كل شيء لا يدرك ما ليس من جنسه ولا من نوعه 
ولا من صفته؛ لأن كل مدرك إنما إدراكه بنحو طبيعته» فإدراك الجسم 


)١(‏ الاحتجاج» ج: ۲» ص: .٠٠١‏ أعلام الدين» ص: 59. تحف العقولء ص: 
.١‏ التوحید» ص: ۳۹. فج البلاغة» ص: ۲۷۳. عيون أخبار الرّضا كه 
ج: ۱» ص:157. شرح هج البلاغة» ج: ۱۳> ص: ۷. بحار الأنوار» ج: »٤‏ ص: 
4,. 


لض ............ الفائدة الثانية ا شوح الفوائد 
بنحو طبيعة الجسمية» لا بنحو طبيعة المْحرّدات» وإدراك اجرد بنحو طبيعة 
المحرد لا بنحو طبيعة الجسمية. 

فمن ثم حكموا على العقول بكوفما مفارقات» يع اما لم تكن 
مقترنة بشيء من الماديّات» فلا تدرك إلا المعاني, وأما غير المعاني فلا 
تدركها إلا بتوسط ما هو من جنسهاء والفوس كذلك؛ يعن أنها في 
إدراكها مثل نسبة إدراك العقول» فهي مفارقة في ذاتهاء ومقارنة قي فعلهاء 
فإدراكها الذَاتِ إنما هو للصور الجوهرية» والفعلي ما كان من نوع 
اللسمانيات: 


َو 


قلت: (ومعتی آله ا يعرف لأَحَد بتخو مَا عرف من غَيْره؛ لَه 
اله عرف ف اخَلّقَ أ ۴ بمَا هُم عل 

و 00000 
الوصفية» يعن على حسب ما يقتضيه وصفه لنفسه من البيان» وهذا 

REE O HF‏ أنه ل ل 0 ان 

فإنه -مثلا وصف نفسه لزيد بانه: ليس كمثله شيء > وإ 


كل ما ميزه زيد في أدق معانيه» فهو مثل زيد مخلوق مردود على زید“ 


.١١:ةيآلا سورة الشورى»‎ )١( 

١ 5 7 1‏ 5 ا E)‏ 
)١( .‏ مقتبس من قول الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر ليه حيث قال: «كل 
ما ميزكُمُوةُ مُه بأُوْهَامَكُم > في دَق مَعَانيه؛ مَخْلوْقَ مَصبُوْعٌ ملكي > مَردذُوْدُ 


0 


المجلد الأول ا ان مَعرقة الؤجُواد 0 


أي: منعطف عليه» لأنّه صفة نفسه» ووصف عمرو لزيد بأنّه خلوق 
مر كب» متغيّر مختلف» فلا يمكن أن يُوصف المخلوق إلا هذا النُوع على 
هذا النحوء ولأعكن أذ يضف القالق:نفسه إلا هنذا الحو المشار ادق 
نينف هال لي 


قلت: لهم حل وغو عرف نفسة أله ليس بخلقي» ولا يشي 

Ts 
عليه وذلك في وصف الخلق أنهم مركبون مؤلفون» متشايمون محدودون»‎ 
محصورون محتاحون.. وأمثال هذه الأوصاف» وفي وصفه تعالى لنفسه أنه‎ 
لهاب وا دن فاتك کا‎ 


قلت: رفَلًا يُدْرِكُ ما ما تَعَرفَ لهم ب به به بشيء من بَصائرهم وَل من 
بصّارهم). 

أقول: لأن بصائرهم وأبصارهم إنما تدرك ما هو من نوعهاء 
ا م وسقازنة كلا ار كه 


n 


و.. 
إليكم». [بحار الأنوارء ج 5" ص: ۲۹۲. ويقرب منه ما ٿي إرشاد القلوب» 


ج ۱»> ص: ؟ 7 .]١‏ 
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قلت: (وَإِنَمَا يعرف ببصر من قال طَلِسَهه: <«داغرفوا الله 
باللّه»"› وَقال الشاعر: 

إذا رام عاشقها ظرة ولم بنط غها فمن لُطْفهًا 
أَعَارَتْهُ طرف رَآهَا به فكان البَصِيْرُ بها طَرْقَهًا). 
أقول: إنما يعرف ببصر منه؛ لأن تلك البصيرة هي نور ما تحلى له 
به» والأشياء إنما تدرك نظائرهاء ولذا قال اة : «اغرفوا الله باللّه»>. 
يع؛ اعرفوا الله ما وصف نفسه به لكمء وهو معرفته بما هو عليه 
بالنسبة إلى إدراك العارفين» فإن الشيء إنما يعرف يما هو عليه. 

وله كاك تقال ماهر عليه ف داه كما عل عا سواه ركان قد 
وصف نفسه لخلقه» ليعرفوه بذلك الوصف؛ كان ما تعرَّف به لهم هو ما 
وصف به نفسه لهمء فهم يعرفونه بذلك الوصف؛ الذي معرفته عليه مما 


وصف هم. 


1 التو حيد» ص: 7865. روضة الواعظين» ج‎ .۸٩ ص:‎ ١ الكافي» ج‎ )١( 
.۲۷۰ ص: 45. بحار الأنوار» ج: ”ءا ص:‎ >»١ ص: ۳۰. متشابه القرآن» ج:‎ 


امجلّد الأول يا مَعْرقَة الوؤجُواد الاسم ع سم 


© [هو المعلوء والمجمول]: 


قلت: (وَمَعْتَى فَهْوَ الْعْلُوْمُ وَالْجْهُول...إلخ؛ َه اغوم بصنعه» 
وَالَجْهُوْل بكُنْهه الْوْجُوْدُ بآياته. الْفَقَودُ بذاته). 

أقول: يعني يستدل على وجوده بصنعه؛ لأن صنعه أثر فعله» والأثر 
يدل على المؤثر» ويستدل على وصفه -الذي تعرّف به لخلقه- ما أظهره 
في صنعه؛ من الآيات الدالة على ذلكء كما قال تعالى: لإِسَئْريهم آياتتا 
في الفاق وَفي أنفسهم حى بين لَهُمْ أله الْحَقْ76"), فكما أن هيئة 
الكتابة تذل على صفة حركة يد الكاتب» كذلك صفات خخلقه وهيعاقم 
تدل على صفة فعله تعالى؛ لأنّها أثر فعله» والأثر يشابه صفة مؤثره» الي 
ما صدر؛ فمعلوميّته بآثار فعله. 

كما أن الدحان المرئي يدل على وجود الثّار وبجهوليته من حيث 
كنوه لكأن کل بها سوا مقا له عن كل هة وتلك المغايرة رسم لما 
سواه فهو موجود بآياته؛ لأن كل من نظر وجد آيات تدل على 
افا عقي قر وكا امتقو نو سيك انه کون كوه ا نا 


وبين ما سواه» فلا يوجد من حيث ذاته» ولا يفقد من حيث آثار فعله. 


)١(‏ سورة فصّلتء الآية: ه. 


a ٤‏ ...0 الفائدة الثانية لع اا ال شوب الفوائد 


غهزرم. 

أقول: يعي أن كونه أظهر من كل شيء؛ لأن ظهور كل ما سواه 
إنما هو أثر ظهوره بذلك السّواءء يعيئ: أنه تعالى ظهر للمخلوق بذلك 
المحلوق -أي: بإيجاده- وهو كلك لم يتحول ولم يتغير عن أزليته» فمعى 
ظهوره لزيد مثلاً ظهوره بزيد -أي: إحدائه- فيكون لا ظهور لزيد إلا 
ظهور الله سبحانه» فالظهور لفعله تعالى» فلا يكون شيء أظهر منه. 

وهذا معن قولي: (وإِنّما ظهر كل شيء بأثر ظهوره)؛ لأن ظهور 
الأشياء إنما هو ظهور فعله يماء فلا ظهور لما غير ظهور فعله يما لها. 


ت م ه66 


قلت: (وَبَطَن, فلا شىء أَبْطَن منهُ؛ له نا شيء أَظْهَرُ من وَإنْما 
حي از قور رو رار تقل لاريم 

أقول: يعن أن الشّيء إذا ظهر كمال الظهور لنفسه أو لغيره» وصل 
في ظهوره إلى فاية لا يحتاج ذلك الغير إلى أزيد منهاء ويكون حينئذ 
ظهوره واقفاً متناهياًء فهو حينئذ ناقص الظهور» يحتمل الرّيادة بالنسبة إلى 
آخر غير الأوّل» الذي انتهى الظهور إليه» فلا يكون غاية الظهور ليل 
فاية بالنسبة إلى الثاني» بل يحتاج الثاني إلى زيادة الظهورء والثاني لو وقف 
الظهور عنده عن الزيادة بالنسبة إليه؛ جاز ألا يقف عند ثالث عن الزيادة» 
فمهما فرض للظهور فهاية فهو يحتمل الزيادة» وما يُحتمل الزّيادة يحتمل 
النقصان» وذلك حادث؛ لاله صفة الحادث الحتمل للزيادة والنقصان» 


امجلد الأول .........................-..... يان مغرف الوجود e ea‏ 
بخلاف صفة القدعم سا وا لا یتناهی» فلا تتناهى صفته» فظهوره 
غير متناه. 

فإذا ظهر لخلق كان تحلي ذلك الظهورء وظهوره غير واقف على 
حد نسبة المتجلى له» بل يكون مترامياً في الظهور والتحلي بلا فايةت 
فيتجاوز كل شيء محدث» وکل شيء بحاوز الظهور إدراكه خرج 
بالنسبة إليه عن حدّ الظهور إلى حدٌ البطون والخفاء» فيبلغ الظهور في 
التجاوز إلى حال خارج عن كل حدٌّء وما تحاوز عنه الإدراك هو عين 
البطون والخفاء» فبشدّة ظهوره وعدم تناهيهاء ووقوفها إلى حد بطن 
بطوناً لا نهاية له وحفي خفاء لا حدّ له؛ فجهة ظهوره غير جهة بطونه 
وخفائه. 

وهو معن قولي: (وبطن؛ فلا شيء أبطن منه؛ لاله لا شيء أظهر 
منه)» ومعين قولي: (وإنما حَفي لشدّة ظهوره» واستتر لعظم نوره). 

واعلم؛ أنّي إنما عبرت المطلب بهذه العبارة؛ للبيان» وهي وإن كانت 
ناقصة عن تأدية المعي» إلا أن العارف يفهم من مدلوها المععئ المراد. 

[وإنّما كانت ناقصة لعلتين. 

إحداهما: من قصوريء إذ ل يُؤذن لي في أزيد من ذلك فلم أعط 

العبارة» إذ لو أذن لي لأعطيت العبارة. 


والثانية: مني طلباً للاحتصار» وصوناً للأسرار» إذ ليس كل ما يُعلم 
يقال؛ لقصور أكثر الأذهان عن فهم ذلك البيانء لو كان ذلك 
والسلام]. 


@ [جمة معلوميته نفس مجموليته]: 


قلت: (وَمَغْتى جهة مَعْلَوميُه فس مَجهوليته؛ ان الشيء لَا يُعْرَفْ 
وا يُعلَمُ إلا بمَا هُو عَلَي. 

أقول: يعين أله نا كان الشيء لا يعلم إلا عا هو عليه» كان مقتضى 
الأزل أن يكون بحهولاً؛ لأن المعلومية للشيء تقتضي الإحاطة به» وشأن 
لرل ايكرت عاط به وما تو عليه لیکن عاط ينه كاذ ت أن 
الشيء لا يعلم إِنَا ما هو عليه؛ ثبت أنه لا يُعلم إلا بأن لا يُحاط به» وهو 
معين: (أن جهة معلوميّته نفس ججهوليّته). 

ومعيئ قولي: (أن الشّيء لا يُعرف ولا يُعلم إلا ما هو عليه). 

قلت: (فالطول يعرف بطوله وَالعَريْض بعلم بعزضهء والقصير 
يعرف بقصّره وَالْأَبْيَضُ بيّاضه» وَالْأَمْوَدُ بسوّاده» وذ اهيئة بهيئته. 
َمَا لَا مقدَارَ لَه وا لون ولا هَيئَة َي غرف بذلك). 


وهس 


أقول: هذا معى ما بيّنت لك؛ من أن الشيء لا يعرف إلا ما هو 
عليه» من الجهة الي يتعلّق ما التعرّف والتعريف» فلو كان شيء أحمر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 


NV O e المجلّد الأول‎ 


وطويل» وكان المطلوب معرفته من جهة الحمرة؛ غرف بالأحمر لا 
بالطويل وبالعكس. 

ع الا ناتف جر طايه بون الو الفلا جا 
منه» وإذا كان كك لا يدرك من نحو ذاته» إذ كل ما ميّرته الأوهام فهو 
مخلوق مثلها؛ كان الذي هو عليه من النّحو الذي يعرف به أنه لا يدرك 
ولا يعلم لأحد» فيعرف سبحانه بأنّه لا يدرك ولا يُوصفء وهذا المعى 
هو الذي هو عليه من جهة معرفته» ولو كان طويلاً يعرف بطوله إڂ.. 

فلمًا لم يوصف بشيء من جهات الخلق -مما يجري الإمكان 
بردو كوه عرق ال ا اله لا يعر قه اا رف ارف 
به نفسه» وهو سبحانه وصف نفسه بأنه بخلاف ما تتوهمه الأوهام 
وأدركته العقول. 


مغل لَه واه ا يُدْرَكُ نه ولا تُعْلَمُ صِفتّه ولا يُحَاط به علْماء وأن 
كل مُذْرَك فَهْوَ غَيْرُ؛ يعرف باه لا سيل إلى اكتتاههء ولا إلى إِذْرَاك 

أقول: هذا كلد هي طعي جا كزع للق أن مو لت سرف 
بكنهه لم جده» ومن طلب معرفته بآياته -الي تعرّف بما- وجده ظاهراً له 


كاء محتجبا عنه بما. 


قلت: (فالوَاجب سبْحَائَهُ يُعْرَفْ باه لا كيف لَه ولا شبّْه لَه ولا 


۲۹۸ ...0000-0-00 الفائدة الثانية ...شرح الفوائد 


قلت: (فذلك ما تعَرّفَ به لنَا). 

أقول: يعن أنه لا يعرف إلا بآياته؛ الي ليس لها مثل في خلقه؛ يعني 
لا تصلح صفة لشيء من الخلق» ولا تدل عليه» وإنما تدل على الله 
سبحانه دلالة التّعريف والإستدلال عليه» كدلالة الأثر على المؤثر لا أا 
تدل عليه دلالة تكشف عن كنهه» فهي مع أنها ليس لها مثل ولا شبه؛ لا 
تدل عليه إلا دلالة الأثر على المؤثر. 

قلت: گا لا تغرف إلا مثلنا). 

أقول: يعن نا كانت الأشياء لا تدرك إلا نظائرهاء وجب أن 
يكون ما تعرّف به لنا مخلوقاء وإلّا لما أمكن لنا أن ندركه؛ وإذا كان 
مخلوقا لم يدل على كنه الذات دلالة تكشف عنه» وإنما يدل عليه تعالى 
دلالة الأثر على المؤثرء والأثر يدل على صفة مؤثره الأقرب» فهو يشابه 
صفة فعله تعالى» لا صفة ذاته تعالى؛ الذي هو المؤثر الأبعد عند فرض 
المباشرة. 

كالكتابة؛ فإما تشابه صفة حركة يد الكاتب» الي هي المؤثر 
الأقرب من حيث المباشرة» ولا تشابه صفة الكاتب؛ لأنه المؤثر الأبعد 
عند المباشرة» نعم يدل على وجوده -أعيْ: عنوان وجوده الذي هو 
ذاته- ولا تدل على وجوده الذي هو ذاته؛ ولا لكان تعالى مشاماً هاء 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 


الجلد الأول بيان مَعْرفة الوؤجُواد ل ل 


قلت: كه الاج اَن وجهل الطلق». 

أقول: هذا تفريعٌ على ما تقدم من الأوصاف الي لا تحري. 
للحوادث؛ لأنّه.مقتضى أشنا اليه هو بال الت ای الدع كر ا 
سواه ليس بشيء» إلا بفعله تعالى. 

وهو المجهول المطلق: الذي لا سبيل في الإمكان مطلقا إلى معرفة 
ذاته بوجه من الوجوهء بل هو في الإمكان مجهول من كل جهة:؛ فلا 
يُصدق المجهول المطلق في الحقيقة على ما سواه. 
1[ العباراءت التي تطلق علي هذا القسه]: 

قلت: (وَهَذا القسلم يُعبّرُ عَنه؛ بالات البخت). 

أقول: يعي أنه ذات بسيط ليس له وجود غير ماهيته» ولا ماهيّة 
غير وجوده» ولا ذاته غير صفته» ولا صفته غير ذاته"» لا في نفس 
الأمر -أي: الثابت بالدّليل القطعي-» ولا في الخارج -أي: المقابل 
للڌهي» أو الذي تترتب الآثار على صفاته- ولا في الذهن؛ الذي هو 
عكس الخارج في المعنيين» ولا في الإمكان؛ لأن الوجوب ليس في شيء 
منه إمكان» ولا في الفرض والاعتبار؛ لأنهما جهات الممكن» فهو سبحانه 
ت فقن اعرف لاان که إن عدف بك و 


)١(‏ في بعض النُسخ: (ولا ذات غير صفته» ولا صفة غير ذاته). 


۷۰ 0000000 الفائدة الثانية شوج الفوائد 


قلت : (وم 4 ل إل فى ). 
أقول: يعي أنه ليس في الإمكان سبيل إلى نعته؛ إلا عا وصف به 
نفسه» من آياته وآثار فعله» فهو بالنسبة إلى ما سواه؛ مجهول النّعت. 


قلت: (وَعَيْنُ الكٌافؤر). 

أقول: يعن أنه إنما يُوجد بآثار فعله» كالكافور الذي برائحته 
فيُحتمل أن يُراد بقوهم: (عين الكافور)؛ أنه تعالى هو ذات الكافور. 

وهذا على يقالن رحد ار خر أنه أن الكافود 
-المكتى به عن الروائح الي هي مثال الحوادث- هو ذاته؛ لأنّه عندهم هو 
الفاعل والمفعول» وهو المؤثر والأثر. 

وهذا عندنا باطل» والقول به كفر. 

ويحتمل أن يراد بقولهم عين الكافور» وأنّهِ هو العين الي تفوح منها 
الروايح» أ هو مبدأ الأشياى وهذا صحته وفساده تابعة لمقصود القائل 
به فان أراد به: أن ذاته تعالى مبدا الأشياء؛ فهو كالأول ف الفسادء وإن 


أراد: أن فعله مَبِدأ الأشياء؛ فهو حق. 


قلت: (وشمس الأزّل). 
أقول: مأحوذ من قول علي عه -على نحو من الاستنباط- في 
قوله لكميل: «نُوْرٌ اشرق من صح الأرّل..»'» حيث شبّه المشيئة 


.17١ جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص: 258 وّص:‎ )١( 


امجلّد الأوّل مسا دا اين اق مكرقة الأحواد ا 
بصبح الأزل» والصبح: نور الشمس -أي: همس الأزل- والإضافة هنا 
بيانية. 


قلت: (ومنقطع الإشارات). 

أقول: أن الإشارات الحسية والخيالية» والرّوحانية والعقليةء 
والسّرمدية كلها تنقطع دون عر جلاله. 

أمّا الأربع الأوّل فظاهرء وأمّا الخامسّة فهي وإن لم تكن هناك 
إشارة لينسب إليها انقطاع» إلا أن المشيئة توصف بجهات تعلقاتاء 
فوقوعها على المنشأ وتعلقها به تعتريه الإشارة عليه" باعتبار المتعلق 
والتعلق» وإن لم تكن الإشارة لاحقة لنفس المشيئة؛ لأنّها محدثة يماء ولا 
يجري عليها ما أجرته؛ فافهم. 


قلت: (وَالَجْهُوْل المطلّق, وَالوَاجب احق وَاللَاتعين). 
أقول: تقدّم من البيان للمجهول المطلق» والوااجب الحق. 


EE للفلل ذلك لأمه‎ aa E ES 
يتعين عند ما سواه بيجهة من جهات التعين» على حال من الأحوال.‎ 


)١(‏ في بعض النُسخ: (تعبّر به الإشارة عليه). 


۲۲ 0000-0-0 الفائدة الثانية قا 0 شراح الفوائد 


قلت: (وَالكتر المخفي). 

أقول: إشارة إلى قوله تعالى: «كنْت و مَخْفيَ فأَحْيَبِتَ أن 
لاي 5 2 ا 009 
أغرّف؛ فحلقت اخلق لكي أغرّف»”", أي آله خلق. الخلق ليعرف 
بخلقه وآثاره لا بذاته» فهو كنز مخفي ا ا ها ولت 
السّواء أم لم يوجد. 

وبه ظهر جواب ما استشكله بعضهم هنا فقال: ما معن مخفي» 

والجواب: بمذاء وهو أنه مقتضى الأزل ذلكء أمّا مع عدم الغير؛ 
فهي سالبة بانتفاء الموضوع» وأما مع وجود الغير؛ فلعدم إدراكه له تعالى. 

ويرد -هنا أيضا- إشكال: وهو أن الظاهر من الكلام؛ أنّه قبل 
الخلق مخفي» وأما بعد أن حَلق الخلق فلا. 

وجوابه: أن المراد بالخفاء؛ الخفاء المطلق» الصّادق على عدم المعرفة 
بالآثار» وهذا هو المراد من الكنز المخفي» فلمًا خلق الخلق؛ عُرف يما 


عرف به نفسه. 


)١(‏ شرح توحيد الصدوق» ج 4 ص: ٠‏ . جامع الأسرار» ص: .٠١”‏ بنجار 
الأنوار» ج: »۸٤‏ ص: ۱۹۹- 544. 


الجلد الأول بان مَعْرقَة الوجُواد 0 


قلت: «والنقطع الوجسداني). 

أقول: يعن أن كل مدرك سواه سبحانة ينقظع او جدانه ادات 
تعالى» فهو لا ده غيره بذاته» ولا يُفقده بآياته» فهو سبخانه المنقطع 
الوجداني لما سواه. 

قلت: (وّذات سَاذْجٌ وَذَاتْ نا اغتبّار .وما أشبَة ذلك). 

أقول: ذا ساذج» أي: بحت حالص من التعدد والكثر 
والتركيب» لا في نفس الأمر ولا في الخارج ولا في الذهن» لا فرضاً ولا 
اال و ااا 

وذات بلا اعتبار: يع جرّدة عن کل قيدء خي عن التجريد. 

وما أشبه ذلك؛ من الأسماء الي يطلقوما على الوحود الحق وَبْكَ. 


@ [علي أي شيء تقع هذه العباراته؟]: 


قلت: روكلا عبَارَات مَخْلُوْقَة تقَعُ عَلَى مَقَامَاته وَعَلَامَاته؛ الي 
ا تَعطيْل لها في كل مَكَان). 

أقول: يعن أن هذه الألفاظ المذكورة» مثل: الذّات البحت» 
وامحهول النعت.. إل هي ومعانيها -الْيَ تدل عليها- مخلوقة» خلقها الله 
سبحانه لعباده ليعرفوه بما؛ لأنما تدل بصفة الاستدلال عليه لا بصفة 
الكشف له» فإذا أطلقت هذه الألفاظ دلت على تلك امعان الي هي 
العنوانات للذات. 


تة لتر انارق طا ال عاق وخا ال أففالة وارد 
وهي وجهه إلى عباده» يعرفه يما من عرفه» كما تعرف النار إذا رأيت 
الحديدة الحماة بما؛ لأنها -أي: الحديدة المحماة- عل فعل النار وتأثيرهاء 
وتلك المقامات لا تفقد في حال» كما قال تعالى: فيم ولوا نم وجه 
الله , 


0 
إن رهار رس 


قلت: روهي مَوْصُوْعٌ علّم البيّان, وَالْذي يُبْحَث فيه عَنْهُ هُوَ 
الْعَانيْ» وهي أَرْكَانْ التَوْحِيْد). 

أقول: هذه المقامات هي موضوع علم البيان -أي: التو حيد- كما 
قاله أمير المؤمنين طتَم يعن أن علم التوحيد يبحث فيه عن عوارض 
هذه المقامات الذاتية. 

وليس موضوع علم التوحيد -كما قال المتكلمون-: أنه ذات الله 
تعالى؛ انت ا فكي ارمح عو غر 2 الذائية18] مع 
أنه تعالى لا عوارض له إلا صفات هي عين ذاته» بكل اعتبار أو أحكام 
المقامات؛ الي هي عنوانه. 

فإذا توجّهت العبارات المطلقة» والاعتقادات الصادقة؛ وقعت 
على العنوان» إن كانت من أهل المعرفة والإيمان» ولاف يبحث العارف 


ع 


فيه من المقامات هى المعاني -أي: أركان التوحيد- وهو المستفاد من 


.٠١٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
في بعض النّسخ: (الاعتقادات الصافية).‎ )۲( 


عوارضها الذاتية هي المعاني» أي: أركان التوحيدء وإلى هذا أشاروا يه 


وهم 


بقوهم: «تحن الأَعْرَافٌ لي 1 يعرف الله إل بسَبيلٍ مَعْرِفتنَا»7") 
و<«لوكانا 33 عرف الله ¢ و«من عَرَفنَا عرف الله ومن 00 


oro 


لم غرف الل » وَ<يَعْرِفك بها مَنْ عَرَفكَ»” © من أَرَادَ الله بدا 
بكم ومن 00 قبل عَنكم وَمَنْ قِصّدةُ وجه م بكم »7 “ وأمثال ذلك 


)١(‏ الكافيء» ج: >»١‏ ص: 1854. تأويل الآيات الظاهرة» ص: .١8‏ تفسير 

العياشي» ج:۰۲» ص: .١4‏ تفسير فرات الكوثي» ص: .١ ٤١‏ بصائر الدرجات» 

ص: ٤۹۷‏ . بحار الأنوار» ج: ۸» ص: ۳۳۸. 

(۲) بصائر الدّرحات» ص: .5١‏ مسائل علي بن جعفر اه ص: ۳. بجحار 

الأنوار» ج: 27٠‏ ص: .57١‏ 

(۳) عن أبي الحسن موسى یه عن آبائه ل قال؛ قال رسول الله وال : 

«. .من عرفتا فقد عرف الله وَمَنْ ألكرا فق أَلكرَ الله كك..>». [بحار الأنوارء 

RENE‏ داع ۳ ص: ١۲۸‏ . الأمالي للصدوق» ص: .٦٥۷‏ كمال 

الدين» ج: SET‏ 

)٤(‏ من دعاء شهر رحب؛ راجع: إقبال الأعمال» ص: 545. البلد الأمين» ص: 

8. المصباح للكفعمي» ص: 575. مصباح المتهجد» ص: .۸٠۳‏ بحار الأنوارء 

ج: 56 ص: ۳۹۲۳. 

(5) من الزيارة الجامعة الكبيرة» راحع: من لا يحضره الفقيه» ج: ۲> ص: 

تمذيب الأحكام» ج: >»٦‏ ص: 15. مستدرك الوسائل» ج: .٠١‏ ص: 477. بحار 
...€ 


5" 0-0 الفائدة الثانية اص شرح الفوائد 


2 
الأنوار» ج: 95 ص: .٠١١‏ البلد الأمين» ص: .٠٠‏ عيون أخبار الرضا طف 


ج ,2 ص: ل۷ 


0 


7« لتر 
الفائدة الال 


في الإشازة إلى اقسنم 


(القائدة الثالعة 
في الإشارة إلى القسنم الاني: وهو الوجُوذ الط 


© [مناسبة التّسمية. والمراد بالاطلان]: 


أقول: لما حرى الاصطلاح في التقسيم على تسمية المقامات 
والعنوانات بالوجود الحق» إذ لا يعرف منه إلا هي؛ ناسب أن يجري هنا 
على تسمية هذه الرتبة» الى: هي أل التعينات» بالوجود المطلق» يعي أن 
هذا ليس هو الوحود الحق» ولكنه غير مقيد بشرط يتوقف عليه ولا 
ينتظر به. 

وليس مرادنا بالإطلاق ما يقولونه؛ من أن المراد به الصّادق على 
الواحب والممكن» بل المراد من الإطلاق هذا المعين؛ لأنّهِ لَمّا كان الأزل 
لا تعيّن فيه» وكان الإمكان أول التعيّن» ولم يكن غيره هناك ليتوقف 
عل كان امن مه ف ومن جيه لت فة والكذاق ممق 
فعلي» فتعيينه من ربه بنفسه» وتعينه بنفسه كان بالنسبة إلى ما سواه من 
المفعولات» الي يكون حصوها متوقفاً على شيء سواه مطلقاء أي: غير 
متوقف الحصول على شيء غير نفسه. 


© [إطلاقات هذا القسو من الوجود]: 


AE 0‏ 
قلت: (والتعَين الأوّل). 
أقول: يراد منه 9 صادر بنفسه» وهو المشيعة والإرادة والإبداع؛ 
كما قال الرّضًا كه: [«المشيكة و َالإرَاَة وَالإبْدَاغ؛ اة أُسْمّاء 


وَمَعْنَاهَا وَاحدّة»”"]”, وإنما تُسَمّى هذه الرتبة هذا الاسم؛ لمقابلته 


رة الأزل» المسماة رالا تعين1: 


قلت: (وَالرّحْمّة الكلَيّة). 
أقول: إشارة إلى مبدأ الكون؛ المشتمل على الفضل والعدلء فإلّه 
صفة الرَّحمان العامة» وهى ي ال استوى ما على عرشه”” 2 وهي الي 
وسعت كل شيء”» والرّحمة الخاصة صفة الرحيم» المختصة بالمؤمنين. 


)١(‏ التوحيد» ص: 475. عيون أخبار الرضا اه ج: ١ء‏ ص: 177. حار 
الأنوار» ج: .٠١‏ ص: .٠٠٤‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ. 

(") كما في قوله تعالى: ل الرَحْمَنُ عَلَى اعرش اسْتوّى 6 [سورة طهء الآية: ه]. 
)٤(‏ كما في قوله تعالى: لوَرَحْمَتي وَسعَّت كل شيء4:[سورة الأعراف الآية: 
.]١٠65‏ 


فالرحمة الكلية ها إطلاقان: 
أحدهما: يراد منه الفعل والمشيغة» كما هو هنا. 
وثانيهما: يراد منه أوّل صادر عنه» وهو الحقيقة المحمديّة. 


قلت: (والشجرة الكليّة). 

أقول: يراد بمذه الشجرة الكلية إذا أطلقت أحد المعنيين السابقين» 
وسميت بالشجرة؛ لكثرة تطورها في مظاهرها وآثارها» كالشجرة في 
تطورها إلى أصل ولقاح» وغصون وورق وثمر. 


قلت: (وَالئفس الرّخْماني الأَوّلي). 

أقول: هذا أشا يطلق غل الجن االسابقيقة؟ فخي الف 
الهاي -بفتح الفاء-: أن هذا الوجود تقوّمت به الو حودات الكونية 
تقوم صدور» إذا أريد بالنّمْس الرّحماني المع الأول» أي: المشيئة والإرادة 
والإبداع» كما تقوّمت الحروف بحركة التكلم بشفتيه ولسانه وأسنانه 
وهاته. وتقوما ركنياء إذا أريد به المعئ الثاني -أي: أوَّل صادر عن 
المشيئة- أعي: الحقيقة المحمدية واو كما تقرّمت الحروف بالصّوت 
الممتد من جوف المتكلم إلى الفضاء. 


)١(‏ في بعض النسخ: (الفعل وهو المشيئة). 


وإذا قيد بالأولى -كما هو ها هنا- احتمل أن يراد به المع الأوّل 
تخاصة» وأن يراد به الرتبة الثانية منه عند اعتبار تزييله كما يأي؛ ! إلا أنه 
هنا يكون الأنسب أن يراد به المعئ الأول. 

قلت: (والمشيّئة: وَالكّاف اْمسْعَديْرَة عَلَى کفسهاء والإرًادة). 

أقول: المشيعة؛ هي الذكر الأول» يعي أ الفاعل إذا أراد صنع 
شي ء» اول ما يذكره وتتوحه إليه العناية؛ هو المشيئة. 


وإذا تأكد ذلك؛ العزم سمي إرادة» وهو ما رّوى يونس عن 
الرّضا اس“ 


(1) عَنْ يُونس بْن عبد الرّحْمَنٍ قال؟ قال لي أبو الْحَسَن الا لياه : «يَا بوئس 
ا تقل بقول الْقَدَريّة, قن الَْدَرية لَمْ يقُولُوا بقل أهل الْجنّة وا بقل أل 
النَارِ ولا بقؤل إنليس» قان أهل الْجَنّة قَالُوا: (الْحَمْدُ لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لتهتدي لَوْ لا أن هَدائا اللُّ6[سورة الأعراف الآية:4]ء وَقَالَ اهل الثار: 
ل [١‏ وَقَالَ 
3 للم كول 0 ولک ا رن اک باضه له زارا قا 
وَقضى . 

فقال: يا بود يُونْسَ! ليس هَكَذَاء لا يَكُون إلا مَا اء اللّهُ وَأرَادَ وَقَدَرَ وقضىء يَا 
يُوئْس! ا 

قال: هي اذكو الأول فتَعلَمُ ما الْرَادَة؟. قلت: لا. 

قال: هي الْعَِيَةَ على مَا يَشَاءء فَتَعْلَمُ ما الْقَدَرُ. قُلْتْ: لَا. 


وسُمّيت بالكاف؛ لأنها هي أمر الله المعبر عنه ب(كن)» فالكاف 
إشارة إلى الكونء وهو المشيئة أو أثر المشيئة» والْنُون إشارة إلى العين» 
وهي الإرادة أو أثر الإرادة» فسميت المشيئة بالكاف؛ لأا منشأ الكون 
وهو الوجودء وسمّيت الإرادة بالكاف معن المشيئة وبالنون؛ لأا منشأ 
العين» وبالمستديرة على نفسها؛ لأن المشيئة هي الكاف وخلقها الله 
بنفسهاء فهي في الاعتبار كاف خلقت بكاف» واستدارتها ف اعتبار 
كرفا عر م كمه" RE‏ امت N SS‏ 
استدارتها استدارة فاعلية» والمعلول فاستدارته استدارة مفعولية. 

فلذا قيل ها: الكاف المستديرة على نفسها؛ لأا باعتبار كوا 
معلولة تدور على نفسها باعتبار كوها علة. 


قال: هي الْهَنْدَسَة ووضع الْحُدُود من البقاء والفتاء. 

قال ثم قال: وَالقضَاء هُرَ الْإِبْرَامُ وإقامَة العَيْن». 

> > ما پوو £ * 4ه ر 12 ا 34 o‏ 38 دف د العاف ر لاا م ا ال 5 
قال: فاستاذنته أن أقبل رأسه. وقلت: فتحت لي شيئا كنت عنه في غفلة. [الكافي» 
ج: ۱» ص: /اه .١ 58-1١‏ تفسير القمّي» ج: ١ء‏ ص: .۲٤‏ حار الأنوار» ج: 6 
ص: .]١ ١97-1١5‏ 


قلت: (وَالكَلمّة التي الْرَجَرَ لَهَا العُمّْق الأكُبر). 

أقول: مأحوذ من دعاء السّمات للحجة عليه 4 والكلمة 
هي المشيغةء والمراد ما إمّا [المشيئة](" الإمكانية» أو الكويّة» أو مطلقا. 

والعمق الأكبر على الأرّل: هو الإمكان, الذي هو محل الوجود 
الرّاجح ومتعلقه» الذي وقته السّرمد. 

وعلى الثاني: هو الممكنات كلهاء الْنَ وقتها الدّهرء والكلمة حيتئذ 
كالأوّل» وقتها السرمدء وإن كان متعلقها وقته الدّهر. ۰ 

وعلى الثالث: هو العمق الأكبر مطلقاًء أي: سواء كان العمق 
الأكبر حقيقياً؛ كالإمكان, أم إضافياً؛ كالممكنات. ٠‏ 

وانزجر: أي انفعل وانقادء أي: العمق الأكبر يمعناها الثالث. 


قلت: (والإبداع). 
أقول: الإبداع هو الفعل» وهو حلق ساكن لا يدرك بالسكون» 
كما قال الرضا طايه ؛ يعن أنه ساكن» أي: غير متغير» لا أله ساكن 


.5١ دعاء السّمات المروي عن أبي عمرو العمري» راجع: البلد الأمين» ص:‎ )١( 

جمال الأسبوع» ص: 57. المصباح للكفعمي» ص: 475. مصباح المتهجد» ص: 
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(۲) ما بين المعقوفتين ورد في بعض النسخ. 

(۳) ورد في مناظرات الإمام الرّضا علي بن موسى (صلوات الله عليه) واحتجاجه 
> 


بالسكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن هذا السكون محدث به» ولا يجري 
عليه ما هو أجراه. 


قلت: (وَاخَقيّقة المحَمَّديّة باللو). 

أقول: الحقيقة المحمّدية لما عندنا إطلاقان» وقد تُطلقها ونريد جا 
المقامات الي هي اسم الفاعل» ك(القائم) الذي هو اسم فاعل القيا» 
والقائم مركب في الحقيقة من فعل متقوّم بفاعله تقوم صدوره من أثر 
فعله» وهو القيام الذي هو الحدث» وهذا المقام أعلى ما يحصل في الإمكان 
الراحح. 

ومثالها: الحديدة المحماة بالنارء فإلّه لا فرق بين الثّار في تأثيرها وبين 


الحديدة الحماة بما؛ لأنها إذا أثرت فتأثيرها إنما هو تأثير النار بماء أي: 


3.. 
على أرباب الملل المختلفة والأديان المتشتتة في مجلس المأمون» قال عمران: يا 


سيدي! أ لا تخبرني عن الإبداع» أ حلق هو أم غير خلق؟. 

قال له الرّضا شه : «بل حل سَاكن لَا يدرك بالسكون» وَإِنَمَا صَارَ حلقا؛ لأ 
شيء مُحْدَتْء والله الذي أَحْدَنَهُ فَصَارَ خَلْقاً له وَإنَمَا هُوَ الله 5ك وَحَلْقَه نا 
الث بَيْنَهُمَاء ولا ثالث غَيْرَهْمَاء فَمَا خَلق الله وك لم يعد أن يَكُْنَ خَلْقَه وَقَذ 
َكُرْن الق ساك وَمُتحركاء وَمُختلفاً ومؤتلفاء مغلم وَمُتَسَابهاء وكل ما 
َقَعَ عليه حَدَّ فَهْرَ حَلْقَ الله ق ». [التوحيد» ص: 477 . عيون أخبار الرضا 
اه ج: ١ء‏ ص: 175. تحف العقول» ص: 474. بحار الأنوار» ج: 2٠١‏ 


ص: 253151 وج: 5©» ص: 6]. 


جعلت النار فعلها في الحديدة» والحديدة بحل فعلهاء وهذا الفعل أحدثته 
النار به لا بفعل غيره» فمجموع الفعل وأثره ك(القائم)؛ كرالحديدة 
المحماة بالنار). 

فهذه الرتبة أُوّل التعينات وأعلاهاء وهو الل الأعلى -بفتح 
الثاء-'» والمثل الذي ليس كمثله شيء -بكسر الميم» وسكون الثاء-"؛ 
أن الله ا تلق ايه لد یدل على رخال و دل على 
نفسه؛ ولو كان مثله شيء لدل عليهء ولو دل على غير الله تعالى؛ لزم 
التّشبيه وارتفع التوحيد» وهذا هو النّوحيد الخالص. 

وقد تُطلقها وريد يما أثر المشيئة الكونية» وهو أُوَّل صادر من مشيئة 
لله وهو الوجود» وهو الماء الذي جعل منه كل شيء حي" وهو 
العُنصر الأول لكل محدثء وهو نور الأنوار» والمادّة الأولى الى خلق الله 
كل شيء من شعاعهاء وهي ّرلة القيام. 

فعلى المع الأول لا إشكال؛ إذ لم يكن قبل ذلك شيء. 


)١(‏ كما في قوله تعالى: وله الْمَكَلْ الأغلَىَ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ6.[سورة 
النحل» الآية: 1 0 1 ۰ 

(۲) كما ف قوله تعالى: ليس كمثله شيء وَهْرَ السسّميعٌ البسصيرٌ[سورة 
الشورىء الآية: .]١1١‏ 

() كما في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا من الْمَاء كل شيء حَي4 [سورة الأنبياءء 
الآية:٠٣].‏ ۰ 


الجلد الأول تالوجو المطلق ea‏ ا ده 

وعلى المع الثان؛ فعلى حَصر الاصطلاح لأقسام الوجود في 
الثلاثة الأقسام» فهل يكون هذا الور الذي هو أوَّل صادر عن الفعل 
لاحقاً بالمطلق؛ لعدم تقييده بشيء كما لا يتقيّد الفعل» أم لا يكون 
لاحتاء ابل نهو مق الد لله ترق علق قابلعه فخا وهو رة 
فيه احتمالان. 


وقد يُستّفاد من بعض الأخبار إلحاقه بالأوّل» والله انه أعلم. 


قلت: (وَالولايّة المطلقة). 

أقول: المراد بالولاية المطلقة؛ السّلطنة العامة لكل شيء دخل في 
ذلك ماق ا يه زرك ان تحاف والح ها مل 
نأ A O‏ لايق الخالقة عات على تعن براحن 


عندناء وإغا يختلف مفهومهما بالاعتبار. 


قلت: (وَالأَزْلية الفانيّة). 

أقول: ل أن هذه المرتبة هي الوتية الثانية عند ملاحظة ا 
وحيث كانت الأولى هي الأزلية الأوّلية؛ كانت الثانية هي الأزلية الثانية. 

وأما قول علي اة : انا أَصْحَابُ الأرَليّة الأوَليّة»ه, فيحتمل 
أن يراد منه الأوليّة الإضافية؛ لأن الآزال كثيرةء وكلها حادثة؛ فإذا أطلق 
الأزل احتمل أحدهاء بخلاف ما لو قيل: (أزل الآزال)» فإِلّه لا يراد منه 
إلا الواحب المى كق وأن يراد منه الأوليّة الحقيقية» ويكون المعيئ: (أنا 


3-7 ا ا ore f‏ وا ع 
قلت: (وعالم: «فاحببت أن أعرّف»). 


07 
£ هده في 


أقول: إشارة إلى قوله تعالى: «كُنت كنْزاً مخفا فَأَحَيْبْتَ أن 
غرف »27 فإلّه تعالى قبل العريف كان كنزاً مخفياًء وقد تقدّم الكلام 
فيه فكان أوَّل ما صدر قي الإمكان محبّته لأن يعرف» فهذا مأخوذ من 
الحديث. 


قلت: (وَالْحَبَّة الحقيِقيّة). 

أقول: المراد بامحبة الحقيقية؛ هو ال «نَأَحْبَّبْتَ أن أَغْرّف»؛ لأن 
امحبة تُستعمل في الوحوب؛ وهي ذاته» ويعرف بالتقييد بالحقية» وقي 
الإمكان الراحح؛ وهي فعله» ويعرف بالتقييد بالحقيقية كما هناء فالحبة 
الحقيّة ذاته المقدسة» والحبة الحقيقية فعله» وأول صادر عنه كما هنا. 


ل سدسم 


قلت: (وَحَركة بنفسها). 
أقول: يراد به الفعل؛ أن ول أله حركة إيجادية» وكوها حركة 


)١(‏ شرح توحيد الصدوق» ج: »٤‏ ص: .4٠‏ جامع الأسرار» ص: .٠١7‏ حجار 
الأنوار» ج: »۰۸٤‏ ص: 199- 745. 


قلت: (والاملمٌ الذي اسْتَفرٌ في ظله قلا يَخْرّج من إلى غَيْرِه). 

أقول: مأحوذ من الدّعاء عنهم ل والمراد أن الفعل اسمه 
تعالى. ومعئ استقر في ظله تعالى» أي: أنه أقامه بنفسه» فهو الاسم وهو 
الل 

والصّمير في رظلّه): يجوز أن يعود إلى الله» أي: استقر في ظل الله 
تعالى» وظل الله هو ذلك الاسم. ويجُوز أن يُعود الضّمير إلى ذلك 0 
والمراد من ظله نفسه» كما في الحديث: «يمسك الْأَشْيَاء بأَظلّتهًا»”” 2 
ويكون المعئى على الاحهالين راخدا 

و معن (عدم حروجه منه إلى غيره): أله لا نون منه الأشياءء كما 
يذهب إليه ضرار وأصحابه وكثير من الصوفية؛ بأن الأشياء مركبة من 


)١(‏ روى محمد بن علي الطرازي بإسناده إلى أبي علي بن إسماعيل بن يسار قال: 
لما حمل موسى طايه إلى بغداد» وكان ذلك في رجحب سنة تسع وسبعين ومائة» 
دعا يهذا الدّعاء» وهو من مذخور أدعية رحب: «..وَّهَذا رجب مرجب 
[المْكرّم]» ]» الذي أَكْرَمتَنًا به اول الأشهر الحرم أَكْرَمْتَنَا به من بَيْن الأمم يَا ذا 
اود والكرّم فَتَسألَكَ به وَباسمك الأعْظّم الأَعظّم الأغظّم, الأَجَل الأكرَم 
رَأهْل بیته الطاهريّن..». [إقبال الأعمال. ص: 1۷۸. البلد الأمين» ص: .٠۸١‏ 
المصباح للكفعمي» ص: 575. مصباح المتهحد» ص: .]٠١‏ 

(۲) الكافيء ج: ١؛‏ ص: .4١‏ التوحيد» ص: 58. بحار الأنوار» ج: 4» ص: 


TA“ 


وحود؛ وهو مشيئة الله ومن ا وهي الإنيّق ولو كان كذلك لخرج 
منه إلى غيره» فافهم الإشارة. 


قلت: (وَهوَ 1 کون المخْرُون عنده). 
أقول: مأحوذ من حَديث (حُدوث الأسماء)؛ المروي في الكاف) 
فإنّه هناك هو هَّذاء والمععئ هنا مثل المعيئ: (استقر في ظله). 


قلت: (وَصبح الأزّل). 
أقول: مأحوذ من قول علي يھ لكميل في قوله: <«نُورٌ أظرّق 
من صبْح الأرّل»"» أي: من المشيكة. 


قلت: (وفغل بتفسه). 
أقول: معناها مثل خلق الله المشيئة بتفسها . 


)١(‏ وإليك الحديث بتمامه» عَنْ إِبْرَاهيمْ بْنِ عْمَر عَنْ أبي عبد الله ليه قال: 
«إن الله تبَارَكَ وكعالى حَلَقَ اسما بِالْحُرُوف غَيْرَ مُتصّوّت, وباللفظ غَيْرَ مُنْطّق 
و هس 9 دس o h7‏ د 0 75 6 ا ا نوه - سانيا 8 
وبالشخص غير لوسك وبالتشبيه عير ووت وباللون غير 0 منفسي 


Sor‏ ر باس ع وبر ام هك 
. 


عَنهُ اقطان معد عَنْهُ الْحُدُودُ مَحْجُوبْ عَنْهُ حس كل موه ممست غير 
قور فَجَعلَهُ كَلمةَ امه على أربعة أجزاء معا ليس منهًا وَاحد قبل الآخر 
َأَظْهَرَ منها َة أَسْمَاء؛ لقاقة الْخلّى إِلنِهاه وَحَجَب منهًا وَاحداء وَهْوَ الاشم 
لمكو ن الْمَخْرُونْ». [الكانيء ج: »١‏ ص: ۱۱۲ . التوحید» ص: ۱۹۰. بحار 
الأنوار» ج: ٤ء‏ ص: .]١55‏ 


(۲) جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص: ۲۸> وّص: .17١‏ 
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قلت: (وَعالم الأمر). 

أقول: عالم الأمر مقابل عام الخلق» من قوله تعالى: (ألا لَهُ الْخَلقَ 
وَالأَمْرُ تبارَكَ الله رب العالّمين) والأمر هنا في الآية يحتمل معناه 
الظاهري» أعة مرد الأمور كلهاء ق الغيب والشهادة o‏ والآخرة؛ 

ایج أن دواد به: المشيئة. 

ويحمل أن راد ها اللقيقة الحمدنة: 

۲ 

وقوله تعالى: ومن آياته أن قوم السَمَاء وَالْأَرْضُّ بأمْره)» 
وقول الصادق شاف -ني الأعاء-: «دكل شيْء سواك قَامَّ بأمْرك», 
يحتمل الأمر فيهما الإحتمالين الأخيرين» فإن أريد به المشيئة؛ كان قيام 
كل شيء به 28 وز وان أريد به الحقيقة المحمديّة؛ كان قيام كل 
شيء به قياماً رکنیا كما تقدم.. 


قلت: (وَمَا أشبّه ذلك). 
قول: يعن من الأسماء الي يُسمّى مما هذا الوجود» كما اصطلحوا 


كسد 


.0 سورة الأعراف» الآية:4‎ )١( 

(۲) سورة الروم» الآية:. 

(۳) من دعاء يوم السبت؛ راجع: البلد الأمين, ص: ۹۷. مصباح المتهحد» ص 
١*؛.‏ بحخار الأنوار» ج: ۸۷» ص: 5/7 .١‏ 


© [صفة هبدأ الوجود الفطلق]: 


قلت: (وَصفَة بدئه بتفسه). 

أقول: أي كيفيّة بدئه على حَسب ما تُدركه الأففدة المستنيرة بنور 
اله وهر اق اتفه ل كيفية. له ولا ضيف لأسا إنناا وحن ية ناذا 
أطلقا تبادرا إلى الله ومثاله وعنوانه الذي في الأفغدة. 

ومع هذا فلا يتوجّه ذلك التوصيف إليه بذاته» إذ لو صح ذلك في 
عنوانه صح فيه؛ لأنّهِ إنّما يعرف به» وإنما يتوجّه إليه من حيث متعلقه» 
إنّه تحري عليه الكيفية والنّوصيف» كما تعتبر الكثرة والتعدّد في الحركة 
عند الكتابة» باعتبار تعلقها بالحروف؛ وإلّا فهي في نفسها بسيطة 
وتُسمّى جهات اعلق بالمتعلقات رؤوساً ووحُوهاً؛ فلذلك نعتبر لها 
باعتبار تعلق رؤوسها ما يحري على متعلقاتًا. 


قلت: ران اله سْبْحَالهُ قَبَضَ من رَطُوْبَة الرَّحْمّة بعك الرطوبة 
كفسها بها). 

أقول: يعي أله تعالى قبض -وقبض: فعل منه- من رطوبة الرّحمة 
وهذه الرُطوبة هي نفس (قبض). وهذا قلت: (بتلك الرّطوبة)؛ لأن 
(قبض) هذا هو الفعل المقبوض به» ففسّرته بقولي: (بتلك الرطوبة). 

وقولي: (من رطوبة الرّحمة)» أع المقبوض منه» وفسّرته بقولي: 
(بتلك الرّطوبة)» فقولي: (بتلك الرُطوبة)؛ تفسيرٌ لقبض» أعي: المقبوض 


به والمقبوض منه. ف(قبض): فعل مقبوض به» ومقبوضٌ منه؛ لأن 
(قبض) هو نفس تلك الرّطوبة المقبوض ياء والمقبوض منها. 

ولَمّا كانت العبارة ضيّقة؛ رعا يُتوهّم أن (منْ) في قولي: (من رطوبة 
الرّحمة) للتبعيض أو للابتداء» فيلزم على الحالين ثبوت رطوبة الرّحمة قبل 
(قبَض)» وأا أريد أن رطوبة الرّحمة هي نفس (قَبَضَ)؛ رفعت ذلك النّوهم 
بقولي: (بتلك الرطوبة نفسها). 

وينت أن المقبوض منها عين المقبوض اء بلا تغاير إلا في التعبير؛ 
لضيق الألفاظ عن ذلك المعين» فبيّته بتأكيد بقولي: (ما)؛ لملا يتوهم أنها 
ف ذاتما باعتبار مأحوذ بماء وباعتبار آحر مأحوذ منهاء أو هي مأحوذة» 
بل مراد أنها بلحاظ واحد» واعتبار واحد مأخوذ مما ومأحوذ منهاء 
وار یی فد انا فلم يكو خا بعتن اول لوس للدي ف 
مرتبة من مراتب الوجود مطلقا قبل قبضها اء فافهم. 


قلت: (أربعة أَجْرَاء بها). 

أقول: مفعول القبض» وأن المعن في هذا هو عين المع الأول» يعني 
أن الأربعة الأجزاء هي: (القبض» والمقبوض» والمقبوض به والمقبوض 
منه)» بلا تغاير حى ف الاعتبار. 

وقوله: (يما)» أي: بالأربعة الأحزاء» الي هي حقيقة (قبض)» أي: 
رطوبة الرّحمة» فإن (قبض) هو تلك الرطوبة» وهو تلك الأربعة الأجزاء؛ 
ولهذا قلت: (يما). فكل هذه الألفاظ المتعدّدة معناها شيء واحد لذاتهء لا 
وذ فيه و وحضين اولاق الفار عادولا و الدهنه» وما ترك 


a‏ هده اطاط الود إل لعي BR‏ افا اع وا 
فافهم. 

أقول: يعي أنه قبض ذلك الفعل» الذي به قبض الرطوبة المذكورة» 
ال هي ذاته من هباء الرّحمة -أعيئ: يبوسها- وهي الرّطوبة المذكورة 
بهذا المقبوض به ومنه جُءاً بذلك الجزء الذي هو نفس الأربعة المذكورة 
سايق فالرّطوبة نفس اليبوسة» والأربعة عين الواحد» وإنما اختلفت 
أسماؤها باعتبار الآثار المختلفة. 

ولا يُتومّم أن هذا شيء ممتنع ولا تد ركه العقول» فنك تسمى زيدا 
غالا وار وعخّاطا ار كاتا وليسث هذه الأعاء المتخلفة واقعة غلن 
متعدّد في ذاته؛ لأنه هو العالم» وهو التجار» وهو الخيّاط, وهو الكاتب» 
وليس مرجع (هو) مختلفاً ا ولكن بالآثار تكثرت أسماء صفاته 
وليس تكثر ذواتها وذواته» وإنما ّي يما باعتبار آثارهاء وكذلك أنت 
سميع» أنت بصير» أنت قدير» وليست القدرة فيك شيعا متميزا غير البصرء 
وهو غير السمع» بل يقال: (أنت)» و(أنت) ليست بصفة من صفاتك» 
وإنما هي لك فأنت أنت لا غيرك» وسمّيت ها باعتبار الآثار. 

وإلى هذا المعى أشار علي عه بقوله: «وَكمال توحيده في 


الصفات عَنْهُ بشهادة كل صفّة أنْهًا غَيْرُ الْمَوْصُوف..إلخ»”"2, فمن 
فهم ما أشرت إليه؛ فهم كلامه ااه ولا فلا. 

وما أخرنا له م هتا التجو فان 'الوجود الظلق لسن شا ن 
الإمكان» ولا من الممكنات أبسط منهء إذ کل ما سو اة کان وغية 
عار فلا تعد ولا يدر كيه لأن التعدّه وال ركيب محدثان به. 


قلت: (فقدرهُمًا بهمًا في تَعْفيْنِ هَاضْمَتها). 

أقول: فقدر الحزئين» أعينٍ الأربعة الأجزاء الرطبةء والحزء اليابس 
بحماء أي: بذينك الحزئين؛ لأنهما هنا نفس (قدّر) الذي هو فعل التقدير» 
على نحو ما تقدّم. 

والمراد بهذا التّقَدِير: هو تقدير الحدود الفعلية والهندسة الإيجادية» 
وهي عين هذا المقدر. 

وقولي: (في تعفين هاضمتها)» أرب انه لما الست الوطوية 
واليبوسة» الي هي منشأ الحرارة» حصل ما التعفين؛ لأن كل مكون لابد 


)١(‏ الكاني» ج: »١‏ ص: ٠٤١‏ . التوحيد» ص: 07. وفي بعض المصادر جاء على 
النحو التالي: «وكمّال توأحيده حلاص لَه وكمّال حلاص ل في الصّفات 
عَنْهُ لشهّادَة كل صفة اها غَيْرْ الْمَوْضصّوف..».[نمج البلاغة» ص: 59. 
الاحتجاج» ج: 2١‏ 0 8 . عوالي اللآلي» ج: 4» ص: .١75‏ هج الحق» ص: 
56]. 


(۲) في بعض النّسخ: (ما سواه منه فبه كان). 


له من تعفين بنسبته» والتّعفين لا يكون إلا بالحرارة والرُطوبة» فإن كان 
المكوة: مركا لاعت دوت یات فيه وکر ران كان 
جيك مقللها كيان اعد اتحدت جهاته» وأحكام الجهات إنما تطلق 
عليه باعتبار متعلقاته عند تعلقه بما كما مر. 

وَلَمّا كان كل مكون لايد لذ من الثعتين_حكما رهن عليه ف 
الحكية الط وكات هذا اللعدو کر تفي کے أن کر 
تعفين يفرض سبقه عليه؛ بِيّنت ذلك بقولي: (في تعفين هاضمتها). 

أعئ: أن هاضمة تعفين هذا الُقدير حين تحققت في نفسها تحققت 
هذا التقدير؛ لأنها عينه بلا مغايرة» وإن فرض سبقها عليه كما هو في 
متعلق الفعل من سائر المفعولات» فقلت: (في هاضمة تعفينها), أريد: أنه 
قدر فيها؛ لأنما هو. 

والمراد بمذه العبارة إذا كانت في المفعول أن أجزائه تنحل بعضها في 
بعض» حن تكون بطبخ الحرارة والرطوبة شيعا واحداً لا احتلاف فيه. 

والفعل نّا كان شديد البساطة؛ ألحق أحكام متعلقاته به في الاعتبار 
الفؤادي» لا في الواقع الخارجي؛ لشدة بساطته فيه» وإنما ذكرت سابقاً أن 
الرطوية ا أخواء و اة جوع واد ن كانت 
أقل كان الغالب على الماء الغلظة» ولا يصلح لاستعماله عبيطاء فإن الماء 
كما تحتاج إليه الأشياء في الأغذية» الى هي موادها ووجودها كذلك 
تحتاج إليه في الشرب, الذي هو مزاج تلك الأغذية. 

فلو قلت: الأجزاء الرطبة لم يكن ماءء ولو زادت لم تحصل 


امجلّد الأوّل 0000ل الوْجُودُ المطلّق سج الو 
المشاكلة» يعيئ: إِنّا نريد أن يكون بين الماء والتراب مشاكلة؛ ليحصل 
التأليف للغذاء منهماء والمشاكلة إنما تحصل في الماء للتراب إذا انحل فيه 
شيء من التراب» فإنه إذا انحل فيه وافق التراب في تركيب الغذاء -كما 
يأ -. 

والحالة المعتدلة في تركيب الماء ليشاكل التراب ولا ينفر منه؛ أن 
ينحل في الأربعة الأجزاء الرطبة جزء من التراب» فإذا زادت الرطوبة 
ضعفت المشاكلة» وإن نقصت ضعف جانب الائية» وإنغا حصل الاعتدال 
في الأربعة؛ لسر ظهر آثاره في الموجودات» لا يسهل بيانه إلا بذكر أشياء 
م تتم إلا بذلك. 
مثل: الرّوجٍ لَه أربعة نساء في الحال التام» الذي يغلب فيه حصول 
العدل؛ ولو زادت غلب عدم العدل» ولهذا إنما حصل الزائد عليهن قي 
البي :مَاة؛ لعدم حصول حيف في طبيعته» ومع هذا فأعانه الله بقوله: 
ئزجي من كشَاء منْهُنَ وثؤوي إِلَيِكَ من شاء..) ومع عنه 
الأئمة لبه ؛ للمشاركة للرَّعية. 

ومثل: كون الأشياء أربعة للشيء الواحد» فإن الوجود يدور على 
خلق ورزق وحياة وممات» وهو واحذّ والإنسان واحدٌّء وطبائعه أربع» 
والعرش مربع» والبيت المعمور مربّع» والكعبة مربّعة؛ كما في الحديث”". 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية:1ه. 
(۲) رُوي عن الإمام الصادق يه أَنْهُ سئل لم سمَيّت الكية عت 


والكلمات الي بي عليها الإسلام أربع: (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر). وأحرف الاسم الأعظم أربعة: رالو حيدء 
البو والإمامة» والشيعة). والبّسُملة -اليَ فيها سر القرآن» وفاتحة 
الكتاب- أربعة: «الله» والرّحمن» والرّحيم» واسم). وإن شعت قلت: 
(بسم الله الرهمن الرحيم)» وهي واحدة. 

والحاصل: رعا تتوهّم أن هذه الأمور إنما هي مناسبات» لا يبتى 
عليها أسرار الخليقة. 

وأقول: ليس كذلك ولكن ا لم يكن بيان المّر في نفسه» الذي 
حصل عند الأربعة» قيل: أنما مناسبات» وهي حكم سرها الله سبحانه 
مع من اقرب وأظهر ارخا ق خلقه وغل «الآنان دة عل 


039 
قال: : «لاگه مربعة. 


فقيل لّه: ولم ا 
قال: لها بحذاء لبت الْمَعْمُوِ وهو مربّع. 
فقيل له: ولم عار القع المت ايا 
قال: لاه بحذاء اعرش وَهُوَ مُريع. 
ولم عاو لعزن ترا 
ل: لان ن الْكَلمَات التي بني عَلَيْها الْإسلَامُ أَرْبَعٌ؛ وهي سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله 
00 الله وَاللّهُ أَكْبرُ»». [من لا يحضره الفقيه» ج: ۲» ص: .١15‏ علل 
الشرائع» ج: ۲ ص: ۳۹۸. بحار الأنوارء ج وى ص: 5]. 


المجلّد الأول لل الْوْجُودُ المطلّق مب 

n 0 £‏ ا NT.‏ 2 2 ع هه 5 
الأسرار» قال الرّضا طَلْتَض: «قد عَلم أولوا الألباب؛ أن الاستدلال 
عَلَى ما هَُالِكَ لَا يُعْلَمُ إلا بَا ها هُتا»'. 


قلت: (وَائْحَنًا ممَاء وَالْعَقَدَا بُمّاء وَتَرَاكَمَا بمُمَا). 

أقول: يعي أن الأجزاء الرّطبة والجزء اليابس انحلاء أي: ذاب كل 
منهما بالآخرء الذي هو نفسه حي كان الاثنان واحداء على فرض حكم 

وانعقدا -كذلك- أي: جمدا كناية عن قيامهما بأنفسهما. 

وتراكما -كذلك- أي: احتمع كل شيء منه بكل شيء منه. 

مثاله: كاطواء الذي جذبه من يريد الكلام إلى حوفه» فيجمعه في 
المحار ج؟ وهو كناية عن حله» ثم يقطع الحروف؛ وهو عبارة عن عقده» 
ثم يركب الكلام؛ وهو عبارة عن تراكمه. 

وحاصل معن جميع ما سمعت: هو أنه أحدث الفعل بنفسه بغير 
افقاو عدف ناذا !ذف نسيل على ترس ما ر كان کو كنا 
سمعت» وعلى لحَاظ عدم تركيبه؛ فكما عبرنا به من اتحاد المقبوض به 
والمقبوض منه» والقبض» وهكذا إلى آخره. 


)١(‏ عيون أخبار الرّضا ا ج: ١‏ ص: 1750. التوحيد» ص: 478. بجار 


الأنوار» ج: 2٠١‏ ص: ۳٠١‏ 


قلت: (وَهَدَا هُوَ الشيّئة, وهو الْمسَمّى تلك الْأَسْمَاء الْتَقَدّمَة). 

أقول: يعي هذا هو الوحود المطلق» وهو الوجود الراجح, والإمكان 
الراجح؛ الذي ذكرنا كيفية بدء متعلقه. 

تناها لد لان الي وين اقلق من المناسية» وا ها ويك 
الفعل من مشايمة الصفة الفعلية» فإن كل أثر يشابه صفة مؤثّره الى عنها 


در 
© [مراتبه الوود المطلق في تزييل الفؤات] : 


قلت: «وهةا اقام في تزْيبْل الفؤّاد أربَع مَراتب). 

أقول: لهذا المقام» أي: الوجود المطلقء والإمكان الراحح» والسرمد. 

في تزييل الفؤاد» أي: في تمييزه وتقسيمه وتفريقه» فإن غير الفؤاد من 
المشاعر والمدارك لا تدرك شيعا ولا حال من نحو هذا المقام. 

أربع مراتب: من السّمع“ والبصر والخيال والعقل؛ لأنما إنما تدرك 
الكيفية المحدودة بحدود الحسية أو الخيالية أو العقليةء بخلاف الفؤاد؛ فإلّه 
يدرك الشيء محردا عن كل سبحاته“ وعوارضه الذاتية والعرضية؛ ولهذا 
از استعمالة ف هذا المقام اللسنيظ العاري عن كل ما سوئ عضن ذانة: 


)١(‏ مثل السمع: (في بعض النسخ). 
0 حاتت > تعن موضع الشحوهة وسبحات وجه الله : أنواره. (هامش 


بعض النسخ). 


وإنغا قسّمه إلى أربع مراتب؛ بأجزاء أحكام”' متعلقاته عليه -كما 
وت فإنه لا اعتبر آثاره ال تشابه حدود ذواتها صفته وتعريفه ووجودها؛ 
حرحت في هذه الأربعة المراتب» وقد قال يه : : «العبودية جَوْهَرَة 
کنھها الريار بسيّة قَمَا قد في العبُوديّة به جد في الرُوييةء وما خفي في 
الربُوبيّة ا في العْبُؤْديَة قال الله تعالى: 2 آياتتا في 
الآفاق رفي أنفسهم حتی یتبین لهم اه الْحَئ. .€ >" 

حكم على هذه المقام بتلك الأحكام ون كانت باعتبار متعلقاته» 
لا باعتبار ذاته؛ وذلك لأن (وجده) كلمة من الفاعل» والكلمة إذا اعتبرها 
في نشؤها وبدئها وجدها كذلك» أي: في هذه الأربع المراتب» فأحرى 
عليها حكمها؛ لأا آية تعريفهاء وهي أيضاً كلمة الله فكما أن المتكلم 
يأحذ بحركة جوفه من المواء أربعة أجزاء رطبة -أي: حية- لصلوحها 
لصوغ الحروف. 

وكوفا أربعة؛ لأنما هي نسبة المادة الأولى إلى الصورةء الي هي جزء 
واحد بالنسبة إلى المادة» يعن أن صورة الحروف من ترتيبها وحركامًا 
بالنسبة إلى مادقا واحد من أربعة» كما أشرنا إليه سابقا ما يطول بيانه» 


ويخفى برهانه. 


)١(‏ في بعض النسخ: (بأجزاء الأحكام). 
(۲) سورة فصلتء الآية:37ه. 
(۳) من أقوال الإمام الصادق عه راحع: مصباح الشريعة» ص: ۷. 


ويصوغ ذلك اغراي غود روا بعد حله بتسهيله في المخارج» 
وإعطائه الأصوات منهء أي: من المواء بماء أي: بتلك الآلات الفاعل ما 
من حركة اللسان والشفة والأسنان واللهاة» ثم يركبه كلمة. 

فالمرتبة الأولى: المواء المأخوذ إلى الجوف. 

رة عله ده الفا اشرت إل الهاي وهل الي الي 
الرحماني في كل شيء بنسبته. 

والثالثة: صوغه روا 

والرابعة: تركيبه كلمة تامة مفهمة. 

فكما أن الكلمة اللفظية -الَ هي فعل منك- لا تتم إلا هذه 
المراتب الأربعة» كذلك الكلمة الفعلية -ال هي قول من الله- لا تتم إلا 
بمذه الأربع المراتب» فالكلمة اللفظية آية بيان الكلمة الفعلية. 


قلت: (فالأولى؛ الرّحْمَة وَالتقَطَة وَالسرُ الملقسر وَالسسر الملل 
بل 

أقول: يع فالمرتبة الأولى -بالنسبة إلى توصف المشيئة- الرّحمة» 
مأحوذة من قوله تعالى: وهو الذي يُرْسل الرّياحَ برا بَيْنَ يدي 
رَحْمّته0". يع أن الرحمة سابقة» والرياح علامة حصوهاء وبشرى بين 
يديها. 

فأوّل التعين والذكر؛ الرحمة السابقة» ال هي علة الإمكان وعلة 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية:/1ه. 


الأكوانة و شا بالنقطة» .ملاحظة كون الكتاب التدويئي مطابقا 
للكتاب التكويي وبالعكس» والكتاب الّدويي أوَّل ما صدر منه: (بسم 
الله الرحمن الرحيم)» وأوها الباء» وأول الباء النقطة؛ لأن الكاتب أول ما 
يكتب أن يضع القلم على القرطاس؛ فتحدث به النقطة» ثم يجر القلم؛ 
فتحدث الباء» وهذه النقطة صورقًا النقطة تحت الباءء 0 تحت الباء 
كناية عن كونها حاملة للباءء أي: متقومة ها وأحدذ لكل أضل اسم 
النقطة» ومن هذا قال أمير المؤمنين لياه : <«أنا التُقَطّة تخت البّاء»() 
وال سيره :وال اغلل بالسّر؛ مأخحوذ من قول الصادق 
اة : : «إن مرا هو احق وحق الحق وَهُوَ الظَاهرٌ وَبَاطن الظَاهر 
رباطنْ البباطن, وهو السسّرُ وسر الس وسر [المنقسر وسر مفَنع] 
بالسّر»»”", وف رواية: «وسر مُحَلل بالسّر». 


ومعئ امخلل والمقنع واحد؛ ويراد مما هذه الرتبة من الفعل» فهذه 


)١(‏ قال أمير المؤمنين ي : : «جميْعٌ أُسْرَارٍ الله عَالَى في الكُُب السَمَاوِيّة 
حم 2م و اكب كار واف E‏ بي تسم 
0 جَميْعٌ ما في فاتحَة الكتاب في بم الله وَجَمِيْعْ ْغ ما في بم الله في 
البَاءء وَجَمِيْعُ ما في البَاء في التقطّة تخت الباء وأا قط تحت البَاء». [شرح 
حطبة البيان» ص: 2١7‏ وقريب منه في: مشارق أنوار اليقين» ص: .۲١‏ المحلي» 
ص: .٤۰۹٩‏ مصابيح الأنوارء ج: ١‏ ص: 4750 . نور البراهين» ج: ۲> ص: 4]. 

(۲) بصائر الدرحات» ص: ۲۹. بحار الأنوار» ج: ۲»> ص: 217١‏ ما بين المعقوفتين 


أدر جناه من المصدر. 


الأسماء الأربعة هذه الرتبة من الفعل. 


قلت: (وَالانية؛ الرّيّاحٌ» والتقس الرّحْمّاني الأَوَلي -بفشح الفاء- 
المشَار إلَْهِ بالائحلّال الأَوّل). 

أقول: يعي الرتبة الثانية تسى بالرياح» من قوله تعالى: وهو 
الذي يُرْسل الرباح برا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَعه) ويُسمّى التّفّس الرحمان 
-بفتح الفاء- الأوّل؛ لأن إطلاق النّفس الرحماني في اصطلاحهم يختلف 
باحتلاف أماكنه» فالأولى هنا كالألف ف التلفظ بالكلمة» فإنه يمتد من 
الجوف إلى الفضاءء ومنه تقطع الحروف» وهذا وإن لم يكن كذلك؛ لأن 
الألف تقطع منه الحروف من ذاته أو من. صفات ذاته» وعلى الاحتمالين 
ولا يصلح مثالاً للفعل؛ لأن المفعولات لا تقطع من ذات الفعل» ولا من 
صفة ذاته» وإنما يصلح الألف اللينة مثالاً للنفس الرحمان الثانوي» الذي 
هو الرتبة الثانية من أول صادر من الفعل» أي: الموجود") المعبر عنه 
بالعنصرء الذي منه خلق كل شيء» وبالماء الذي منه كل شيء حي”". 
ظ نعم..إذا أراد بالحروف المصاغة من الألف -الذي هو النّفس 
الرحماني الأَوَّلي- رؤوس المشيئة ووجوهها المتعلقة بالمشيئات الحزئية؛ صلح 


)١(‏ سورة الأعراف الآية:/اه. 

(۲) في بعض النسخ: (أي: الوجود). 

(0) إشارة إلى قوله تعالى: لوَجَعَْا من الْمَاء كَل شيء حَمي»»[سورة الأنياءء 
الآية: .”]. 


الجلد الأول 0200ل الْوْجُودُ المطلّق 00 
مثلاً لذلك» فاللَفس الرحمان السّاري في الأشياء بالقيومية الصدورية هو 
هذاء وهو الأولى» أو الكلمة بعد اعتبار تمامهاء أو أنه سار في وجوهها 
بالقيومية الركنية. 

وأمّا النّْس الرحماني القائم في الأشياء بالقيومية الركنية؛ فهو الألف 
الثانوي» الذي هو أول صادر من الفعل. 

وقولي: (المشار إليه بالانحلال الأول)» إذا لاحظ فيه ما ثبت في العلم 
الطبيعي؛ من أن كل مكون لا بد فيه من حلين وعقدين» فاهواء المأحوذ 
للكلمة اللفظية يحل من الحوف ألفا ممتدا إلى الفضاءء وهو الحل الأول» ثم 
يقطع حروفاً؛ وهو العقد الأول» ثم تبسط للتركيب؛ وهو الحل الثاني» 
لاعتبار مناسبة بعضها لبعض وملاءمتها له وعدم منافرتماء ثم يركب هذا 
امحلول الثاي كلمة؛ وهو العقد الثان. 

كذلك في الكلمة الفعلية؛ فأولها الرحمة» ثم يمتد ألفاء وهو الحل 
الأول» وهو الرّياح في [تأويل]“ الآية الشريفة: وَهُوَ لذي سل 
الرياح شرا بَيْنَ يدي رَحْمَته...76, كما مر ثم تقطع حروفاء وهو 
السحاب المزحى» وهو العقد الأول ثم يحل لمناسبة التأليف؛ كما أشرنا 
إليه في الكلمة اللفظية» وهو الحل الثان. 

ثم ت ركيب الكلمة التامة» وهو العقد الثاني» فأشار بامتداد الألف 


)١(‏ مابين المعقوفتين ورد في بعض النسخ. 
(۲) سورة الأعراف» الآية: /اه. 


وإرسال الرياح إلى الحل الأول» وهو قولي: (المشار إليه بالانحلال الأول)؛ 
أي: الحل الأول. 

قلت: (والثالئة؛ اروف الْمشَارٌ إِلَيْهَا بالائعقاد الأول وَهُوَ 
المسّحَابْ الْمجَىء لئار من شَجر البَحْرِ). 

أقول: المراد بالحروف هنا؛ .معن الأجزاء المفروضة فيه باعتبار 
قلق كما ق الكلمة اللفظية وها بعر فيها طن اروف المقطعة مين 
الألف. 

أ أنه يشار إليها بالانعقاد الأول» فذلك لازم؛ لاعتبار 0 من 
التأليف الاعتباري والحقيقي» کل بحسبه؛ لأا صيغت حروفاً متمايزة من 
الت بعد أن كان سا 

وأما أنما هي ای فو کر کچ هابا 
متراكماً كما في التشبه عند سوقها وتوجهها إلى موات أرض القابليات» 
فإذا مثلت بالسّحاب» كما في تأويل الآية» أعيئ: و(وَهُوَ الذي يسل 
الرّياح بُشرا بَيْنَ يَدَيْ رخمته حَتَى إذا قلت سحاباً ثقالاً سُقَناةُ لبلد 
مت ارلا به الماء.. 6 وذلك ن تراكمهاء الذي هو عبارة عر 
تمامها؛ كانت قبل التّمام والتركيب تمثل بالسسّحاب المزجى» الذي هو أول 


نشوئه؛ فإنه ينشؤ بخارا من شجر تي البحر. 


د 
)١(‏ البث: النشر والتفريق. (هامش بعض النسخ). 
(۲) سورة الأعراف» الآية: /اه. 


الجلّد الأول قى ص ا OV‏ 
والمراد: أن الأبخرة الي تحذبها أشعة الشمس حال دورائماء تحدث 
وا عن ا 
والمراد من البحر: بحر البخار» الصاعد بأشعة الشمس. 
والحاصل: المتّحاب المزجى؛ هو ذلك البخار الصاعد قبل التأليف» 


2 و 


كما قال تعالى: يرجي سَحَابًا ثم يُوَلفْ يَين2"74, فالبخار الصّاعد في 
الستّحاب؛ يمنزلة الحروف المقطعة في الكلمة» والسّحاب المتراكم؛ .عثزلة 
الكلمة بعد التأليف» ودلالة الكلمة على المعئ؛ بمنزلة نزول الماء من 
السحاب» ووقوع الدلالة من الكلمة على ما يشاكل صفته من المع 
اميت المدفون في النّفْس؛ مثزلة وقوع الماء من السّحاب على ما يشاكل 
صفته من النبات الكامن في مادته من الأرض الميتة. 

وللفعل ومتعلقه من المفعول الذي مادته من هيئة ذلك الفعل؛ ما 
للكلمة ودلالتها على المعئ» وللسحاب والماء النازل منه» وارتباطه ما 
يشاكله من لطيف الأرض الميتة؛ الى هي مادة النبات“ من الصفة 
ا أيه لفطل ا اة اجات ن اة وال رة 
بحرف؛ فلذا سمي بالكلمة» مل بالسّحاب» كما في تأويل الآية المذكورة 


سابقا وغيرها. 


. سورة النورء الآية:47‎ )١١ 


(۲) في بعض النسخ: (اللذان هما مادة النبات). 


قلت: (وَالرَابعَة؛ السَّحَابُ اراک والكلمة التامَةء والكلمَة 
التي الْرَجَرَ لها العُمْقٌ الأكبّره وَالكَافُ الْمستَديرَة عَلَى نفسهًا). 

أقول: المراد بالسّحاب المتراكم؛ المشيئة بلحاظها متعلقة .ممفعوطا؛ 
لاما حينعذ لا تعتبر فيها الاعتبارات الأول كنا إن الات الراك لا 
ا البخار» وصعوده وانعقاده. 

ولهذا قلنا: الكلمة التامة؛ هي الي لا يلحظ فيها تقطيع الصوت 
وتأليفه» وهي أيضاً الكلمة الي انزجر لها العمق الأكبرء أي: الي انفعل 
وانقادء وهي إذا أريد ها المشيئة الإمكانية؛ العمق الأكبر الحقيقي» 
الإمكان الراحح» وإذا أريد بما الكونية؛ فهو الممكنات وجميع الأكوان» 
وهو العمق الأكبر الإضافي» والإمكان المسّاوي المقيّد. 

والكاف المستديرة على نفسها؛ تقدَّم بعض بيانها. 


© [علة تعدد هذه المراتب]: 


ا 


قلت: (وهذه لاتب نما تَعَدْدَت؛ باعتبار التفصيْل الفوادي في 
كُشئفه). 

أقول: إنما تعدّدت هذه المراتب في مراتبها في نفسهاء بالقياس إلى 
هيئة تعلقاها .متعلقاتما؛ لما بينهما من المشابمة» كما بين حركة يد الكاتب 
وبين الحروف من المشابمة في الحيئات» وذلك باعتبار كشف الفؤاد» لا في 


نفسها؛ لأا في نفسها في كمال البساطة الإمكانية. 


وهذا قلت: رل فهو شيء وَاحدٌ سيط َبْسَ في الإمْکان 
أَبْسَط منْهُ). 

أقول: إنه في نفسه بسيط؛ لعدم وجود شيء قبله يصلح أن يكون 
جزءاً یت رکب منه» إذ كل شيء فرض فهو من آثاره» فلا تت رکب ما هو 
من آثارهاء وكل ما يتميز في الأوهام» أو يتصوّر في النفوس» أو يتعقل 
بالعقول؛ فهو من أثره أو أثر أثره. 

وقولي: (ليس في الإمكان أبسط منه)؛ لإحراج الواجب تعالى» 
ولإخراج عنوانه؛ لأنّهِ وإن كان من الممكنات"» لكنه لا يعتبر في 
الإمكان» إذ لو اعتبر في الإمكان لم يعرف الواحب تعالى به؛ لأنه تعالى 
ليس في الإمكان, فلا يعرف بما في الإمكان. 

فلحا كان ما سوى الله سبحانه ممكناء وقد تلق هذا العنوان دليلاً؛ 
وجب أن يُلحظ بحرّدا عن الإمكان؛ ليُعرف به كبك" . 


و 0 عَم له ر ركه صو .8 

قلت: (خَلقة الله بتفسه. وَأَقامَهُ بتفسه» وَأَمْسَكةهُ بظله). 

أقو ل: حلق الله ذلك الفعل -الذي هو المشيئة- بنفسهء إذ لا يحتا- 

فو ي هو 1 3 
1 إيجاد الإيجاد إلى إيجاد آخر؛ لاستغنائه بنفسه عن غيره» لا للا يلزم 


)١(‏ المقصود: عنوان الواجب. 

(۲) أي: أن لفظ الواحب وإن كانت حقيقة حادثة غير قديمة» إلا أا لما دلت على 
الواحب سبحانه للتّمييز بينها وبين كلمة الممكن الي دلت على معن الممكن؛ 
أخرجها الشيخ تذيل عن الإمكان فرضا فقط هذه الحيثية. 


الدون أو امال لأن ون اتون ال الل نس هو الدليل الذي نينا 
عنه ذلك» نعم..هو دليل في المناقضة لإبطال دعوى المخالفة» وكما كان 
مخلوقاً بنفسه لا بفعل آخر. 

كذلك كان (قائماً بنفسه) لا بشيء آخرء إذ ليس شيء غيره إل 
الفاعل تعالى» والفعل لا يقوم بالفاعل قياماً ركنياً؛ لأنه المراد هنا. 

نعم. .هو قائم به قياماً صُدورياء لكن نريد بالقيام هنا القيام الركئ. 

وكذلك المع في (أمسكه بظله)» يعيئ: أنه تعالى أمسك الفعل 
بظله» والضّمير في (بظله) يُعود إلى الله سبحانه» ويكون المراد منه نفس 
ذلك الفعل» كما في الدّعاء: «وَباسئمك الذي امقر في ظلّك, فد 
يَخْرُجْ منك إلى عَيّرلك» إذ المراد بالظل؛ نفس ذلك الاسم. 

وإن قلت: أن الضمير يُعود إلى الفعل)؛ جازء والمراد به نفسه» 
ويعود المع كالأوّل كما في الدعاء: «يمسك الأشْياء بأظلْتهًا»”", 
أي: بأنفسهاء والمراد أنه تعالى يسك كل شيءمادة ذلك الشيء» إذ كل 
جي قرم ادوهي قي كل شىء سه 


)١(‏ ورد في أدعية يوم السابع والعشرين من رحب: «قتألك به وباسشمك 
الأَعظّم الأَغظّم الأَعْظَم, الأجل الأكرم؛ الذي خَلَقَتَهُ فَاسْتَقرٌ في ظلّكَ قلا 
يرج منك إلى غيّرك». [إقبال الأعمال» ص: 1۷۸. البلد الأمين» ص: .٠۸٤‏ 
المصباح للكفعمي» ص: 575. مصباح المتهجد» ص: .]۸٠١‏ 

(۲) الكايء ج: »١‏ ص: .٩١‏ التوحيد» ص: 8ه. بحجار الأنوار» ج: »٤‏ ص: 


كا 


© [المشيئة والعمق الأخبر] : 


للعُمْق الاک وَالعُمْقَ الأكبر مُحَدَّد له لا فصل أَحَدْهْمَا عَنِ الآخَرِ). 
1 أقول: يعن أن المشيئة ال هي الفعل» إذا لا مشيئة لله غير فعله؛ 
لأنه تعالى لا يُفكر ولا يهم ولا يتروى- وهي مطابقة للعمق الأكبر» 
الذي هو الإمكانء وهو مطابق هاء لا يزيد الإمكان عليها؛ فيكون شيء 
من الإمكانء لا تتعلق به المشيئة» ولا يزيد على الإمكان» فتكون قد 
وقعت على غير الإمكان ليس غير الإمكان إلا الواجب تعالى» [والواحب 
كننَ]”'" لا تتعلق به المشيئة» بل هي مطابقة للإمكان» وهو مطابق ها؛ 
لأما كفؤه, فالمشيئة آدم الأوَّلء والإمكان حواء. 

قلت: (وَهَذا فغل الله . 

أقول: يعي أن الوجود المطلق؛ هو فعل الله سبحانه» وهو الإبداع 


والاحتراع» والإرادة والمشيئة» وهذا ظاهر. 
© [بين الوعل والمؤعول]: 


a "64 ross 9 2 5‏ 
قلت: (ِوَحَيّثْ غلم بِالضّرُوْرَة؛ أن هيّئة المفغؤل -من حيْث هو 
E J 0‏ 3 32 و ص م ع 
مَفعوّل- هَيْئة الفغل» كالكتابة؛ فإن هينتها هيئة حَركة اليد فعلى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 


مرا حر كي كرد ررح زد لكر لك 
الجهات المعتبرَة ف في الفعْل عَلَى جهة ة البَسَاطَة وَالاتَحَاد تكن بتخوهًا 

في الْفعُوْل عَلَى - جهة الركيْب والعدى. 

اقول :يدي أن ی جركة ينا الا للألف كهيئة الألف»ء ولا 
يكون بتلك الحركة حرف الباء؛ لأن هيكتها غير هيفة حر كة كتابة الألف» 
وهكذا حسن الكتابة يدل على اعتدال حركة يد الكاتب وبالعكس؛ لأن 
كل أثر يشابه صفة مؤثره القريب» الذي عنه نشأ -كما مثلنا بحركة يد 
الكاتب- فإن هيئة الحرف تشابه هيئة الحركة الحدثة له وهذا ظاهر. 

بقي شيء: وهو أن الحركة في نفسها بسيطة؛ لأا الانتقال والدُوجه 
إلى جهة ماء وهذا صادق على جميع وجوه الحركة في إحداث كل 
[فعل]“ حرف» فهي في الحقيقة بسيطة في كمال البساطة» وإنما تعتبر 
فيها المغايرة؛ إذا نسبنا بعض الوحوه إلى بعض» لا في نفسه بل من جهة 
تعلقة فض لدج الذي هرو اف 

وأمّا المغايرة في الحروف فهي حنقية لأن هينه كل تدرف جره 
ماهيته» بخلاف مغايرة هيئات وجوه الحركة”", فإما ليست لذاتما لتكون 
جزء ماهية ذلك الوجه» وإنما هي لتعلقهاء والذي هو جزء ماهيتها هو 
الانتقال المبهم المتعين بالتعلق بالحرف الخاص. 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 
(۲) في بعض النُسخ: (هيئات وجود الحركة). 


فإن قلت: هذا جزء ماهية الفعل الكلي» والكلام إنما هو في الجزئي. 

قلت: نحن هكذا نريد؛ لذن وس المعة سقس ينعن نفيك 
خصوص زيد وتعلقها به لا تصلح لعمروء فالمغايرة حينفذ حقيقيةء 
والتعدد حقيقي؛ لأنه إنما يتحقق مع التعلق الخاص» والتعلقات الخاصة 
متعددة» لكن الوحه المتعلق إذا نظرت إليه في نفسه لم تحد المغايرة إلا 
اعتبارية» أي: باعتبار التّعلق وهو الذي أردناه» فهو في نفسه لا تكثر 
حقيقي فيه» ولا تركيب ولا تعدد» والذي بحده منها فهو باعتبار ارتباطه 
لمتعلقه» ونحن لم بحرّده عن التعدد والمغايرة باعتبار 3 ه؛ لأن تعلقه من 
حيث الفعل واحد» ومن حيث المفعول كثير كالوجه المقابل للمراياء فإن 
التعدد والكثرة والمغايرة إنما هي في التعلق من حيث المراياء لا من حيث 
لزه ن عدت صوص ااه اون خرص الها وان كان 
فيها مغايرة اعتبارية -نظراً إلى المرايا وجهاتها- لكنها بالنظر إلى الوجه 
وإلى نفسها ليس كذلك . 


م 


قلت: روإن المت المفعْؤلّات بحَسّب مَرَاتبهًا في قَوّة التَرْكيب 
وَصَغْفهه وظهُوره وحقائه وكثرته وقلته رفي كَثرَة اعدد وَقلعهاء 
وَظْهُوْرِه وحَفائه). 

أقول: يعن أن الفعل على حال بساطته في حال واحد؛ وإن 
اختلفت متعلقاته في ال ر كيب في قوته: كما في العوا م السّفلية الظاهرة. 

وضعفه: كبساطة المركبات» كالأفلاك بالنسبة إلى الأجسام السفلية. 

وف ظهور التركيب: كالأجسام. 


وخفائه: كالنفوس والعقول» حت أن أكثر الحكماء والمحققين أنكروا 
تركيبهاء بل جعلوها بسيطة الحقيقة حقيقة. 

والحق: أنها مركبة للأدلة العقلية والنقلية وهي كثيرة» فمن العقلية ما 
برهن عليه وعلم بالضرورة؛ أن كل مصنوع فله جهتان: جهة من ربه» 
وجهة من نفسه» وهذا ظاهر؛ إذ لا يعقل مصنوع بدون ذلك. 

ومن النقلية؛ مثل قول الرضا يه لعمران الصّابي: <أَنْ ١‏ 
تعَالَى لَمْ يَخْلق شيئاً فزدا قائما بدَاته دون غَيْرهِ للدي أَرَادَ من الدلا 
عَلَبّهه7”", 

وف كثرة التّركيب: كالعوالم السفلية» فإنها مركبة من كل حهات 
ما فوقها. 

وق قلته: كالمفعول الأول فإنة مركب من فل واتقعال خاصة: 

وي كثرة السعدد: وذلك كالمركبات من الم ركبات» كما برهن عليه 
في العلم الطبيعي في ت ركيب الإنسان الفلسفي» الذي هو أنموذج الإنسان 
الآدمي» وإلّه مركب في أطوار كثيرة» وقد قال عر من قائل: يا يها 


۶ 


فح 


١ اللخ‎ 


)١(‏ قال طيِتّهء: «وَاغْلَم أن الواحد...لَمْ يَخلق شيا فرْدا قائما بتفسه دون 
غَيْرِه للذي اراد من الدّكالّة عَلى كفسه»». [التوحيد» ص: .٤۳۹‏ عيون أخمبار 
الرضا یھ ج: ١‏ ص: ۱۷١‏ . حار الأنوارء ج: »٠١‏ ص: 17"]. 


المجلد الأول ا م لد عور الطلق مما ا ا تقوم 


ثم من عَلقَة ثم من مضفة مُحَلقة وَغَيْر مُحلقَة لين كم وا 
ظاهر . 

وفي قلتها -أي: قلة الكثرة-: يعي أن كثرة مختلفة المراتب فكثرة 
كثيرة» أي: مكررة من كثرات متعددة وكثرة قليلة» أي: غير مكررة من 
كثرات متعددة» بل من كثرة أولية. 

فان قلت: لم لم تقل؛ (وقلتمم؟. 

قلت: قد ذكرت قلة التّعدد سَابقاً» وهنا ذكرت قلة الكثرة» فافهم. 

وف ظهور التّعدد: كالأمور الكليّة. ٠‏ 

وحفائه: كالأمور الحزئية» فما في الظاهر لا تعدّد فيها مثل 
(زيد)» وق الواقع وفي نفس الأمر هو متعدد ولهذا يُسمّى الشّخص في 
الواقع بالقرية والبيت» وذلك لتعدّد أمثاله وأوصافه» كما في تأويل 
قوله تعالى: لو اطَلَعْتَ عَلَْهمْ لَولَيِتَ مهم فرارا وَلَمُلعْتَ منْهُمْ 
ربا وف قوله تعالى : (وتلك القَرَّى أَهْلَكَْاهُو76, لواسال 
الْقَرْيَة التي ك6 وأمثال ذلك مما يعرفه أهله. 


.5 سورة الحج. الآية:‎ )١( 
.٠۸ سورة الكهفء الآية:‎ )۲( 
سورة الكهفء الآية:59.‎ )۳( 


.۸۲ سورة يوسفء الآية:‎ )٤( 


وأما تعدد أو صافه: فكلام زيد ومععه وبصره» وحرارته وبرودته» 
وح ركته وسکونه» وأمثال ذلك من طبائعه وقواه» وآثاره وأحواله» كلها 
مثله» لو برزت لك معه م تفرق بينه وبين وصفه؛ إلا أنه يستمد عن 


نفسه» ووصفه يستمد عنه» فافهم. 


قلت: «لاكهًا في الفغل عَلى تخو أشرفء لَيْسَ في الإمكان تخو 
أَشْرّفْ منة). 

أقول: لأنما -أي: لأن الجهات المعتبرة في الفعل» ما فرض من صفة 
لقتو :و افد وا كيك لقان ها اقات غل عو اعرف ليس 
الإمكان خو أشرف منه؛ وذلك لأن تزييل الفؤاد لها -كما أشرنا له- لم 
يلحقها لذائاء ولو كان باعتبار متعلقاتماء وإِنّما فرض لحوقها ما باعتبار 
ا ر آي" مرا ق باقر الشرد 45 فان الف الا جاع 
الفؤادت 'إذا رة إلى معرفهاة كان اة ها :ودلا غلبياة فتطهر فيه 
إمكانات تلك الجهات في لحاظ متعلقاتا. 

وهذا معيئ قولنا: (ليس قي الإمكان أشرف منه)؛ وذلك لتتره ذات 
الفعل عن كل ما يفرض؛ لأن تلك المفروضات آثاره كما تقدّم. 

قلت: (وَلهذا كان في أَكْمَلٍ مَرَاتب البّسَاطَة الإمْكَائيّة بِحَيْثْ 


ت 


2 
إن 
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لا تکاد د عبر فيه جهة تعَدّد؛ إلا من جهة الَعَلق). 


امْجلّد الأول كس ساد تبي اعرذ الطلق كز a‏ 

أقول: وما كان من جهة التعلق لا يلحقه؛ ولو بواسطة جهة التعلق» 
بحيث لا تكاد تعتبر فيه جهة تعددء إلا من حجهة التعلق وفي محل_الاعتبار 
-أعئ الفؤاد-؛ لأنه آية ذلك التّعريف» كما مر را 


© [الجواز الراجع الوجوه] : 


قلت: (وَهَدَا هُوَ الجَوَارُ الرّاجح الوٌجُوْدء وَهُوَ الوْجُوْدُ المطلّ, 
أيْ: الوْجُوْدُ نا بشرطء وهو المشيئة, وَالعَرْمُ عَلَى ذلك هُوَ الإرادة). 

أقول: إن قولنا؛ (هو الحواز الراجح الوجود)» بالنظر إلى قولهم في 
حق الواحب تعالى: (واجب الوجحود)» وتي حق المحدث: (ممكن الوجود)» 
أي: جائزه. 

فمعيئ العبارة الأولى؛ امتناع العدم عليه» ومع الثانية؛ تساوي العدم 
والوحود بالنسبة إليه» والمشيئة ليست في رتبة الأول» ولا مساوية للثاني؛ 
فلذا قلنا: (أنها راحح الوجود). 

وغل ماخ اة أن القضن وجرد وقد اقنضى شا غير 
مشروط بغير نفسه» فكان مطلقاً غير مقيّد» وإنما لم يحب على المعى 
المصطلح عليه؛ لكون المقتضي قائماً بغيره قيام صدورء فكان بوجود 
الاقتضاء على جهة التنجيز"“ من الغير راجحاء وهو مرادنا بقولنا: (لا 


)١(‏ في بعض التسخ: (على جهة التخيير). 


بشرط)» إذ الوجود بشرط شيء» وبشرط لا شيء وحود مقيد» وهو من 
وقولي: (وهو المشيئة)» أشير إلى أن المشيئة هي الذكر الأول؛ بقرينة 
قولي: (والعزم على ذلك هو الإرادة)» وذلك إشارة إلى ما في رواية 
E‏ 
يونس . 
® [معني طق المشيئة بنفسها ومثاله]: 


قلت: (وَمَعْتى أَنْهَا خلقت بتفسها؛ أَنْهَا خلقت لَا بمَشيئة غَيْرهَا). 

أقول: وهذا ظاهرء وقد تقدَّم بيانه» فلا فائدة في إعادته. 

قلت: (وَتظَيُْهَا بوا 31م طيشهم؛ ؤال لم يكن من غير أب وام 
غَيْره وَإنَمَا کان بتفسه» وَكَانَ البَسَرُ مه بالتتاكح والتتاسل فَكَذَلكَ 
اة من غَيْرٍ أب وام غَيْرهَ وكائت الأشيّاء منها بالتتاكح 
وَالتنَاسّل). 

أقول: إنما كان آدم طلِتَه نظيرها؛ لأا هي آدم الأوّل» كانت 
مركبة من مادة وصورة» والمادة: الثور» والصورة: هيكل التوحيدء وآدم 
يھ أبوه: مادّته وأمّه: صورته» فليس لَه أب ولا أ غير مادته 


وصورته. 


)١(‏ ذكرنا نص الرواية سابقاء راجع: الكاقي» ج: ۱»> ص: .٠١۸-٠١۷‏ تفسير 
القمي» ج: ١‏ ص: 514. حار الأنوار» ج: © ص: .1١17-١١5‏ 


كذلك المشيئة -ال هي آدم الأوّل- ليس ها أب ولا أمّ إن 
المعنويين» أي: المادة والصورةء وإِنما كانت بنفسهاء وكما كانت ذرية 
آدم أبينا طا منه بالتناكح والتناسل -كما هو معلوم- كذلك المشيكة» 
ال هي آدم الأكي فإن ذرّيته -الي هي وجوه المشيئة الخاصة بكل 
مصنو ع- إغا نشأت في أنفسها من المشيئة الكلية» بتعلق المشيئة الكلية 
بالإمكان تعلقاً .خاصًا كل تعلق هو منشأ فعل حاص بخصوص ذلك 
المتعلق» وهذا الفعل هو ذلك الوجه الخاص بذلك المتعلق الخاص» وهو 
-أي: ذلك الفعل- هو ابن تولد من الفعل الكلي -أي: المشيئة الكليّة- 
بنكاحه» أي: الكلي للإمكان» وهو -أي: نكاحه- تعلقه بخصوص 
متعلق؛ لأنّ وجود المتعلق الخاص شَرطٌ لظهور ذلك الوجه» الذي هو 
الولد» كما أن ذلك الوجه علة لوجود ذلك المتعلق» ويظهران متساوقين؛ 
كالمشيئة الكلية مع الإمكان الكلي. 

فتلك الوحوه الفعلية الخاصة بكل مصنوع؛ تولدت من المشيئة 
الكلية بالتناكح والتناسل» فالتعلقات الأولية آباءء والتعلقات المترتبة على 


الأولية أبناء. 
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قلت: (ومعنی قولتا: من غير أب وأم غيره في ادم ف ؛ 
م هھ ت o4 ° E E‏ 0 0 
كان من مادته وهو الأب ومن صورته وهي الأم). 

أقول: معن قولنا؛ (من غير أب وأم غيره)» أن له أبا وأماء لكنهما 
ليسا مغايرين لَه حقيقة؛ لأنه عبارة عن مجموعهما. 


زليس هرادا أنه لا أب له ولا آم أصلا حى المتتريين؟ إد اكرون 

كتنع أن يتكون من غير أصل» سواء كان سابق الوجود عليه» أم مساوق 
الو جود كه ن افيه 

والمشيئة؛ الى هي آدم الأكبر الأول كذلكء, وهو قولي: (وكذا في 
المشيئة)» وإنما مثلت بآدم أبينا؛ لأنه المثل لآدم الأكبر» وقد قال الرّضا 
جه : «قذ عَلمَ ولوا الألباب؛ أن الامنتدلال عَلَى ما هتالك لا يُعْلَم 


إلا بما ها هتا . 


قلت: (وكذا ف المشيئة؛ إل هما في المشيئة وجدا بألفسهماء 
أي: وجه كُل واحد بنفسه وبالآخر). 
أقول: يعن أن مادة آدم أبينا لياه وُحدت بفعل الله وكذا 
مروف قر مدل O‏ عا انا 
وأمّا مّادة المشيئة -يعينئ: آدم الأكبر- وُحدت بنفسها وبصورقاء 
وصورها وجدت بنفسها وعادًا؛ لعدم المغايرة بينهما في أنفسهماء وعدم 
كرون أحدهنا علة ارا 


)١(‏ عيون أخبار الرّضا به ج: >١‏ ص: ٠۷١‏ . التّوحيد» ص: 478. جار 


الأنوار» ج: ٠١‏ ص: 515. 
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قلت: (وَمَعْنى ذلك اه جد مَقبولهُ بتفسه» ابه بالآحر» وَل 
إِيْجَادَ 0-0 إل ا وما سوَاهًا وج موه بالفغل» َقَابلَهُ 

آفرل: معن هذا الذي ذكرناه؛ أنه جحد مقبوله -أي: مادته- 
بنفسه» وقابله -أي: صورته- بالآخرء أي: وُحدت مادته بصورته؛ لامها 
شرط ظهور المادة» فوجودها يما وجودٌ صوري» ووجدت صورته بادته؛ 
لأا شرط تحقق الصورة» ووجودها بما وجودي مادي» وهذان في المشيئة 
وحود كل بنفسه» كما مر؛ ولهذا قلنا: (ولا إيجاد لهما)» أي: للمادة 
والصورة إن بأنفسهما)؛ ي بغي الز خود الحقيقي . 

فوجود المادة بالمادة» والصورة بالصّورة» وإن وُحدا بالآخر في غير 
المشيئة قي المغايرة» لكنها فيها واحد» يعي أن قولنا: (وجد أحدهما 
للآخر)؛ هو مععئ وجد بنفسه؛ لأن الآخر نفسه» إي: هو بلا مغايرة» 
ولهذا قلنا: (وما سواها)» أي: ماسوى المشيئة» (وحد مقبوله)» أي: 
مادته» (بالفعل)» أي: المشيئة» (وقابله)» يعي يعى: الصّورة» (بالتبعية على ما 
سنبينه )؟ 1 المراد بكون الماهية -أعنئ: ال موحودة بالتبعية» 
بين كها قالوا: من أنها ليست مجعولة» وإنما الجعول هو الوجود» لكنها نا 
توجه الجعل إلى الوجود انحعلت تبعا لحعله» من غير أن تشم رائحة 
الوجود والجعل؛ إا تبعا للوجود على قول بعضهم. 

ولكنًا لا ريد هذا المعيى؛ وإنما نريد بالتبعية أنما جعولة بجعل غير 
جعل الوجود» إا أنة مترتب عليه معن أخحذة متت قشيتة إلى حعل 


الوجوة: كنسية الماهية إلى الوجوة.٠‏ تأي سبة الواحد إل السبعيوت 
لاشتقاقه منه كاشتقاقها من الوجود. ويأت توضيحه. 


® [معني أن الأشياء خانته بالتناخع والناسل]: 
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قلت: روَمَعتى أن الأشيّاء كانت بالتتاكح وَالقَاسُلِ؛ أن الاد هي 
الأب وَالصُوْرَة هي الأم -عَلَى مَا ين لَلك- فَتَكَحَت الاد الصورق 
على كتاب الله وَسْنَّةَ رَسوله َل؛ فولدت الصورّة التي 

أقول: معن كون الأشياء بالشناکح من ل أن اة ا یکت 
المادة الصّورة» فنكحت المادة الصورة بإنكاح المشيئة» على ماكتب الله 
في الكتاب الوجودي -أي: التكوييْ- يعيْ: على نحو إنشاء الحكمي 
المتقن» وعلى سنّة نبيه؛ لأنّه سبحانه أقامه في سائر عالمه مقامه في 
الأداء”'"» فهو يودي إلى الخلق عن الله كلك في التكويئ» كما يودي عنه 

فكان التناكح والتأليف والنمو على مقتضى الحكمة؛ الي هي شرع 
كتاب الله التكويي» وسنة نبيه واي كذلك؛ لأن الله تك يُوجد على سنة 
الحكمة» ويكتب المفعولات على ما هي عليه في نفس الأمر والواقع» 


والغدير: «..أَقَامَهُ في سّائر عَالّمه في الأدَاء مَقَامَُ.. ». [إقبال الأعمال» ص: 
١‏ المصباح للكفعمي» ص: 5945. مصباح المتهجدء ص: 07]. 


وكون ذلك واصلاً إلى المفعولات بواسطة نبيه وإ هو معن سنته» وهو 
التلقي من الخالق والأداء إلى الخلائق 

فلمًا نكحت المادة -الى هي الأب- الصّورة -الي هي الأم- ميرت 
الأضاء رزه آي قبطن أمياقا؛ لان الصورة عن الام كما بان 
فولدت الأم -ال هي الصُورة- الشّيء المتكوّن من المادّة والصورة. 


قلت: (وَالْشيئة؛ هي آَم الأول وَحَوَاوُهُ هي اواز وهي 
كُفُؤةُ لا تريْدُ ؛ عليه ر تفص عن كما شرت ليه سبق انهم 

أقول: وذلك لما ورد؛ ددن الله سُبْحَائَهُ حَلَقَ الف ألف ٤‏ عَالَم 
رأف ألف آدم أشم في آخر تلك القوال وأولىك الآدمن») 


)١(‏ عن جابر بن يزيد قال؛ سألت أبا جعفر ايا عن قوله كك: (أ فعيينا 
بلق الأول َل م في س من خلي بجديد) [سورة ف» ٠:‏ ]5 

قال: «يًا جَايرً! أُويْل ذلك أن الله عبن إذا فى هَذَا الق وَهَذَا العَالَم وَسَكَنَ 
ُهل لجنّة اة وهل الثار الثَار؛ ؛ جَدَةَ الله عَالَما ع هَذَا العَالّم وَجَدَّدَ خَلَقَا 
من غير رة رلا إناث, يدوه رحدو وَحَلَق لَهُمْ أضا غَيْرَ هذه الأَرْض 
َحملُّهُم, وَسَمَا غَيْرَ هذه السّمَاء تظلهُم. 

لَعَلْكَ ترّى أن الله نما خَلَقَ هذا لم الواحد» وكرّى أن الله َم تلق هرا 
غي ركم بى -والله- لق خَلَقَ الله ألف الف عَالْم راف الف ذم ات في 
آخر تلك العوَالم, وأوعك الآدمييّن». [التوحيدء ص: ۲۷۷. الخصالء ج: ۲» 


ص: 567. بحار الأنوار» ج: ۸» ص: .]۳۷٤‏ 


وفي بعض الأخبار: «لم يُخْلق منها شيء من الطَيْن غير کچ 
اراتا اا غار إن أن المراد منها الأطوار والعوالم. 

ويعلم من ذلك أن أول تلك الآدميين المشيئة» وحواء ذلك الآدم هو 
الجواز والإمكان بقول مطلقء يعيئ: إن أريد به المشيئة الإمكانية؛ فالمراد 
بالجواز حيتكل الإمكان المطلق الراحح» وإن أريد به المشيئة الكونية؛ فالمراد 
بالخوان يقد اللقيق اللتساوئ» وان قفارتت مرا فى الى إل آنا 
يجمعها كلها الوجود بشرط شيء. 

وقولي: (وهي كفؤه), معناه؛ إا لا تزيد ولا تنقص عنه» ومع هذا 
-كما تقدّم- إنه لا يكون شيء ممكن لا تتعلق به المشيئة» ولا يكون 
شيء من المشيئة خارحة عن الإمكان» إذ حارج الإمكان ليس إل 


الوحوب» والوجوب لا تتعلق به مشيئة””. 


(۱) قال رسول الله ملع : «إن مُوْسَى سال رَبَّهُ ك أن يُعَرّفَهُ بَدْءِ الدُليَا مئذ كم 
خلقت؟» فَأَوْحَى الله تعالَى إلى مُوْسَى: تساي عَنْ عَوَّامض علّمي؟. 

فقَال: يا ربإ حب أن أُعْلَمّ ذلك. 

فقال:.. .كم حلفت أباك آدَمَ ينه بيدي يَوْمَ المع وَقْت الظَهرِ وَلَمْ أخلق 
من الطين یره وَأَخْرجْت من صُلْبِه التي مدا اة ..». [جامع الأحبار» 
ص: 6؟١.‏ بحار الأنوار» ج: »٠٤‏ ص: ۳۳]. 

(۲) في بعض النُسخ: (به مشيثته). 


امجلّد الأول سا ا وچو الطلق ا ا ام 
[لو لو تمسسه فار» مكانه ووقتد]: 


تَمْسَسْهُ ار » فَمَكَانَهُ الإمكانء وَوَقَتُهُ المرْمد). 

أقول: هذا في التّأويل هو النار المذكورة في القرآن المجيد» يعني أن 
الحقيقة الحمّدية وء الى هي الرّيت في الآية؛ تكاد أن تخرج في الكون 
قبل التكوين؛ وذلك لشدة قابليتهاء وقريها من مقام المشيئة» فمثل للمشيئة 
بالنار» وللحقيقة المْحمّدية بالهن» وللعقل الكلي المتكون من تعلق المشيئة 
بالحقيقة المحمّدية بالمصباح» المتكون من تعلق النار بالدّهن”) 


.٠٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
ورد في تأويل هذه الآية في أهل البيت لطي روايات كثيرة» نذكر منها‎ )۲( 
نموذجين. الأرّل: عن عيسى بن راشد» عن أبي جعفر الباقر لياه في قوله:‎ 
(كسشكاة فيها مطباح)؛ قال: و ور العم في صر الب بلا‎ 
(المصْباحٌ في رُجاجَة)؛ وَالرُجَاجَة: ُ: صَّدْرُ عَليّ لاه صا علّمُ ابي بال‎ 
إلى صذر علي» عَلَم الي عَليَاً ١صلى الله عليه وآله) عَلْمَه. (يُوقَدُ من شَجَرَة‎ 
مُبارَكة؛ ؛ ور ر العلم. لا شرقيّة قيّة ولا غرْييّة)؛ ؛ لَا يَهُوْديّة ولا تصرانية. (يكاذ‎ 
زه ُء و َم سنه نار قال: كاد العالمُ من آل محمد يتكلم العم‎ 
قبل أن يُسآل. ور على ور)؛ أي: إِمَامَ مُوَيَدٌ بور العلّم والحكمةء في نر‎ 
إمَامِ من آل مُحَمّد وَذَلكَ من لذن آَم إلى أن 7 الساعة راء الأوْصياء‎ 
بع‎ 


ووقت الفعل: هو السرمد. 

وأمّا أول فائض من الفعل» بل وأرض الحرزء الذين هما قبل العقلء 
فعلى احتمال أنهما لاحقان بالسّرمد؛ لتقدّمهما على العقل» الذي هو 
مساوق الأول الدهرء وعلى احتمال أنما من الدّهريات؛ لأن السّرمد إِنما 


م 
لذبن جَعَلَهُمْ الله عُلْقَاءه في أرْضه. وَحُجَجَهُ عَلَى خَلْقه؛ لا تلو الأَرْضْ في 
والثان: ما عَنْ صالح بن سّهْلٍ الْهَمْدَانِيّ قال قال أبُو عبّد الله ايه في قول الله 
تَعَالَى:« الله ور السّماوات وَالأْرْضٍ هدل وره کمشنکاة)؛ فَاطمَة ا . 
(فيها مصباح)؛ الح (المصباح في زُجاجة؛ الحُسَيْنٌ. (الدُجاجة 
کاگھا کوکب ذُرَيْ4؛ فاطمة کوکب هري بيْنَ نسّاء اهل الدنيًا. (يُوقَهُ مسن 
شَجرة مُباركة)؛ إبراهيم له زرئة لا شرقيّة ولا غَرْية)؛ لَا يَهُوديّة وكا 
تصنرًائيّة. (يكاذ رها يُضيء)؛ َكَادُ الْعلَمُ تفج بها. وأو لَمْ تمْسَمْهُ نار 
على ور)؛ إِمَامٌ منها بَعْدَ إمَام. .يهد اللّهُ لثوره مَنْ يَشاء)؛ هدي الله 
لَمّة هر يَشَاء. وضرب الله الأمغال للئّاس» ». 

وردت هاتان الروايان باحتلافات يسيرة في مصادر كثيرة راجع منها: الكاقي» ج: 
۱»> ص: .١55‏ تأويل الآيات الظاهرة ص: ه7"5. تفسير فرات الكوي» ص: 
١‏ تفسير القمّي» ج: ۲> ص: .٠١*‏ التوحيد» ص: .٠١١‏ الصّراط المستقيم» 
ج: ”» ص: 47. كشف اليقين» ص: .4١7‏ معان الأخبار» ص: .١5‏ المناقب» 
ج: ١‏ ص: ۲۸۰. هج الحق» ص: ۲۰۷. 


المْجلّد الأوّل ى a EC‏ 


هو وقت للفعل» وهما من المفعولات لا من الفعل» وعلى احتمال أهما 
برزخ بين الستّرمد؛ فيكون وجهها في السّرمد» وفعلها في الدّهر. 

قلت: (فهُوَ للسرمّد کالأطْلّس للرّمّان» فكما أنه ليس مُحَدَبهُ في 
مَكَان ولا رَمَانء ونما لكان وَالرّمَانُ اهيا به [لَمْ يَتَخَلْفْ أَحَدٌ من 
هذه الثلَائّة عن الآخر]» وَكُلْمَا قرب من مُحَدَبهِ من الجسم وَالزّمَان 
َالَكَان طف وَرَقَ وَكُلْمَا بعد من كف وَغَلْظَ). 

أقول: فهو -أي: المشيئة- بالنسبة إلى السسّرمد كالفلك الأطلس 
بالفة إل الرناقة فكي أن .عدت الفاق الأطلس ليس و كان ل 
USE‏ راطيا نعف YOU ON OE‏ بكرف إلا ره 
للحسم» ولیس وراء محدّبه جسم؛ ليكون ما حرج من الزمان عن محدبه 
رق له 

وهذا هو الحق قي هذه المسألة الى تسافلت دوفها عقول الحكماء؛ 
وانحطت عنها أفهام العلماء» ولقد كثرت فيها الأقوال» واختلفت 
وتنافرت فيها الآراء واضطربت. 

والحق هذا: وهو أن المكان والزمان طرفان للجسمء وهما من 
مشخصاته» والمشخصات حدود الماهية وأجزاء القابلية» والحدود والأجزاء 
مقومات للشيء» فهي جزء ماهيته» ولا يمكن أن يوجحد جسم بلا مكان 
ولا زمان» ولا مكان بلا حسم ولا زمان» ولا زمان بلا جسم ولا مكان؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين نقلناه من متن الفوائد. 


فكل واحد شرط للآخرين مقوم هماء فيجب -بحكم هذه القواعد 
الصو ر أن بكرن اة ارق واو جلو اعدو جيك ان وإذا 
فقد فقداء وهذا معن قولي: (وإنما المكان والزمان انتهيا به؛ لم يتخلف 
أحد من هذه الثلاثة عن الآخر). 

واعلم أن الأجسام على ثلاثة أقسام : 

[القسم الأول]: حسم لطيف جداء تقرب لطافته من عالم المثال؛ 
كمحدّب الفلك الأطلس. 

وقسم إثاي]: كيل عدا كالمركبات السفلية» مثل: الحجارة 
والتراب الكثيف. 

وقسم [ثالث]: متوسط بينهماء كالأفلاك السبعة. 

وحيث كان مشخصات كل شيء من نوعه في اللطافة والكثافة» 
وكان المكان والزمان من المشخصات كما تقدَّم؛ وجب أن يكون مكان 
محدب مدد الجهات وزمانه المتساوقين له -كما مرً- ألطف ما يمكن 
فيهماء بحيث لا يبقى لهما وجود فيما فوق ذلك» وهما في الأفلاك الباقية 
متوسطان» وف الأحرام السفلية كثيفان غليظان» كل شيء منهما بحسب 
ما يمشخصانه. 

وف دليل الحكمة دليل هذا؛ فإن سرعة حركة الفلك الأطلس» 
وتوسط حركة الأفلاك» وبطأ الحركات السفلية ذلك [كثيف 
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ولطيف]'» وأمّا فلك الثوابت فبطو حركته لكثرة تصادم الح ركات 
المتعدّدة فيه» إذ لكل نحم حركة بخصوصهء حركة تدوير أو حركة حامل» 
والذي يقوى في نفسي: ثبوت أفلاك التداوير لهاء ويهذه النسبة تعتبر 
الحردات» فإن الدهر وقتهاء وهو في العقول كما في الحدد ألطف منه في 
النفوس» كما في الأفلاك السّبعة» وشدة كثافته وغلظه في الطبائ» 
وجواهر الباء كالأجرام العمل 

فإذا عرفت هذا في الزمان وفي الدهر؛ فاعلم أن السّرمد ليس فيه 
تعدد ولا تغاير» فاعتبار التفاوت بالنسبة إلى وجوه المشيئة إنما هو باعتبار 
تعلقها متعلقاتماء على نحو ما ذكرنا. 

وإنما ذكرنا هذا التقسيم والتفاوت في الأجسام على جهة الحقيقة؛ 
لتعرف هذه النسبة هناك على جهة الاعتبار» وقد أشار تعالى إلى شدة 

. ا 5 اا و پەل کے + لمم عه مهد 1o‏ عمسي(" 

لطافته قي قوله تعالى: (يَكَادُ رها يُضيء وَلَوْ لَمْ كَمْسَسنهُ از ¢ وم 
يكن هذا في سائر الحوادث. 

قلت: ركَذَلكَ هدا الوْجُوْدُ أي: اواز الرّاجخ, كلما قرب من 
تفسه من الفغل وَالإمْكَان وَالسرْمَد لطف وَرَقَ حَنَّى يَكادُ يَخْفَى عَن 
نفسه. وَحتَى كاد يَظْهَرٌ في کل شيء). 

أقول: يعن أن هذا الوجود -أعئ: المشيعة- كلما قرب من نفسه» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد في هامش إحدى المخطوطات. 


(۲) سورة النور» الآية: ©". 


أي: من لحاظ العلية من الفعل والإمكان والسرمد» و(من) شنا بيانية» أي: 
كل واحد من الفعل والإمكان الذي هو مكان الفعل» ومن الستّرمد الذي 
هو وقت الفعل؛ قرب من نفسه» أي: من جهة لحاظ عليته لنفسه؛ لطف 
ورق» أي: لم يجد نفسه حى يكاد يخفى عن نفسه» أي: لا يشعر بنفسه 
لكمال فنائه ف وجه بقائه» و لم جد نفسه حى يكاد لا يخفى عن شيء من 
آثاره؛ لكمال ظهوره ما ها. 

قلت: (وَكُلْمَا بعد عَنْ تفسه منھا غَلْظ أي: ظَهَرَ حى يکد 

أقول: وكل واحد من الثلاثة (بَعُد عن نفسه)» أي: عن لحاظ 

(منها)» أي: من الثلاثة. 

(غلظ -يعي: ظهر- حى يكاد يظهر في المفعولات)؛ الي آثاره 
بالكلية أو الحرئية» أي: الركنية» أي: حن يقال أن هذه الأشياء هي ذاته» 
ولأخل هدم ولاحظة دن ا ی و ا 
قالوا: هو جزء الأشياءء وركنها الأعظمء وإن الأشياء مركبة من وجود؛ 
وهو الفعل» ومن ماهيّة؛ هي الحدود والمشخصات. 

وظلهن عا رفاك (حتّى يكاد يفقد منها)» أي: لا يكون علة ها 
وذلك عند عدم ملاحظة عليته لنفسه, الي هي عليته لغيره؛ لأنّ عليته 
لنفسه عين عليته لغيره» فإذا لم تلاحظ لم تعرف المعلولية في المفعولات» إذ 
لا تعرف إلا بملاحظة علية العلة. 


قلت: (فالإمْكان وَالِسَرْمَد الْتَهِيًا به). 

أقول: يعي أهما انتهيا به» وانتتهى يمماء وانتتهى کل واحد 
منهما بالآخرين. 

قلت: (وَكَمَا أن المْحَدّد وَالَكَان في الرَّمَانَء وَهُْوَ الْحَدّد في 
اكان وَالرّمَان وَالكان في الْحَدَ أي: كل وَاحد من الشلائَة حاو 
للاثتيْن, كذلك الفغل وَالإِمْكَان وَالسَرْمَد؛ کل وَاحد مئْهًا حاو للاننَيْن 
الآخرَيْن, وكل وَاحد مُْتَه بالآخر من الثلائّة). 

أقول: هذه الكلمات يعلم اا ا سيق ةوهق أن كل واحد منها 
حيث وح وحد الآخران» وحيث قد ع الآخران في الذات والصفات 


©)[الوجودات الثلاثة علي أوضام قلاټة] : 


قلت : رر أَنْ الوْجُوْدَات الثلائة عَلَى أَوْضَاعِ ثلاثة: 

قَالوَاجب؛ أَرَله ذَائهُ وَمَكائه ذَانُ). 

أقول: هَذا القسم الأول ما يقال عليه الوجود» وهو الواجب تعالى» 
وهو واحد بكل اعتبار» أي: في نفس الأمر وف الواقع» وف التعقل وني 
الاحتمال» والإمكان والفرض» لا كثرة فيه ولا تعدّدء لا في ذاته ولا في 
صفاته» ولا شريك لَه في أفعاله ولا في عباداته» فله النّوحيد الخالص» ألا 


لله الدّينُ الحالص). 


قلت: و الذي هو الوجود المقَيّد وهو جميع الْفَعُولَات, 
مَكَانَهُ غير َمَانه وَهُمَا غَيْر ذاته). 

أقول: إن الأشياء المخلوقة لا يمكن أن تنفك عن التأليف» المقتضي 
للتعدد واكك والمغايرة كمشخصاته» وإن كان إنما يتعين ويتشخّص ما 
إا أنما من حيث أنفسهاء ومن حيث مفهومهاء وقبل اليف ولو اعتبارا 
مغايرة له فوجب اعتبار التعدد فيهاء وخلص الوحيد الحق لله سبحانه. 

قلت: روأمًا الجوَارُ الرّاجِحْ؛ فَمَكَائهُ وَزَمَائَهُ اة اله باغتبّار 
الانّحَاد َالَايرَة ی ن کس غل حَدّ الواجب في الاتّحَاد, ولا عَلَى 
حَدَ المنكن في التَعَدُد هذا بِالنّسبّة إلى نفسه. 

وما بالنّسْبّة إلى ازتبَاطه بالممكن؛ فمتغايرة مُعَايرة أَنْسَط من 
مَعَايرَة الممكن» فافهم). 

أقول: أن الوحود الراحح -أعيئ: المشيئة- إذا اعتبر مكانه؛ الذي 
هو الإمكان» ووقته؛ أعيئ: السّرمد بالنسبة إليه» كانا متحدين معه في 
نفس الأمر» وني الواقع مغايرين له في اعتبار الفؤاد. 

فنسبته إلى الوجود الحق باعتبار عنوانه» أي: دليله» أعيئ: مقاماته 
الي لا تعطيل ها في كل مكان» من حيث هي عنوانه» وإلى الوجود 


." اقتباس من سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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المقيد» أعيئ: المفعولات» نسبته التوسطء وذلك باعتبار مدرك الفؤاد» فهو 
بين بين؛ لأنْ الواحب لا يدرك من عنوانه التعدد والكثرة» لا ف الواقع 
ولا في التعقل» والممكن يدرك منه التعدد في الطرفين» وهذا الوجود 
الراحح لا يدرك منه التعدد في الواقع» ويدرك منه التعقل» فهو بين بين؛ 
وهذا مرادنا من قولنا: (ليس على حدّ الوجوب في الاتحاد» ولا على حد 
الممكن في التّعدد). 

وقولي: (هذا بالنسبة إلى نفسه)» أي: هذا التوسط المذكور هو 
بالنسبة إلى نفسهء وأمّا إذا اعتبرنا ذلك بالنسبة إلى ارتباطه» أي: تعلقه 
بالممكن المتعدّد المتكثرء ففيه تغاير وتكثر باعتبار التُعلق» كما قلنا في 
المثيل بحركة يد الكاتب؛ في تعلقها بالحروف المتعدّدة المتغايرة المتكثرة» 
ولكن ليس مثل تغاير متعلقه؛ لأن تعدّد متعلقه وتغايره ذاټ» وتعدّده ليس 
لذاته؛ وإغا نسب إليه باعتبار متعلقه. 


وهذا معن قولي: (فمتغايرة مغايرة أبسط من مغايرة الممكن). 


٠0 


او 


الجملة 
َقسيْم الفغل في 
في الإشارة إلى كة ۱ 


(الفائدة الرّابعة 
في الإشارة إلى َة تقسيم الفغل في الجُمْلة) 


أقول: هذه الفائدة معنونة بتقسيم الفعل» لأنا لما ذكرنا بعض ما 
يتعلق ببيانه اقتضى بيانه ذكر تقسيمه إلى هذه الأقسام في التسمية باعتبار 


® [القسه الأول: عرقبة المشيئة]: 


قلت: (اغلم أن الفغل باغتبّارٍ مَرَاتبه عند علق کک 

ينقسمُ إلى أُقسَام؛ َالأوّل: مَرتبّة تبة الشيئة 0 الذَكْرُ الأول كما 
قال الا ل ليوئس). 

أقول: الفعل إذا كان متعلقاً بوحود الشيء -أعيئ: كونه- يسمى 
مشيئة؛ لان الوحود هو أل ما يذكر به الشيء ومذا قال الرّضا اة 
لیوس «تغلم ما المشيئة؟. قال: لا. 

قال: هي الذکر الأولء َعم ما الإرّادّة؟. قال: لا. 

قال: هي العَزِيْمَة عَلَى مَا يَشَاء تَعْلّمُ ما القدّر؟. قال: لا. 


قال: هي اللَنْدَسَةَ ووضع ادود من البَقَاء وَالقناء...)»27. 

ومعين كون المشيئة هي الذكر الأول أن ول ذكر الله تعالى للشيء 
أن يذكره بکونه» أي: بأن يوجد كونه. وإيجاد الكون -الذي هو 
الوحود- هو المشيئة. 

والمراد بالذكر الأول: المعى المصدّري؛ ومعناه الوجود على تأويله 
بالمفعول» وعلى تأويله بالفاعل هو المشيئة. 


قلت: (وَامْرَادُ أن الشّيء قبل المشيئة؛ لَمْ يکن لَه ذكر في جَميْع 
حولت الإتكان» ا 

أقول: يعن أن الشيء إذا لم يكن شيعاً لم يذكر؛ لأنّه إنما يذكر باه 
هو وأنّه شيء» وشيئيته إنما هي بوجوده» إذ لا شيئية لما لم يُوحدء فأوّل 
أن يكون مذكوراً كونه شيا وهو كونه موحوداًء وهو أول ما يذكر به 
والفعل المتعلق بتكوينه هو الشيئية'”» فلأجل ذلك قال طيته: «هي 
الذّك” الأوّل». يعي: أوّل ما يذكر به0). 

فإن قلت: كيف يكون هذا أوَّل الذكر» والشيء مذكور في العلم 


)١(‏ الكافي» ج: »١‏ ص: .٠١۸-٠١۷‏ تفسير القمي» ج: »١‏ ص: 54. بحجار 
الأنوار» ج: »٥‏ ص: .1117-11١5‏ 

(۲) في بعض النُسخ: (أن يذكر بكونه). 

(۳) في بعض النّسخ: (هو المشيكة). 

(4) في بعض النُسخ: (يعن أن ما يذكر به). 
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قبل إيجاده؟. 

قلت فو رن أن الشيء آل ا كا كر 
ممكناً بالمشيئة الإمكانية» فهو مذكور في المشيئة بما هو مشاء به» ففي 
المشيئة الإمكانية هو أل ما ذكر [بها](" في إمكانه» وني الكونية اول ما 
ذكر با في كونه. 

فإذا قيل: المشيئة هي الذكر الأول للشيء؛ صدق على المشيئتين» إا 
أنه اهنا :المرادديه الذكز الأول الخاض» التشخص المي وهر لا يتحفق إا 
في المشيئة الكونية» وأمّا المشيئة الإمكانية فإنه وإن كان مذكوراً فيها قبل 
الكونية» إلا أنه على وجه كلي لا يتخصص به» بل يصلح لَه ولغيره”". 

كما إذا أحذت مداداً بالقلم لتكتب به اسم زيدء فقبل الكتابة لم 
يكن دا اند کرو على که اتوص ان اداد الى على اله 
خرن ان ايدو قنك متكي وان مدرو از لتك ديا ا 
مذكوراً بعشينتك الإمكانية على الحقيقة قبل أن تكتب به إلا على جهة 
الإمكان» الذي تساوى فيه هو وعمرو وخالد والحبل والبحر وما أشبه 
ذلك. 

فقولي: (لم يكن له ذكر في جميع مراتب الإمكان)» يَعي: على جهة 
اللتصوض ران امظلقا : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 
(۲) في بعض النُسخ: (بل لا يصلح له وغيره).. 


وقولي: (فأول ذكره معلوميته في کونه)» يعي به الذكر الخاص به 

قلت: (وَمعَالة؛ فيْمَا يَبْدُو لَكَ أن تفعَلَهُ ائه لَمْ يك شيا قبل أن 
تَذْكْرَهُ فَإِذَا ذَكرتهُ کان ذكْرُك لَه اول مرَاتب وجوداته» وهو كولة). 

أقول: يعي أن الشيء الذي تريد فعله لم يكن له ذكر منك قبل 
فعلك» وإا لم يكن مفعولاً لك» أو أنك فعلته قبل هذاء ذا 
الأمرين كان عدم قبل فعلك ليس يمذكورء فإذا حطر على قلبك فعله 
فأنت ذكرته» وهو معن أنك شفت فعله بأرّل حُطُوْره على قلبك» وإذا 
تأكد العزم كانت الإرادة كما يأني. 

هذا مثال صحيح في حق من تكون منه إرادة وميل للفعل قبل أن 
يفعل ويتفكر ويتروّى» وأمّا الواحب كلك لم يكن كذلك؛ لأنه لا يُفكر 
ولا يهم ولا يروى» ولیس له ميل إلى شيء» ولا داع يبعئه على الفعل» 
وإنّما ذلك منه“ سبحانه فعله للشيء من غير سبق شيء على فعله» فأوّل 
إيحاده وجود زيد هو مشيئته تعالى لإيجاده زيد؛ لأن وجوده اول ما ذكره 
الله» وهو وجوده. 
® [القسه الثاني: مرتبة الإراصة]: 


قلت: (والثاني: الإرادة؛ وهي العَزِيْمَة عَلَى مَا يَشَاء وهي ثاني 


)١(‏ في بعض النسخ: (فيه). 


امجلّد الأول ...سيم الفغل في اجمُلّة Eon.‏ 


ذکره وَمَعْلْرْمِيته في َيْنه ولم يكن لَه وُجُوْدٌ قبْلَهُ إا الذكر الأَوّل؛ 
الذي هو كوه وَهْرَ صُدُورُ الوْجُود قبل نرم اكاهيّ له . 

أقول: هذا هو القسم الثاني من أقسام الفعل باعتبار تسميته من 
حيث متعلقه» وهو الإرادة الت هي العزيمة على ما يشاء ويُسمّى الفعل 
بالإرادة إذا كان متعلقه بالعين الي هي إنيته وماهيته» وهي -أي: 
الإرادة- ثان ذكره؛ لان أول ذكره المشيعة» وهذه الرتبة معلوميته في عينه» 
أي: أنه معلوم بعينه» كما أنه في الرتبة الأولى معلوم بكونه. 

وَإِنما قلنا هنا: (أنما ثاني ذكره)؛ لأن أول ذكره المشيكة» وبعد المشيكة 


الإرادةء وهي ثا ذكره. 

وقولي: (إنّا الذكر الأول؛ الذي هو كونه)» يعي: أن ذكره الأول 
ذكره بكونه» أي: بوجوده قبل لزوم الماهية به» إذ بعد لزومها له تكون 
العين» أي: الذات؛ لأنها لا تتحقق إِنَا بالكون. 

واعلم أن الكون لا ينفك عن العين؛ لتلازمهما في الظهورء 
ف التقدم الذاق يكون الكون سابقاً في التحقق على العين بسبعين سنة» 
وإن كانا في الظهور متساويتين. 
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أنه 


الخدم 


قلت: روبها رمه الاهيّة, وَبالَشيَّة كانت الإرادة ربا عليْه). 
أقول: وما -أي: بالإرادة- تلزم الماهية للوحود؛ لأنها هي المثبتة ها 
فيه» وإنما كانت الإرادة متأحرة عن المشيئة؛ لأن الإرادة مترتبة على 
المشيئة» وذلك لأن المشيئة هي الذكر الأول» والإرادة هي العزيمة على ما 
ا كن ا فة آي عل اة لكفا المريية على اة 


© [القسو الثالف: مرتية القدر]: 

قلت : (والثالث: القدر؛ وَهُوَ اهندسَة الإيْجَادِيّة, وَفيّه ِيْجَادُ 
الَْدُوْد؛ من الأَرْرّاق والآجال» والبقاء والفتاى وضبط الْقَادير 
وَاهيئات الدَهْرِيّة والرْمَانية؛ من الوّقت والحل» وَالَكَمٌ وَالكَبْف 
َالرئَة رالجهة وَالوَضع والكتاب» رالإذن وَالأَغْرَاضٍ ومقاديْر 
9 ري اتويات إلى الفط وجرتري. 

أقول: هذا هو القسم الثالث من أقسام الفعل باعتبار تسميته من 
حيث متعلقه؛ وهو القدرء والمراد به فعل الله المتعلق بالحدود. 

وقولي: (وهو الحندسة الإيجداية..إل)» كما هو في قول الرّضا 
َيه ليونس في تفسير القدر» ورا فسّرت بالحدود» أو عُطفت عليهاء 
أريد به ما يشملهاء فإن الحندسة هي الحدود المعنوية والظاهرية: 
كالأرزاق؛ من الغذاء والعلوم» وتعليم الصناعات» والتيسير للأعمال 
الصالحات والطالحات» والأسباب المؤدية إلى مسبباتا. 

وکالآجال الابتدائيّة والانتهائيّة, معو : أن كل شيء محدث فله 
ابتداء معين» وانتهاء مقدر. 

وكالبقاء» أي: أن كل شيء له بقاء قي الأكوان مقدرء ولا يزيد 
ولا ينقص» وكالفناء من الأكوان كذلك. 

وضبط المقادير أيضاً كذلك» يعن أا من التقدير؛ لأنها من 


المشتخصات. 

وكاطيئات الدّهرية والزمانية؛ كالحركات والسكنات» والأوضاع 
واا 

وكالحدود الستة» أعيئ: الوقت والمحل» والكم والكيف» والرتبة 
والجهة. .إل فإن الميعات الدهرية والزمانية تشمل جميع الحدود والمقادير. 

والعطف عليها عطف تفسيري» أو عطف خاص على عام. 

وكالوضع .معانيه الثلاثة» أأعيْ: افتقار الجوهر الفرد إلى حيز» وترتب 
أجزاء الشيء بعضها على بعض» وترتب أجزاء الشيء على غيرهاء بل 
على الأمور الخارجية. 

وكالكتاب؛ المراد به أن كل شيء فمن أسباب كونه وبقائه 
وتوصله» إلى ما حلق له أن تكون جميع أحواله وأعماله وأقواله» وحركاته 
وسكناته مكتوبة في الكتب الإلهية والألواح السماوية» والأجرام السفلية 
وغير ذلك؛ لالتقاء“ الأسباب منها لمسبباتهاء فمنها المبادئ الي يما تكون 
الأشياء» ومنها النهايات الى تكون عن الأشياء. 

مثل الأول: أن وجود زيد متوقف على إثباته في اللوح الحفوظ ويي 
الألواح الحزئية. 

ومثل الثاني: وحود أمثاله وصفاته» ووحوده مقتض لإيجاد أمثاله 


وصفاته في وحه اللوح ووجوه الألواح» فلو لم يقتض وجوده ذلك م 


)١(‏ في بعض النسخ: (الاقتضاء). 


تقتض كتابته في اللوح المحفوظ وحوده؛ لأن المقتضي من نوع واحدء وإن 
احتلف في الشدة والضعف. 

وكالأذن» يعيْ: أن كل شيء لا يخرج من الإمكان إلى الأكوانء 
ومن الحركة إلى السكون» ومن السكون إلى الح ركة» ومن حال إلى حال» 
ومن الأكوان إلى الإمكانء بمعين: أنه لا يتتقل من شيء إلى شيء» بل ولا 
يبقى على حال إلا بإذن الله سبحانه. 

وكالأعراض» يعئي: أن كل شيء فجميع ما تنسب إليه من 
الأعراض بجميع ما يراد منها من مشخصاته ومعيناته» وكذلك ما تلحق 
تلك الأعراض من الأعراض» وأعراض الأعراض» مثل: الحركة وسرعة 
الح ركة» وشدة السرعة..وهكذا» وكذا مقادير الأشعة» وأشعة الأشعة.. 
وهكذاء أي: إلى أن تنتهي وجوداتماء وهو قولنا: (ومقادير الأشعة وجميع 
النهايات إلى انقطاع وجوداته)» أي: وجودات الشيء الذاتية والعرضية 
اللاحقة له واللاحقة للاحقة له. 

وكل ذلك من أحكام التقدير ومتعلقاته» وما يتعلق به من الفعل 
لس درا 

قلت: روفي هدا اول الخَلْقَ الثاني» وَبّذء السسعادة وَالشقَاوَة, 
وبالإرًادة كان القدر؛ لترئبه عَلَيْهَا). 

أقول: وف هذا القسم -أعيئ: القدر- من أقسام الفعل أول الخلق 
الثاني يعي: أن الصانع إذا أراد أن يصنع شيعا لابد له من مادة يصنع منها 
الشيء» فغير الله سبحانه يأخذ مادة مطلوبه ما صنع الله صَيْنَ. 


وأمّا الله سبحانه فلم يكن عنده في ملكه شيء إلا ما صنعهء فإذا 
أراد أن يخلق حلقا؛ حلق مادة ذلك المخلوق» وصنعه من تلك المادة» 
كالكاتب فإنه يصنع المداد أولاً» ثم يكتب منه ما شاءء فالخلق الأول؛ هو 
صنع المادة. والخلق الثاني: هو الصنع من تلك المادة» كما مثلنا. 

فالمدّاد: هو الخلق الأول» والكتابة: هو الخلق الثاني» وهو أن يأخذ 
حصة من المادة» ويُقدّرها على حسب ما يريد فالتقدير هو الخلق الثاني 
وفيه السعادة والشقاوة. 

مثل: الخشب الذي هو الخلق الأول» ليس فيه سعادة ولا شقاوة» 
فإذا عمل منه باباً أو سريراً أو صنماً ثبتت السعادة والشقاوة في الخلق 
الثاني؛ لأنه [في]”" محل التصويرء والصّورة هي الأم الي يسعد من يسعد 
في بطنهاء ويشقى من يشقى في بطنهاء كما يأ بيانه إن شاء الله. 

وقولي: (بالإرادة كان القدر)» مأحوذ من حديث الكاظم ااه 
كما في الكاني" وإنما كان القدر بالإرادة؛ لأا هي صنع المادة الي 


)١(‏ ما بين العقوفتين مفقود في بعض النُسخ. 

2 تعلى إن حم فال شل قال اه : كيف علْمُ اللّه؟. 

قال: «عَلمَ وَشَاءَ وَأَرَادَ وَقَدَنَ وَقَضَى وَأَمْضّىء فَأَمْضَى ما قَضَّىء وَقَضَى مَا 
قَدر وَقَدَرَ ما أَرَادَ فبعلمه کائت المَشيئة وبمشيئته كانتت الإِرَادة 


0 
سس لاس الاسم 


0 وبارادته 


گان لتقدِير وبتقدیره کان القضاى وَبقضّائه کان الْإِمْضَاى َالْعلْم مُتَقَدَهٌ م عَلَى 


المُشيئة وَالْمَشيَة انیت وَالإوًا ادق 


ام 


اة وَالكَقَديرُ راقع علبي القضاء 
۰۰۰ 


يتوقف التقدير عليهاء ولهذا قلنا: (لترتبه)» أي: لترتب القدر على الإرادة. 


قلت: (وَهَذه الأشيّاء المذكؤرّة تَجْرِي في اخَلْق الأول عَلَى خو 
أشرّف. وَإِنّمَا كرت هتا؛ أله مَحَلَ للَنْدَسّة وَهْنَاكَ مَحَلَّ بَسّاطَة). 

أقول: يعن أن هذه الأمور المذكورةء أعيئ: إيجاد الكون والعين» 
الذي هو الخلق الأولء وإيجاد الحدود والهندسة» الذي هو الخلق الثاني 
وما فيهما من المراتب والتفصيل؛ يجري في الخلق الأول؛ أي: إيجاد الكون 
والعين» فإنا مثلاً نقول في قول الصّادق طيه: ولا کون شيء في 


© هجو 
ع 
2 


الأزض وَلَا في السَمَاء إلا بِسعَة؛ بمَشيئة وإراذق وقدر وقضَاء وَإذن 
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وَأَجَل وكتاب. فمَنْ رَعَم أله يَقدرُ على تقص واحدة ققد كفرّ» 


ت 


أو«فقد أشرَكَ». على احتلاف الرّوايتين» وكذا في قوله: «على 


كك 
بالإمضّاء..». [الكاني. ا راح نوسيج ف لامر عبار 


الأنوار» ج: 25 ص: ٠١‏ ]. 
و و ك 2 هع 
يكن شيء في الأرض ولا في السّمّاء إلا بهّذه الخصال السَبْعَة؛ بمَشيئة وَإرَادَة 


وَقدّر وَقضاءء وإذن وكتاب وَأجَل, فمن زَعَم أله يقد عَلَى تقص واحدة مهن 


- 


فقد كفر». [امحاسن» ج: ۰۱ ص: .۲٤٤‏ بحار الأنوار» ج ه.)ص: ١؟١].‏ 


المجلّد الأوّل مو حان:.. اقيم الفغل في الجمْلّة PEV‏ 
تقض »؛ بالضاد المعجمة وبالمهملة» على اختلاف الروايتين. 

وظاهر الرّوايات؛ أن المراد ب(الشيء) هنا هو المفعولات من الغيب 
الاد فاا تقول أنه أيضا جار ق الأففال» لعن الشبعية» ولاشتراك 
الكل في مقتضيات الحكمة» فلا فرق في ذلك بين الأفعال والمفعولات» بل 
كل تلك الأمور السعة تحري في كل شيء من الحوادث» في كل شيء 
بحسبه» فالأشرف والأبسط تكون فيه بنحو أشرف وأبسط. 

نعم..هي ف الخلق الثاني أظهرء وأما في الخلق الأول فخفية» فلأجل 
ذلك ذكرقًا في ذكر الخلق الثاني» ولهذا قلت: (وإنما ذكرت هنا)» أي: 
في الخلق الثاني. (لأنه محل المندسة)» أي: الحدود والمقادير. (وهناك)» 
يعني: الخلق الأول» (محل بساطة). 


© [القسو الرابع: مرتبة القضاء]: 


قلت: (وَالرَابع: القضاء؛ وَهُوَ إِنْمَامُ ما قدّرء وكركيبَهُ عَلى النَظم 

0 ا 20 5 ك 1 00 َ 

الطبيْعيْ فَالقَدَرُ؛ِ كتقديْر آلات السَّريْر من الطؤل وَالعَرْضٍ واهيئة 
والقضاء؛ تركيبها سَرِيرا). 


)١(‏ الكاي» ج: ١‏ ص: .۱٤۹‏ وقد ورد عن زكريا بن عمران» عن أبي الحسن 
الأول ايه قال: «لَا يَكُوْنْ شَيء في السّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَا بسَبْعَة؛ بقصاء 
وَقَدَرٍ وَإرادة وَمَشِيئَة وكقابء وَأَجَلٍ وَإِذْن فَمَنْ قال عَيْرَ هذا فقذ كذب على 
اللهء أو رَد عَلَى الله ك». [الخنصال» ج ۲ ص: .۳١۹‏ بجار الأنوار» ج: 2 


ص: ۸۸]. 7# 


أقول: الرابع من الأقسام: القضاء؛ وهو إتمام ما قذّرء يعيْ: أن 
الصانع إذا أخذ حصة من المادة» وقدّرها على ما يريد؛ قضاهاء أي: 
مها على المكورة كراد لس كاليحان لالد شها وى اللشين وقدرة 
على هيئة المسّرير من طول وعرض» نظمه وأتمه على نظمه الطبيعي» وهو 
معن أنه قضاه» كما قال عر من قائل: 9 فَقَضَاهُنٌ سبع سَمَاوَات..206. 


©[ القسم الخامس: مرةبة الإمضاء]: 


وو ر 


قلت: (واخامس: الإمضاء؛ وَهُوَ لازم للقضّاءء وَهُو إِظْهَارْةُ مين 
ارمع لصي ادع ا 
الفغليّة الإلْهيّة فيه). 

أقول: القسم الخامس من الأقسام المذكورة: الإمضاء؛ وهو في 
الغالب لازم للقضاء .معين: أنه لا ينفك عن القضاءء ولذا ورد: «إذا 
قَضَاهُ فقد أَمْضَاُ)0"؛ لأن الشيء إذا تم كان في الغالب لا تعرض لَه 
موانع الإمضاءء من جهة أن القضاء والإتمام إنما يكون من الفاعل 
لإمضائه؛ وقل أن تكون الحكمة مقتضية جرد إتمامه حاصة» ثم يبدو لَه 


.٠١ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
قال أبو الحسن يه ليونس مولى علي بن يقطين: «. .إن الله إذا شاء شَيئا‎ )۲( 


أَرَادَهُ وَإِذا أَرَادَةُ قَدَرَهُ وَإِذَا قَدَرَهُ قَصَامُ وَإِذا قَضَاهُ أَمْضَاةُ..». [الحاسن؛ ج: 


۰۱ ص: ٤٤‏ ۲. بحار الأنوارء ج: 6 ص: .]١‏ 


نعم..من جهة أنه بالإتمام لا يمخرج من إمكان الحو والتغيير والتبديل» 
بل حاز عليه ذلك فرعا جرت عليه المشيئة بالتغيير» فلذا قلنا: رقي 
الغالب). 

ومعئ الإمضاء: إظهار الشيء تاماء ومع تمامه: اشتماله على جميع 
ماله وما يترتب عليه» ومن ذلك كونه مبيّن العلل مشروح الأسباب؛ 
ليكون دليلاً ومدلولاً عليه ولو لم تظهر منه آثاره المصنوعية؛ لم يكن 
دليلء ولو لم تبد منه ظلمة الإنية؛ لم يستدل عليه» وإذا لم يعرف منه 
الجهتان؛ لم يحسن إيجاده الذي يتوقف الإمضاء عليه» فلذا قلنا: (مبيّن 
العلل» مشروح الأسباب؛ لاجتماع مراتب التعريف). 

يعن: أنه إنما حلق ليعرف صانعه» ويعرف به صانعه سبحانه» فخلقه 
تعريف من الصانع سبحانه له ولغيره» في جميع مراتب وجوده» كالكون 
والعين [والقدر]”" والقضاء فما -أي: مراتب التعريف والتعرف فيها- 
احتمعت في رتبة الإمضاء؛ لأنه إنما يكون بعد التمام» فيجب أن يكون 

مبيّن العلل» مشروح الأسباب» ولا تنتظر مرتبة للتعرف والتعريف بعده. 
ظ وقولي: (لآثار الصّفات الفعلية فيه)» معناه: أن الآثار هي آيات 
التعريف» وهي آثار الصفات لا آثار الذات كما تومه بعضهم., فإن 
الذات لا آثار لماء وإنا الآثار لأفعاها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين م يرد إلا في بعض النُسخ. 


وإغا قلت: (الصفات الفعلية)؛ لأن الآثار الىّ هي الآيات إنما هي 
آيات للصفات» الى هي جهة المعرفة» وليست آيات للأسماء ولا للذات؛ 
لأن الأسماء لا تفيد المعرفة» وإنما تفيد التعين» فتصدق مع التشبيه والتعدد 
والحدوث والتركيب» وكذلك الذات إذ لا آيات للا إلا باعتبار أفعاها. 

وقولي: (فيه)» أي: في الإمضاء؛ لانتهاء كل الآثار» والتعريف إليه. 
©[ أرخان الفعل وميانها]: 

قلت: «هَالأرْبَعُ الَرَاتبُ الأوّل؛ هي الأَرْكَانَ للْفغل, وَالخَامس 
تيالها). 

أقول: يع أن المشيئة والإرادة والقدر والقضاء؛ هي أركان للفعل 
الذي يتم به المفعول باعتبار متعلقاتها -كما قلنا سابقاً- فبالمشيئة كونه 
وبالإرادة عينه» وبالقدر حددوه» وبالقضاء إتمامه. 

فهذه الأقسام وإن كانت واحدة باعتبار ذات الفعل؛ لكنها باعتبار 
متعلقها أربعة» وهي أركان للفعل» أي: لفعل المفعول الذي به يتم. 

والإمضاء؛ الذي هو الخامس بيانها -كما تقدم- لاجتماع مراتب 
التعريف لآثار الصفات الفعلية الإلطية فيه. 

قلت: (وبالقدر گان القضای وَبالقضاء كان الإمُضّاء). 

أقول: هذا مأحوذ من حديث الكاظم لھ في قوله: «فبالمشيئة 


كائت الإرَادَة» وَبِالإرَادَة كان القدر...إلح»”") بعضه صريح» وبعضه 


قي ضمنه. 


قلت: (فهذه الأربعة هي صبح الأزّل). 
أقول: قولي: (فهذه الأربعة)» إنما كان إلى الفعل أربعة مع أنه 
واحد؛ لأن تعدده في الأسماء إنما هو باعتبار متعلقه. 


و 


قلت: (وَالتُوْرُ الذي اشرق من صُبْحٍ الأَرل أَربعة أَلوَار» هي 
اماك الي كرفي لبر ارماك برد N‏ 
الْرَاتبُ من الفغل). 

أقول: الْنُور الذي أشرق من صبح الأزل مأخوذ من قول أمير 
المؤمنين يه لكميل وزضواة اش غل "دوبع کلت أن الذي انرق 


)١(‏ الكافي» ج: ۱» ص: .١41-١48‏ التوحيدء ص: 5784. بحار الأنوار» ج: 
هى ص: ۱۰۲ . 

(۲) روي عن كميل بن زياد؛ أنه سأل أمير المومنين ايك عن الحقيقة حملي 
بقوله: ما الحقيقة؟. 

فقال ف له: «مَالَك والحقيّقة؟. 

فقال كميل: أولست اجب سرك 


من المشيعة» وهو نور واحد» وهو الوجود» وهو الحقيقة امد وهو 
الماء» إلا أنه بعد ارتباط القابليات به كان أربعة أنوار» وهذا الانقسام من 


حكم الحكيم ب .عقتضى القابليات. 

وهذه الأنوار هي مجموع الصّفات الرحمانية؛ الي استوى ها الرحمن 
ك على عرشه"» أي: ظهر اء يعي: أظهر آثار سلطانه وقدرته فيهاء 
وما أعطى كل ذي حق حقة بمقتضى قابليته. 

وإنغا كانت أربعة؛ لأن مقتضى قابليات الوجودات الكونية أربعة: 
الخلق والرزق» والموت والحياةء كما قال عز من قائل: الله الذي 


و 
فقال كميل: أزمكللة بحيب سائلاً!. 

قال ا : اقيق شف سْبحَات الخال من عير إشَارَة. 

فقال كميل: زدن فيه بيانا. ۰ 

قال اه : هنك السر لعَلبة السثر. 

فقال كميل: E‏ 

قال جه : ور أرق من صبح الأرل قيلح عَلَى هَيّاكل التوْحيد آارة. 
فقال كميل: زدن فيه بيانا. 

قال اه : أَطفى السرا فقد طلعَ الصّبْحٌُ». [جامع الأسرار ومنبع الأنوار» 
ص: ۲۸» وص: »]١7+١‏ وللاطلاع على شرح مفردات هذا الحديث لمصتف هذا 
الكتاب» راجع: جوامع الكل TE‏ ل لي اق 

)١(‏ كما قال تعالى: (الرّحْمَن عَلَى اعرش استوّى)» سورة طه الآية: ه. 


الجلد الأوّل قسيّم الفغل في اجُمُلَة لس 


ت - 


خَلَفَكُمْ ثم رركم ثم يُميْكُم نم ُحييكم). وهذه الأنوار الأربعة هي 
العرش» فهي أركانه» فهو مركب منهاء فهي العرش» ويما ظهر على 
العرش» إذ العرش له إطلاقات وهذا أحدها. 

وقولي: (اليَ هي هذه المراتب الأربع من الفعل)» ار أن 
المراتب الأربع من الفعلء الى ذكرنا أنها تعددت باعتبار متعلقاتا؛ إا 
بلحاظ تعددها لتعدد متعلقاماء» صدر عن كل واحد منها نور» وتلك 
الأنوار الصادرة المتعددة باعتبار قابلياتًا هي هذه الأربعة الأنوار؛ الى هي 
مجموع العرش وأركان العرش؛ .معن أن العرش مركب منهاء وينقسم 
إليها. 

قلت: (فالُوُْ اشرق عن ارتب الأوْلَى؛ هو ركن اعرش الأيْمٍَ 
الأغْلّى» وَهُوَ التورُ الأبييض). 

أقول: الأوّل من الأنوار الأربعة المشرقة من صبح الأزل النور 
الأبيض» وهو المشار إليه في آية النور: هكل وره كمشكاة فيها 
مصبّاخ..206, وهو العقل الكلي؛ وعقل الكل؛ كما في الأخبار وكلام 
الحكماء» وهو القلم» وهو أول الوجودات”" المقيّدة» وهو النور الأبيض» 


)١(‏ سورة الروم الآية: ٠٤٠١‏ وللاطلاع على بعض الرويات الواردة في تأويل هذه 
الآية» راجع ص: »۳۲٣-۳۲۰١‏ من هذا الحلد. 

(۲) سورة النورء الآية: .٠٠١‏ 

(۳) في بعض النسخ: (أول الموحودات). 


ومنه ضوء النهار» وعنه تصدر الأرزاق بواسطة ميكائيل؛ لن ميكائيل 
يستمد منه قي إيصال الأرزاق إلى المستحقين» وطبعه بارد رطب» وهو 
الركن الأيمن الأعلىء يعيئ: الأول الباطن» وهو أثر المشيئة من أقسام 
الف 

قلت: (وَالنورُ المشرق ع امركبَة الثانيّة؛ هو رک العش الأيْمَنِ 
الأسقل» وهو الور الأمتقر). 

أقول: هذا النور الثاني المشرق عن المرتبة الثانية» أعبئي: الإرادة الي 
هي منشأ العين وتمام الخلق الأول» وهو الروح المحمّدي مالكو ومن نوره 
حلقت البراق» وهو النور الأصفرء قال بإ : «الوَرْدُ الأصفرُ من عَرّق 
البرّاق»'. 

وهو الركن الأيمنء أي: الأول الإضافٍ الأسفل» أي: الباطن 
الإضافي؛ لأنه تحت النور الأول وظاهره» ومنه اصّفرّت كل صفرة فيما 
دونه» وعنه تصدر الحياة لكل حي بواسطة إسرافيل؛ لأن إسرافيل يستمد 
منه الحياة» وبه يفيض الحياة على ذوات النفوس والأرواح» وطبعه حار 
رطب» وهو أثر الإرادة من أقسام الفعل. . 


خلق من البرّاق». [مكارم الأخلاق» ص: ٤٤‏ . بحار الأنوار» ج: الا ص: 4 .]١‏ 


المجلّد الأول ....................... سيم الفغل في الجمُلة م سان لا م 

قلت: (وَالتُوْرُ المثثرق عَنْ المركبَة الثالة؛ هو ركن العش الأَيْسَرِ 
الأغْلّى, وَهُوَ الور الأَخْصَر). 

أقول: هذا هو النور الثالث المشرق عن المرتبة الثالثة من الفعلء 
أعيْ: القدر» وهو ركن العرش الأيسرء أي: الظاهر الأعلى» أي: الباطن 
الإضافي» وهو النور الأحضر الذي اضر منه كل حضرة فيما دونه» وهو 
النفس الكلية» واللوح احفوظ وعنه يصدر الموت لكل ذي روح بواسطة 
عزرائيل؛ لأنه يستمد منه الموت» وطبعه بارد يابس» وهو أثر القدر» ومن 
أقسام الفعل. 

قلت: روَالُوْرُ اشرق عن المركبّة الرابعقة؛ هُو ركن العَرْش الاسر 
الأمفلء وَهُوَ النؤر الأَحْمَرُ). 

أقول: هذا هو الرابع» وهو النور المشرق عن للمرتبة الرابعة من 
الفعل» أعينٍ: القضاءء وهو النور الأحمر» الذي احمرت منه كل حمرة مما 
دونه» وهو الطبيعة الكلية» وعنه يصدر الخلق بواسطة جبرائيل طاتا ؛ 
لأن جبرائيل يستمد منه في إيجاد الأشياء» وطبعه حار يابس» قال وال : 
«الوَرْدُ الْأَحْمَرُ من عَرَّق جِبْرَائيْل ليشه»7". 

وهو ركن العرش الأيسر الأسفل» أي: آخرهاء أعينٍ الأركان 
وظاهرهاء وهو أثر القضاء من أقسام الفعل. 


)١(‏ نقلنا نص الرواية في الحاشية السّابقة» راجع: مكارم الأحلاق» ص: 44. بحار 


الأنوار» ج: لالاء ص: 54 .1١‏ 


قلت: رفالبيَاض من المشيّئة؛ لكَمَّال البَسَاطّة). 

أقول: يعيئ: إنما كان النور المشرق عن المشيئة أبيض؛ لكمال 
بساطتهاء وهذا النور أثر البسيط فيكون مطل والبساطة تقتضي البياض» 
كدان الت ركيب يقتضي السّواد. 

وإنما قلنا: (لكمال البساطة)؛ لأن جميع الأقسام كلها بسيطة» إلا أن 
المشيئة هو أول الأقسام وأول الإيحاد» فلا يكون وجوده مترتباً على غير 
بخلاف باقي الأقسام» فإن كلا منها مترتب على ما قبله» فلا يكون كاملاً 
في البساطة؛ لما لحقه من الترتب على الغير. 

واعلم أن العلماء احتلفوا في البياض؛ هل هو لونء أم لا؟. 

فقيل: أنه لون» ويدل عليه ما روي عن علي بن الحسين ها قال: 
«وئوْرٌ أَبْيَضْء منْهُ ايض البيَاض..» فلو لم يكن لونا؛ لما قال 
له : «مئة ابْيَض البيّاض». إذ قوله طَلِتَ: «منة ابْيَضّ البَيّاضُ»؛ 
دليل على أن البياض لون» صبغه صانعه من مادة البساطة. 

وقيل: أنه ليس لوناء ويدل عليه الرواية الأحرى عنه اياف قوله: 


وغ أحمد ن مُحَمَّد لبقي رَه قال؛ قال امير الْمُؤْمنينَ اه : «إن الْعَرْشَ 
خَلَقَهُ اللّهُ تعَالَى من أنوَار أَرْبعَة؛ ور أَحْمَرَ منْهُ احْمَرّت الْحُمْرَة ولور أَخْضْر 
مله اخْضّرت الخضرة ولور أَصْفرَ مئْهُ اصْفَرت الصفرة» وور أَبْيَضَ منْهُ اي 
الْيَاض وَهُوَ العم الذي حَمَّلَهُ اللّهُ الْحَمَلّة.».[الكافيء ج: ۱» ص: .٠١۹‏ 


بحار الأنوار» ج: ٠١‏ ص: .]٠١‏ 


«مئة البَيَاض وَمنْهُ ضّؤء الْنَّهَار»”"2, فقوله: «منة البَيّاضَ»؛ يدل على 
أنه صفة الوجود الذاتية» إذ مقتضاه البياض لبساطته. 


والحاصل: أله عن كل قد فمنشؤه البّساطة. 


قلت: (وَالصّفرَة من الإرَادَة؛ لزيادة اخَرَارَة في البَيّاض). 

أقول: إنما كان النور الصادر عن الإرادة أصفر؛ لأن المشيئة لما 
كان الصادر عنها أبيض» وكانت الإرادة الى هي تأكيد المشيئة زيادة 
طلب وميل» وهو يقتضي الحرارة زيادة على المشيئة» وكانت الإرادة 
متعلقة ,كتعلق المشيئة الذي هو قبل تعلقها به أبيض؛ ألقت الإرادة حرارتا 
على ذلك البياض» الذي قلنا أن طبيعته بارد رطب» فكان أصفر لانقلاب 
برودته إلى الحرارة» فكان جار رطا 

وإنما كان(" الحار الرطب في الكلي أصفر؛ لأنه طبع الحياة» وهو 


مععئ قولي: (لزيادة الحرارة في البياض). 


)١(‏ عن أي الطفيل» عن أبي حعفر» عن علي بن الحسين ها قال: «إن الله 5ك 
خَلَقَ الع لض أرتاع َم خن قله إلا لله أشيء؛ وء ولم وشو م لق خَلقَهُ 

٠. 0‏ ت متم وهو 
من ألوار مُختلفةء فمن ذلك الثؤر ور أخضَر اخضرت نْهُ الخضرق ونور 
أصقر اصفرّت منْهُ الصّفرة, وور أَخْمّر احْمَرّت مئهُ الحمرة» ولور أَبِيَضء وَهُوَ 
ور الأنوَار ومنة ضواء التّهار..». [التنّوحيد, ص: 375-7785. الااختصاص» 
ص: ۷۲. تفسير القمي» ج: ۲> ص: 55. حار الأنوار» ج: »۲٤‏ ص: .]۳۷١‏ 
(۲) في بعض النسخ: (ولو كان). 


بصفرة أَثّر الإرّادّة). 

أقول: إنما كان النور الصادر من القدر أحضر؛ لأن القدر تصدر 
عنه الحدود والهيئات وهي كثيرة» والكثرة سواد» كما أن البساطة بياض» 
فلمًا كانت الكثرة متعلقة بذلك الأصفر؛ لأن التقدير فيه اجتمع السواد 
والصفرة والخضرة تتركب منهما» وهو معن قولنا: (الاختلاط سواد 
الكثرة من أثر القدرء وبصفرة أثر الإرادة)» كما ذكرنا قبل ذلك. 


° 
لزه مهي 


لنت روط تالاه الشقا E‏ 
لحري ع حك افيا وانوي 

أقول: إنما كان النور الصّادر عن القضاء أحمر؛ لأنه مركب من 
النور الأصفر الصادر عن الإرادة» ومن بياض النور الصادر عن المشيئة» 
فهو مركب منهما بحرارة حكم القضاء بالإمضاءء وهو حتم التكوين. 

وإذا "لمعك الضفرة بالبياضن ف رازه مجتدلة خضل المتمرة عق 
الجزئين» أعينئ: البياض والصفرة كالزنحفرء فإنه مركب من الزئبق الأبيض 
والكبريت الأصفرء يوضعان بعد مزج بعضهما في بعض ف نار معتدلة 
ليست بشديدة» فيتكون منهما الزنحفر الأحمرء وهو تكون طبيعي. 

والعرش مركب من هذه الأربعة الأنوار الي دار عليها الوجودء 
فليس شيء في الأكوان من ذات أو صفةء غيب أو شهادة؛ إلا وهو متقوّم 


)١(‏ تي بعض النسخ: (منها). 


© [جواز استعمال أقساء الؤعل بعضها مكان بعض]: 


قلت: رم اعْلَمَ اله إِذَا أطلق "خَلقَ" قذ يُرَادُ به جَمِيْعُ المرَاتب؛ 

أقول: ا ذكرت تقسيم الفعل باعتبار متعلقه؛ ذكرت هنا جواز 
انكننال ها مکان بض فقن يطلى. حل لدی شو معن اء 
الكون» ويراد منه معن (برء) الذي هو معئ (أراد)» ومعن (صور) الذي 
هو معن (قدّر) وهكذاء وذلك بحسب اللغة الظاهرة المعروفة بين 
الناس» وكثيرة ما يخاطب الشرع اه المكلفين هذا؛ لأنهم لا يعرفون إلا 
ما هو لغتهم ومصطلحهم وقد قالوا 2 : إلا لا تُخَاطبُ الاس إلا 
بم يَعْرفُوْنَ»(© 

نعم..لو اجتمعت الأفعال المختلفة باعتبار متعلقاتهاء لزم أن يراد من 
كل فعل ما يخصه باعتبار متعلقه. 


كما قلت: (وإذا قبْل: "خَلَقَ وَبَرَء وصور" ف"خلق" بِمَغْتَى: 


"شاء") أي: جد الكون». أي: الؤجود. و ل بمعنى: "اراد أي: 
أَرْجَدَ العَيْنَ, أي: الماهيّة بالوجُؤْد. و"صّوَرَ" بِمَغْتى: "در" أي: أَوْجَدَ 


Fos 0 0‏ ص 6 ) وك ا اك 2043 
)١(‏ روي عنهم لباه : «قد أمرا أن ا تكلم الناس إلا على قذر غقولهم». 
[بحار الأنوارء ج »٤‏ ص: ٤٦‏ . التوحيد» ص: °[ 


الحدة). 

أقول: إذا احتمعت الأفعال دل كل فعل منها على إرادة ما يخصه 
دون ما يصدق عليه لغة» فإذا قيل: (خلق» وبرء» وصوّر)؛ كان (خلق) 
ععين: (شاء)» و(برء) بمعين: (أراد»» و(صوّر) بمعيئ: (قدّر)» قال الله 
سبحانه: هو اللّهُ الْخَالقٌ الْبّارئ الْمَصَوّي. 

فترتب الأسماء الثلاثة على معانيها المختصة ها مع الاجتماع, إلا 
نَا دلت عليها؛ لأا إذا صلحت هما ولغيرها في الافتراق والاجتماع 
كانت الثلاثة مترادفة» مع أنها مختلفة المفاهيم» فإذا دلت على معانيها 
المختصة يما كانت معان أفعال تلك المعاني. 

ف(خَلّق) مع الاجتماع في الآية بمعين: (شاء)» الذي هو الذكر 
الأول» وفيه يوحد الكونء. أي: الوحود الذي هو المادة الأولى عندناء 
و(برء) مع الاحتماع ععئ: (أراد)» وفيه توجد العين» أعبن: الماهية 
الأولى» يعيئ: بالمعين الأول المتقدم. 

فإنّا قلنا: أن الوحود بالمعئ الأول هو المادة الأولى» المسماة في 
الأجسام مثل الخشب المركب من العناصر الأربعة» والماهية الأولى بالمعيى 
الأول هي الصورة النوعية» وهي انفعال المادة» وهي -أي: الماهيّة الأولى- 
في مثل المخشب؛ الصورة الخشبية. 


.7 84 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


الموجود من حيث هو أثر فعل الله تعالى» ونريد بالماهية الشيء الموجود من 
حيث هو هوء فهذا مرادنا من الوجود والماهية بالمعى الأول وبا لع 
الثان» فَنْتبهِ له» فربّما نذكر ذلك فی موضع لا نبيّنه فلا تغفل. 

و(صّرَّر) مع الاحتماع معن (قدّر)» وفيه توجد الحدود والميئات 


قلت: (وَقَال الله تَعَالَى: (الذي خَلَقَ فسوی 4 َالْذي قَدَرَ 
فهَدَى2"076, أي: : خلق كوكة أي: وجو ده. فسوی عَينَه بمَعْتی: سی 


مَاهِيْتَهُ بوْجُوْدهَا”", أي: جَعَل فيه ما إذا ستل أجاب70). 


EE E E a :ذا‎ 


بياك. 


0 


a 


: (وَإِنّمَا جيء بالفاء ف عَطْف النَسُويَة دُوْنَ الوّاو؛ لما 
e‏ وَهَذَا ف في اخَْق الأو ل 
أقول: ولاك ساعن لجال مقر ان ق لم أي بالفاء 


.٠-۲ سورة الأعلى» الآيتان:‎ )١( 

(۲) في بعض النسخ: (بوجوده). 

(۳) مقتبس من قول الإمام سه : «جَعَل فيهم ما إِذَا سَأَلهُم أَجَابُوةُ». 
[الكافي» ج: ۲» ص: .١7‏ تفسير العياشي» ج: ۲»> ص: ۳۷. بحار الأنوار» ج: 
هه ص: .[Yov‏ 

)٤(‏ في بعض النسخ: (وهذا في الأول الخلق). 


في عطف (سوّى) على ل9خَلقَ4: وني عطف لإهَدَى» على (قدّر) 
دون الواو» ولم يأت بالفاء في عطف (الذي قر على الذي 
خلق)؟. 

والجواب: إنما جيء بالفاء في عطف التسوية قي قوله: 
لفسَرَّى»؛ لا بين (خلق) ولإسَوّى4 من اللازمةء لأن ((خلق) أثره 
الوحود» أي: الكون, ولإسوى) أثره الماهية» أي: العين» ولا يتحقق في 
الظهور أحدهما بدون الآخرء فلأحل عدم انفكاك أحدهما عن الآخر 
وتلازمها أتى بالفاء الدّالة علن الريب لان وسَوَى)» مترتب على 
(خلق) وعلى عدم المهلة؛ لتلازمهماء وَلخَلَقَ فَسَوّى) يقع في إيجاد 
المادة والصورة النوعية» وهو قولنا: (وهذا في الخلق الأوّل). 


قلت: (إرَالْذي قَدَرَ فَهدى) أي: وضع حُدُوْدَهُ الْتَقَدم 
ذكْرهَاء وَهُوَ الق الثاني). 

أقول: قوله تعالى: (وَالْدي قدو أي: أوجد حدود ما أراد تعينه 
الشخصي وتميزه مشخصاته. الى هي تلك الحدود المتقدم ذكرها؛ من 
الأمور الستة والوضع والأحل والكتاب والأذن. 

وقوله: (فهدی) في تقديره؛ لأنه أحرى تقديره على ما يقتضي 
الهداية» لأن تقديره على نوع التعريف» فيقتضي المداية ببيان طريق الخير 
والشرء فأمًا من قبل طريق الخير؛ فلامتثاله مقتضى التقدير» فكان بالتقدير 


.” سورة الأعلى» الآية:‎ )١( 


سالك طريق ا 

وأمّا من ترك امتثال مقتضى التقدير بعد التعريف» جرى له التقدير 
عمشخصات إنكاره بعد المداية إلى طريق الإحابة» فكان بالتقدير الجاري 
على حسب قبوله سالكاً طريق الشر» فقد هدى للخير بتقديره وإنما ضل 
زة هل ت همي القدير يعد الان 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ومن يُشاقق الرسُول من بَعْد ما 
0 “» وقوله تعالى: وما كان الله ليضل ) قوْما بَعْدَ إذ 
0 حَنَّى بین لهم مَا يفون فأبان سبحانه بأن المداية في 
تقديره» وهي تقتضي بيان طريق الخير والشر؛ ليكون المكلف مختارا 
بتمكينه من فعل الطاعة وفعل المعصية» وذلك البيان والتعريف في هذا 
التقدير فا ضفار قان ى الهو وان كان التفدين “نانفا بى اللات 
وأ ا عا اه ل ب ا 

والتقدير: أول الخلق الثانى» وتمامه في القضاءء وكماله في 


قلت : ((فهدى) أي: دل ل عَلَى سيل ادى وَعَطْفَ بالفاء؛ 


.٠١٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 
في بعض النسخ: (بالإمضاء).‎ )۳( 


لان القدّر”" به السعَادة وا لشقاوّة). 

أقول: (فهدی)» أي: دل على سبيل الهدى..إلى آحرہ كما 
ذكرنا معناه قبل هذا. 
كانت الهدَايّة 778 َمُتَأَخرَة في الذات, فَعَطَفّ بالقاء). 

أقول: قد تقدّم ا بيان هذا قبل هذه الكلمات. 


©)[الاخترام والابتداع ومعانيهها]: 


َابْعدًا غ). 


قلت: (ثم أن مراتب الفعل بجميعها ؛ بجميعها؛ اختراعٌ وَابعداع ) 

أقول: معن هذين اللفظين: 

قيل: واد وهو إيجاد المفعول لا من شيء قبله» ليس .محدث. 
وقيل: احتراع الشيء لا من شيء»ء وابتداعه لا لشيء2 


ار 


)١(‏ في بعض النسخ: (لأن التقدير). 

(۲) في بعض النسخ: (وإبداع). 

(۳) راجع: مجمع البحرين» ج: »١‏ ص: 1۳۷. 

.٠١-9 نقل هذا الرأي أبو هلال العسكري في كتابه» الفروق اللغوية» ص:‎ )٤( 

(ه) عَنْ مُحَمِّد بن رَيْد قال: حت إِلَى الرّضًا ايه أله عَن التُؤْحيدء فَأمْلى 

عَلَى: «الْحَمْدُ لله قاطر ياء إنشّاءء وَمُبتَدعهًا ابُتدَاعاً بقدرته وحکمته» لَا من 
2 


وقيل: الاحتراع للكون» والابتدا ع للعين» فمعئ الأول شاء» 
ومعيئ الثاني أراد» ويأى نمام ما نريد بيانه منهما إن شاء الله تعالى. 


قلت: (وَقَدْ يطل أَحَدُهُمَا عَلَى الآحر كالشيّئة والإرادق 
وَكَالفْقيْرٍ وَالمسكيّن في باب الصّدَقَات وَكَاجَارٌ َالَجْرْوْرِ عند اح حَاة) 
إن افْتَرََا اجْتَمَعًا. 


اذا قل لَكَ: "اغط الفقيرَ حَمْسَّة دانير" لَمّ جب عَليْكَ 
افرقة وَكَذَا "اغط الم 00 ٠‏ قفي اخَالينِ أَيْهُمَا أعْطَيْت كفاك. 
َإِذَا قُلت: "ڙڌ في الدار". ان قلت: رَيْدَ مدأ واار خبر؛ 


grr, هيمر‎ o 12-5 


صَح. أو المجِرُوْرُ حبر صَّح. 

وتقول: اختَرع أي: الْتَدَعَ ربالقکس» وشا أي: أَرَادَ 
وَبِالعَكُس, وَإِذا اجْتَمَعَا افْتَرَقًا. تقؤل: الترَع وَابْعَدَعَ أي: اختَرَعَ لَا 
من اندع 1 لشيء, وَاخْمرَعَ م الكون» وَابْتَدَعَ العين. 

رتقوؤل: شاء الكوْن, وَأَرَادَ العَيّن فارع بِمَعْتَى: شاء لا من 
0 وابتدعَ بمعنى: أَرَادَ 1 لشيء. 


55 

شيء قبطل الاخترَاغ» ولا لعلة قلا يصح الابعداع...». [الكانيء ج: ١‏ ص: 
.١‏ التوحيد» ص: 38. علل الشرائع» ج: >١‏ ص: 4. بحار الأنوار» ج: ٠٤‏ 

| 

)١(‏ في بعض النسخ: (والإبداع). 


وَإِذَا قيْل: "اغط الفقيْرَ حَمْسَة دانير وَالمسْكينَ أَرْبَعَة دانير“ 
وجب التفرقة» وبين ذلك في الفقه. وَالأصَحٌ عندي: أن المسكين 

ا ا 00 

وإذا قيل: الجار والمجرور؛ فرق بيتهما). 

أقول: إن هذا الكلام كله ظاهر؛ لأن المطلوب من هذا الشرح هو 
بيان المشكل وفتح المغلق» لا تفريع على ما ذكرء ولا تأسيس ما لم 
کو کی ا كوي ا 


® [قول علماء الجر في تقسيه الأختراع والإبصاغ]: 


قلت: (وَاعْلّمْ أله قيل: أن الاخترّاع اختراعان. والإنداع 
إبداعان). 

أقول: :هذا قول اعلماء اقفر وهم على ذلك التقسيم. تفاريع 
وأحكام يذكروفها في كتبهم؛ لأنه راحع إلى فعليّت الحروف» والحروف 
ندا ما كان مختويا فهو فسماك: 

قسم هو وجوه المشيئة والإرادة» والقدر والقضاءء وهي بلا شك 
أفعال حقيقية جزئية. 

وقسم هو مفعول وهو فعل» كالعقول والنفوس والملائكةء فإنها من 
الفعولاتت وها عل الله جات ما رتت صليهاء وما تكوة غللا له 
ا عورة اللسيية أن الثوفية او ا 


21 


معا. 


فهي من هذه الجهة أفعاله تعالى» أو محال أفعاله» أو وسائط أفعلاه؛ 
كما قال أمير المؤمنين جه: «وألقى في ويها مناه فهر عَنها 
أَفْعَالَهُ .چ يعئ طلسَضٍ : النفوس» ونفوس الملائكة. 

وما كان لفظياً؛ فهي أفعال ظاهرية» كما روي عن الرضا يه : 
«أن الله سبْحَائَهُ خَلَقَ اروف وَجَعَلَهَا فغلاً مئة>»20". 

والمراد: أنه يقول للشيء كن فيكون» ف(كن) كناية عن فعله» 
ولكنه متضمن للفعل؛ لأن الإيحاد صنع» وهو في الحقيقة غير اللفظء إلا أنه 
لما كان الظاهر إذا تم اقتضى وجود الباطن وتعلقه به» كالجسم للإنسان» 


)١(‏ قال صاحب النُحَب؛ سمل ايه عن العام العلوي فقال: «صُوَرٌ عَاريّة عن 
الوا عَاليَةَ عن القَوّة وَالاستغداد, جلى لها فأشرقت» وَطَلَعَهَا فلأت 
َألْقَى في هَويتها تال فَأَظْهَرَ عَنْهَا أفْعَالَهُ وَحَلَقَ الإنْسَانَ ذا تفس تاطقة, إن 


mrs‏ ره 


زکاها بالعلّم ققد شَابَهَتَ جَوَاهِرَ أَوَائلَ علَلهاء وَإِذَا اغتدل مرَاجُها وار 
الأَضْدَادَ فقد شَارَكَ بها السَبّعَ الشّداد». [المناقب» ج: ۲»> ص: .٤۹‏ غرر الحك» 
ص: .58١‏ الصراط المستقيم» ج: 2١‏ ص: ۲۲۲. بحار الأنوار» ج: »٤١‏ ص: 
هوى١].‏ 

)١(‏ قال الإمام الرّضا به في احتجاحه على أرباب الملل المختلفة والأديان 
المتشتتة في بحلس المأمون: «..ثم جَعَل الحرُواف بَعْدَ إِحْصائهًا وَإِحْكام عدَتهًا فغلا 
من كقوّله ويك: (كن فيّكون)[سورة البقرة» الآية: »]١١1‏ وَ(كن) مئهُ صني 
وَرمَا يَكون) به لصتو ع..». [عيون أخبار الرضا طا ج: 2١‏ ص: -١07‏ 
4 التوحيدء ص: 475. بحار الأنوار» ج: >٠١‏ ص: .]۳١‏ 


إذا تمت خلقته من آلات الروح وما يتوقف عليهاء حى ظاهر ظاهره 
كالشعر» اقتضى وجود الروح وتعلقها به؛ كانت الحروف إذا رتبت على 
نظمها الطبيعي من المناسبات الذاتية بين بعضها بعضا في الصور والعدد 
والطبائع» والتواحي والتباغض» والنظائر ونظائر النظائر» والقوى وما أشبه 
ذلك» كالترفع والتتزل» والتبديل والتوليد من بعضها لبعض» والقلب 
والطمس» والفتح والحركات» والتفخيم والترقيق» والشدة واللينء 
والتوسط والجهر, والهمس والقلقلة وما أشبه ذلك؛ ما يذكرونه في كتبهم 
اقتضت وجود أفعاهما الباطنة الصنعية» وتعلقها يما وارتباطها ما عملت لَه؛ 
حى تظهر آثارها على أكمل وجه» وأسرع وقت. 

فلأحل ذلك أجروا فيها أحكام الاختراع والإبداع وصفاتماء 
فقسموا الاحتراع والإبداع باعتبار التوليد والتأثير إلى قسمين -كما 
سمعت- وتفصيل ذلك عندهم مذكور في كتبهم» وإنما ذكرت الإشارة 
إلى ذلك؛ لأجل بيان أنما عند أهل العصمة لظ قد تنسب إليها أفعال 
الا و ا 

قلت: (فالاخترَاغٌ الأوّل: المشيعة؛ وَهْوَ حَلق سَاكنٌ لا يُدْرَكُ 
ان 

أقول: هذا البيان مركب من المستفاد» ومن كلام الأئمة يلاء 
ومن اصطلاح غلبا احفر لاه المتضود ان الل غلل سل الإشارة 
عا يصلح على القولين» وإنما فسرت المشيئة الي جعلتها عبارة عن 
الاحتراع الأول بأنه (حلق ساكن لا يدرك بالسكون)» مع أن هذا وارد 


الجلّد الأوّل ................---.... سيم الفغل في الجُمْلّة م 
في وصف القسم الثاني الذي هو الإبداع» كما هو مروي عن الرضا 
اه ؛ لأن هذا الوصف جار لمطلق الفعل الشامل للقسمين» لأن المراد 
معي هذا الوصف أن الفعل مخلوق بنفسه» قد أقامه الله سبحانه بنفسه» 
اا هوقا شه عا فقن كونة عزنا کا آي الس اا 
في إيجاده إلى فعل آخر يكون محدثا به» بل هو محدث بنفسه» فهو إذن 
اك 

وهذا المعيئ» لا يعرف بالسكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن هنا غو 
والحركة محدئان به فلا يجريان عليه» ولا يتصف هما. 


قلت: (وَالاختراغ الثاني: الألف من الرُوْف). 

أقول: يحتمل أهم أرادوا بالألف؛ الألف المطلقة الشاملة للينتة 
والمتحركةء» كما هو مختار الجوهري في الصحاح"» فيكون تعداد 
الحروف على هذا جارياً على ما ذكره أهل تُهامة» من عدّهم الحروف 
تسعة وعشرين؛ بجعل (لام ألف) بعد الائ وقبل الياء في ترتيبهم حرفا 
فيقولون بعد: (ك» ل» م» ن» و» هه لاء ي)» وهذه آخر التسعة 
والعشرين» وأوَّها: (أ ب» ت» ث» ج ح» خ..إلخ)؛ فيجعلون الألف 


.174 ص:‎ 2١ عيون أخبار الرضا اه ج:‎ .٤۳۷ راحع: التوحيد» ص:‎ )١( 
ص:‎ ٤ وج:‎ »۳۱ ٣ ف العقول» ص: . جار الأنوارء ج ۰ صس:‎ 
0۰ 


(۲) راجع: الصحاح» ج: »٦‏ ص: .٠٠١٤۲‏ 


ال 

وک يعض" اهل ا أن ھا و ا كذ عطي غل 
التحويد» ويحتمل أنهم أرادوا ما الألف المتحركة, الي هي أول الحروف 
المسماة بالحمزة» وهي أوّل الحروف مما يلي الجوف. 

وأمّا الألف اللينة؛ فليست من سائر الحروف» وإنما هي أم الحروف» 
وهيولى جميعهاء وهي تمتد من الجوف إلى الحواء» وليس ها مخرج كسائر 
الحروف» وجميع الحروف شعب منهاء ويشار يما إلى النفس الرحماني» 
الذي هو أول صادر عن الفعل؛ أو إلى الفعل الذي برزت الأشياء من 
الإمكان إلى الأكوان على صفاته» والمتحركة يشيرون ما إلى العقل 
الكلي"»: الذي هو أول الحروف الكونية بحكم أن التدوين مطابق 
للتكويي”"؛ وهذا هو المشهور بين أهل العلم. 

فعلى هذا؛ تكون الألف المتحركة -أعين: الهمزة- هي الاختراع 
الثاني» لأنه مخترع بالاحتراع الأول؛ الذي هو المشيئة في الخلق التدويئ؛ 
أن العقل الكلى(" هو الاختراع الثاني في الخلق التكويئ» وهو مخترع 
بالمشيئة في الخلق التكويئ. 

وبالألف المتحركة اخترعت الباء؛ لأهُا تكريره» .معن أنما انبساط 


)١(‏ في بعض النسخ: (عقل الكل). 

(۲) وردت هذه العبارة ف هامش بعض النسخ هكذا: (بحكم أن التدوين مطابق 
للتكوين). 

(۳) في بعض النسخ: (عقل الكل). 


الألف اللينة بعد امتدادها فيه اخترعت الباء» كما أن بالعقل اخترعت 
النفس الكلية؛ لأنها تَترّلهء فهو الاحتراع الثاني المعنوي» والألف المتحركة, 
والاحتراع الثاني اللفظي» فالباء مركبة من انبساط الألف المتحركة بعد 
قيامهاً؛ فلذا كان عده الباء اتتين» إشازة إلى الرتبعين. 

والنفس مركبة من انبساط العقل بكر الور من معانيه بعد 
وحدته كذلك» فالاختراع الأول هو المشيئة» به اخترعت الألف المتحركة 
الي يشار ما إلى العقل الكلي» والاختراع الثاني هو الألف المتح ركة» الي 
يشار يما إلى العقل الكلي» مما اخترعت الباء المشار مما إلى النفس الكلية؛ 
لأا اخترعت بالعقل الكلي» وهذه النفس هي اللوح الحفوظ» وروي عن 
البي باز أنه قال: «ظَهَرت الْوْجُوْدَاتَ من بَاء بم الله الرّحْمَن 
الرّحيمِ»”". 

واعلم أن الألف اللّينة صورة بلا حركةء والألف المتحركة حركة 
باذ عرولا انك روف ال الفا واراقوا مها امير 
بعضها عن بعض» والأسماء أيضاً ألفاظ وقد اقتضت الحكمة أن تكون 
ين "الألفاظل وها اة ذاتية» كبا نهو الأضع 'غيلانا بق :الال أن 
الاسم ظاهر المسمّى وصفته. ولأنّه أبلغ في التميز بالعلامة الي هي الاسم 
)١(‏ قال أمير المؤمنين طْمّهه: «كل العُلُوْمِ ندرج في اكب الأربعة وَعْلُوْمُهَا 
الرّحِيْمء وَعْلُوْمُهَا في باءِ بسم الل4». [مصابيح الأنوار» ج: »١‏ ص: .٠٤٠١‏ نور 
البراهين» ج: ۲» ص: ۳]. 


مع قدرة الواضع سبحانه على ذلك؛ ولأنّه أكمل» فعدمه مع إمكانه نقصّ 
في الصنع» ولا يجوز عليه سبحانه؛ وجب أن يجعلوا المسمى في الاسم إذ 
لا يمكن المناسبة الذاتية بينهما إذا كانا من نوع واحد» وأحدهما بسيطء 
لكن جعله قي الاسم أبلغ من المناسبة الذاتية في الدلالة» وَإِنما جعل في أول 
الاسم؛ لأنّه المسمى» وله رتبة الموصوفية» وللاسم رتبة الصفة» والموصوف 
مقدّم في الرتبة والوجود على الصفة. 

ولّمّا أرادوا تسميته الألف اللينة على القاعدة المذكورة» وهي صورة 
لا حركة لما؛ استعاروا لما الألف المتحركة -وهي حركة- لملا يلزم 
الابتداء بالسّاكن» فجعلت على الألف اللينة» فقيل: (ألف). 

ولما أرادوا تسمية الألف المتحركة لم يبق لما شيء؛ لأنها إِنما هي 
حركة» وقد أحذت اللينة» فاستعاروا (الحاء) لما(")؛ لأنما أقرب الحروف 
إليها في المخحرج» كما استعاروا للألف اللينة تلك الحركة؛ الي تسمّى 
بالألف المتحركة؛ الأما أوّل ناش من الحروف عنهاء وهذه الألف 
المتحركة قد قلنا: أنما حركة فت ولا صورة ها. وإذا أرادوا كتابتها 
استعاروا الألف اللينة للماء فى مقابلة استعارتا لما في التسمية. 

ولْمّا كانت كل واحدة منهما تحتاج إلى الثانية في حالة؛ أطلقت 


إحديهما على الأخرى» وسْمّيا باسم واحد» كما قاله الجوهري في 


)١(‏ في بعض النسخ: (فاستعاروا "الباء'). 


امْجلّد الأول داه متاحو لسسع الل في الخملة معت الم 


الصّحاح”"؛ لاشتراكهما في الصورة النقشية» وكما قال أهل الحفر؛ 
لاشتراكهما في العدد. 


قلت: (وَالإبْدَاعٌ الأوّل: الإرَادَة؛ هو خَلقٌ ساكن لا يدرك 
بالسكون). 

أقول: الإبداع هو فعل الله وهو الإرادة» على فرض أن بينه وبين 
الاختراع فا ان الاختراع هو المشيئة. 

وأما أنه حلي ناف لذ يدرك باکر ماه ما د كرتا ق 
الاختراع؛ وقد تقدّم ذكر الاحتمالات؛ في أنه هل هو الاختراع؟: أو أن 
الاختراع خلق الشيء لا من شيءء والإبداع خلقه لا لشيء؟» أو أن 
الاحتراع خلق الكون» والإبداع خلق العين؟» كما قلنا قي المشيئة 
والإرادة؛ لأنهما هما. 


قلت: (وَالإبْدَاعٌ الثاني: الباء من الحرُوف). 

أقول: هذا الاصطلاح -الذي ذكره علماء الجفر- جريه على 
الاحتمال الأخير» وهو: (أن الاحتراع حلق الكون» والإبداع خلق العين) 
أولى وأظهر؛ لينّجه كون الباء الي هي اللوح المحفوظ المبدع بالإبداع 
بواسطة الألف المتحركة ال هي العقل الكلي؛ إبداعاً لما دونها من 
EEE‏ 1 


دلق راحع: الصحاح» ج »٦‏ ص: .TotY‏ 


كنا أن اللوح المحفوظ إبداعٌ لما دونه من الحروف الكونية» مع أنه 
مبدع بالاحتراع بواسطة العقل الكلي. 
©)[الاحترام والابتداع وكلمة (حُن)]: 

قلت: رولك لان الإبْدَاعَ والاختراع ول ما حَلَقَ الله حَلْقَهُ 
ل فيَكُون). 

أقول: إنما قلنا أن الألف مخترع بالاحتراع» وهو -أي: الألف- 
احتراع أيضاًء وقلنا أن الباء مبدعة بالإبداع» وهي اا إبداع ثاني؛ لقول 
الرضا به -على ما ذكره لعمران الصّابي كما نقلته بالمعيق- وهو 
قولي: (لأن الإبداع والاختراع أول ما خلق الله خلقه بنفسه» ثم خلق 
الحروف بالإبداع» وجعلها فعلاً منه» يقول للشيء: كن؛ فيكون)"". 


)١(‏ قال الإمام الرّضا طبه في احتجاحه على أرباب الملل المختلفة والأديان 
امتشتتة في بحلس المأمون: «.. ثُمّ جَعَلَ اروف بَعْدَ إِخْصَائهًا وَإِحْكَام عدّتهًا 
فغلاً من كقوله قك: (كُن فَيَكُونْ4[سورة البقرة» الآية: 110]. وَركُنْ) مه 
صنْعٌ وما يَكُونُ) به اصع فَاخَلْقَ الأول من الله وك الإنداغ» ا ورن لَه 
ولا حَرَكة ولا سّمْعَ وا لَوْنَ وا حس, وَاخَلقٌ الثاني : الحزواف, لا ورن لَهَا 
ا وء وهي مَسْمُوْعَة مَوْصُوْقة غَيْرَ مور إِلَيْهَا..».[التوحيده ص: .٤٠١‏ 
عيون أخبار الرضا ته ج: .١‏ ص: .174-١177‏ بحار الأنوار» ج: 2٠١‏ ص: 


.]" 


قلت: (فِيْشَارُ بالكاف إلى الاختراع أي: المشيّئة» وهي الكاف 
لمستد رَه رة على فسها؛ ؛ لأكهًا مَنْشَأ نشا الكون» وبالثوؤن إلى الإبداع» أي: 
لإرادةب ل ھا مَنشاً الي). 
اق هذا تفريعٌ على أن الحروف اللفظية مظاهر للحروف 
الكونية» وأما مواد أفعاله اللفظية» المتضمنة لأفعاله المعنوية» فيشار 
بالكاف إلى الاحتراع» أي: المشيئة..إلخ» بيغا على الاحتمال الأخير 
ومعناه ظاهر. 


قلت: (وبین هَذَيْنِ الحرفين حرف حذف للإغلّال, [فَهُوَ ابت 
باطناء وَانْحَدَفَ](") ظاهراً؛ للإشَارَ ة إلى بيان اراد نه 4 وهو الَاء الذي 

أقول: بين (الكاف) و(النون) من (كُنْ) حرف حُذف للإعلال؛ 
وهو التقاء المتّاكنين؛ لأن (النون) آخر الأمر» فلمًا بُنيت على السكون 
التقى ساكنان: (الواو» والنون) فحُذف (الواو)؛ لأنه حرف العلة. 

وهذا المحذوف -أعين: (الواو)- عددها ستة؛ إشارة إلى الستة 
الأيام» وهي الأمور الي هي أصول الحدود» وهي المذكورة سابقاً: (الكم 
والكيف» والمكان والوقت» والرتبة والجهة) وما يتبعها لاحق بماء داحل ف 
ضمنها؛ كما تدحل أحوال الإنسان في تخلقه في الستة الأيام من أطواره؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مفقود في بعض النسخ. 


الو عن ا ن كل ون 

مثلا: الستة الأيام في تخلق الإنسان يوم الأحد: وهو يوم النطفة. 

ويوم الأثنين: وهو يوم العلقة. 

ويوم الثلاثاء: وهو يوم المضغة. 

ويوم الأربعاء: وهو يوم العظام. 

ويوم الخميس: وهو يوم کسی لحما. 

ويوم الحمعة: وهو يوم ينشأ لقا آخرء وما يتبعها من الأحوال 
لمحلل بين كل يومين. 

ولَمّا كان الشيء إنما يظهر منه المادة والصورةء اللتان هما الوحود 
والماهية» وما سواهما غير ظاهر -وإن كان موجوداً في خلقته- وجب أن 
يكون ما يدل على المادة؛ وهي (الكاف)» وما يدل على الصورة؛ وهي 
(النون) ظاهرين» وما يدل على الستة الأيام؛ وهو (الواو) غير ظاهرة؛ لأن 
الستة الأيام غير ظاهرة في الشيء» وذلك لاستقلاله في ظهوره ,مادته 
وصورته» كما استقل الأمر في ظهوره ب(الكاف. والنون)» ولم يحتج في 
الظهور عند بناء كلمة الأمر إلى ظهور (الواو). 

وقولي: (للإشارة إلى بيان المراد منه)؛ أريد به (الواو)» إنما حذفت 
لبيان المراد من (الواو) ومن الحذف» والمراد هو أنه حاف في الظهورء كما 
أن الستة الأيام قي الشيء مع وجودها فيه خافية» لا تظهر كظهور المادة 


)١(‏ في بعض النسخ: (المختلفة). 


المجلد الأوّل مقاب اعون سام الفغل في اجُمُلّة السو توم وي لدم 
والضورة».وهذا بالنسية إلى المشاء. 

وأما بالنسبة إلى المشيئة؛ فالمراد من (الواو) الخافية في الأمر هو 
صورة الوجود الخافي في المشيئة» بعد أن قبض ذلك الفعل الذي هو المشيئة 
ذا ال تماق :قن ر قياء:الامكان ار حولي ومن ر ته ردا 
فائحلًا في صنعه ما ثم ساقه إلى قوابله ك<(الواو) في الأمر اللفظي» فإن 
ذلك الماء حين قبضه الفعل للتقدير كان كامناً في الصنع؛ ككمُون (الواو) 
في لفظ (كنْ). 

فيكون مرادي من قولي: (للإشارة إلى بيان المراد منه)؛ الوجهين: 
الكمون في المشيئة» وأنه هو الماء» أعين: الوجودء والكمون في المشاءء وأنه 
الوق 0 [وأنة هو بلة الماء -أي: رطوبته- الى هي صفته» وما 
تقو هيخا مادته في الظهور» وهي كامنة في المشاء. 

وكذلك حكمه في المشيئة» وإن كان على نوع الاعتبار من ملاحظة 
اھا کا 3 كزنا اقا کم غار إلى سوقاف الشاب لأا 
مشخصاته» وفي المشيئة؛ لأنها أثرها وهي الماء]"» وهذا على اللحاظين. 


.2 رل 


قلت : (وهو الوجود وهو الدكالة من اللفظ وَهُوّ اء من 
السحَاب). 
أقول: بناء على لحاظ الكمُون في المشيئة» وهو الخفاء في صنعها 


)١١(‏ قي بعض النسخ: (في المشيئة). 
(۲) ما بين المعقوفتين مفقود في بعض النُسخ. 


وتقديرها؛ تكون «الواو) إشارة إلى الماءء والخفاء إشارة إلى حفاء الما 
الذي هو الوحود في صنع المشيئة؛ كخفاء الماء في السّحاب. وكخفاء 
الدلالة في اللفظء حي يتم. 

ذا ا اة :با اي لكل الوكود الا وا ك 
بالكلمة؛ مُثل بالدلالة» وهو معن قولي: (وهو الوحود)» يعيْ: من المشيعة» 
والدلالة من اللفظء والماء من السحاب. 


قلت: (وَهُوَ الأجزاء الدّخَانيّة المَضيئّة من الثَار بحفظ الكافة 
الدَهنيّة المقاريّة بة للدّحائيّة). 


ر 


ع يدوم سل و 


اقول: إذا مثلنا المشيئة بالنار» كما قال تعالى: (يكاذ رها يُضيء 
وَلَوْ لم تَمْسَسسْهُ تار)'؛ كان الوجود: هو الأجزاء الدخانية المستضيئة 
عن النارة' لن تقس الأحرت كل ااهة الست اقا ماعل 
الوحود المشار إليه؛ لكن الاستضاءة لا تتقوّم إلا بالكثافة الدحانية؛ فلذا 
قلنا: (وهو الأجزاء الدحانية المستضيئة). يعيئ: استضائة الأجزاءء وإلا 
فالأحزاء نفسها مع قطع النظر عن استضاءتها ليست مثلاً للوجود وإغا 
هي مثل للماهية؛ لأنها هي الزيت المشار إليه في الكتاب. 

وقولي: (بحفظ الكثافة الدهنية المقاربة للدّحائيّة)» أريد: أن الكثافة 
الي يعبر عنها بالماهية والقابلية» وهي من الزيت» وهي المنفعلة بالاستضاءة 
عن النار؛ لا بقاء ها إلا بالكثافة المقاربة في التكليس بالنار للدّحانية» وهي 


.٠٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


الى تراها في السّراج تنش”'؛ لتلاشي رطوبتهاء فهي تمد الدحان» كل ما 
حف منها جزء كان دُخَاناء واستضاء منهاء فهي الحافظة للدخانية 
تمددها. 

وقي هذا إشارة إلى عدم استغناء الحادث عن المدد في البقاء» فهو 
بدا قائم في بقائه؛ كأول صدوره» وهو معن قيام الصّدور الذي نريده 
هنا. 

قلت: (ِوَذَلكَ احرف هُوَ "الوّاو", وَالأصل قَبْلَ حَذف الإغلّال 
«كؤن». وهو السكة الأيَامُ التي خلق فيها الشيء). 

أقول: ذلك امحذوف من (كُنْ) هو (الواو)» وهو ظاهر. 

وقولي: زوو السّة الأيام الي حلقَ فيها الشيء)» ا به: بيان 
الاقتباس من قوله تعالى: 9خَلَقَ المّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة يام" 
يوم العقل» ويوم النفس» ويوم الطبيعة» ويوم المادة» ويوم الصورة» ويوم 
ا 

وهي مراتب وجود المصنوع وأطواره» كما قلنا في الإنسان سابقاء 


و(الواو) بقواها تشير إلى هذه الأيام؛ الي صنع فيهالء يعي: مراتبه 


3 


)١(‏ نش الغدير يدش نشيشاء أي: أحذ ماؤه في النضوبء يقال: سبخة نشاشة؛ 
وهو ما يظهر من ماء السباخ» فيش فيها حي يعود ملحا. والنشيش: صوت الماع 
وغيره إذا علا (صحاح). نقلناه من حاشية بعض النُسخ. 


(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠ ٤‏ وسورة يونس» الآية: 7. وسورة هود الآية: ۷. 


©1"الألم" هي اللحتراع الثاني]: 


قلت: (وَمَعْتَى أن "الألف" هي الاخترَاغٌ الثاني؛ أئها كرت 
بتَكرّرهَا فكائت عنها "الباء". ف"البّاء" تَأَكيْدُهَاء لأن تُرُولْهًَا البساطهًا 
هَكَذَا: «ب». وَقَدْ كانت قائمَة هَكَذَا: «آ»). 

أقول: معن كون (الألف) الاختراع الثاني؛ ما فعل ثان» والفعل 
الأول الاحتراع الأولء المعبر عنه بالمشيئة» و(الألف) وإن كانت مفعولا 
من حيث حدوثها عن المشيئة الكونية؛ إلا أكما حدثت عنها (الباء) المشار 
ما إلى اللوح المحفوظ كما مرّء وحدثت عنها بواسطة (الباء)؛ (الجيم) 
كما يأ. 

فلذا كانت اختراعاً؛ لأن الله سُبحانه اخترع يما (الباء)» وقد ذكرنا 
لهذا الكناتوغيرهة أن لعل اتسينا فل حه اف بر 
و(الألف) من الفعل القسم الثاني. 

وكيفية ذلك الاختراع: أنها تترّلت -أي: تكرّرت- فكانت 
الواحدة اثنين؛ لأن معن ذلك التّرول: أا كانت قبله قائمة؛ وهي الحالة 
الأولى» حالة الوحدة» ثم انبسطت فكانت الحالة الثانية؛ وهو معن (الباء)» 
وصورة القيام هكذا: «آ»؛ كناية عن بساطتهاء وصورة الانبساط 
هكذا: ««ب»؛ كناية عن الكثرة والتعدد. 

ومثال ذلك: في مراتب الإنسان وأطواره التُطفة» فإن صفتها القيام 


مْجلّد الأول ل كقسيّم الفغل في امل Ae‏ 
الكّى به عن البساطة؛ إذ هي شيء واحد ليس فيه مغايرة ولا احتلاف 
فهي مثال (الألف)» الذي يُشار به إلى العقل» فإنه أيضاً يُقال لّه: (الألف 
القائم)» ويراد به العقل الكلي» كما قال شاعرهم: 
يا رب بالألف التي لم تعطف 0 وبنقطة هي سر تلك الأحرف 

ويراد بالنقطة: الحقيقة المحمّدية وء وفلك الولاية المطلقة» والعظام 
إذا كسيت اللحم» فإن صفتها الانبساطء المكى به عن الكثرة والتعدد 
والمغايرة؛ أن العظام إذا 5 اللحم عت الخلقة» فكان رأسه غير يديه 
ورجليه وعينيه» ل شيء منه غير الآخر» فكان غاا متكثرا د 
فهي مثال النفس المعبّر عنها باللوح المحفوظء المشار إليها ب(الباء) المسماة 
ب: (الألف المبسوطة)» كما قال تعالى: لإوَكتّاب مسلطور #% في رق 
پد ١‏ 
مدشُور)” 0 

وهذا معن المبسوط اللمراد هناء فإنه كناية عن التعدد والكثرة 
والمغايرة» فكانت هيئة صورة نقش (الباء) هكذا: «اب»؛ عبارة عن 
الكثرة والمغايرة بالنسبة إلى الألف؛ لأنه حالة واحدةء ويُعبِّر عنها 
بالبساطة» ول(الباء) حالتان: كانت قائمة ثم انبسطت. 


قلت: (ِوَالْعَطَفَتَ عَلّى "البّاء". وَمَالَتْ فحَدثت "اليم" هكذا: 


«جلب»). 


.٠-۲ سورة الطورء الآيتان:‎ )١( 


AY‏ ...00-00 الفائدة الرابعة شرح الفوائد 

أقول: يعن ثم انعطفت الألف على (الباء) بعد تحقق (الباء) بتترّل 
(الألف)» فحدثت عن (الألف) (الجيم) بواسطة (الباءع)؛ لأن مرادنا برل 
(الألف) ظهورها بطور من أطوارهاء ولا نريد أنما انقلبت (باء) بحيث لم 
يبق (ألف) بعد (الباء)» فلا يقال: ما هذا الذي مال على رالباع؟؛ لن 
ترا في (الباءم) أو ب«الباء) وب(الحيم) وغيرهما؛ كل ذلك بأطوارها. 

فلمًا مالت على (الباء)» أعيئ: (الألف المبسوطة) ميلاً لا يبلغ 
الانبساط؛ حدثت مما بواسطة (الباء) (الجيم) هكذا: ««جح»» ولو كان 
اميل هذا يبلغ الانبساط هكذا «-»؛ لكانت (الألف) أيضاً (باء) على 
(باء)» فحينئذ تَحَدْث (الدال) لا (الجيم). 

ا أن (الحيم) أحمرء و(الألف) أبيض» فبمجرد الميل كان 
(أصفر)» والصفرة أول مراتب (الباء)» كما أن المضغة أول مراتب العظام 
الكسية لحماء فحلت الصفرة فيه» فاجتمع البياض مع الصفرة؛ فحدثت 
الحمرة الي هي طبع (الحيم)» وهذا جار على ترتيب البروج لا على 
الاش كنا كمد قزر عله 

فلذلك قلنا: (أن الجيم حدث ,ميل الألف على الباء)» أي: من ميل 
صورة (الألف) إلى صورة (الباء) في الظاهر» وقي التأويل صورة (الباء) 
هي الصفرة؛ لأن الميل حال ثان بعد البساطة. 


امجلّد الأول مانام نعي قق الفقل في اة مسب AS‏ 


©4["الباء" الإيصام الثاني]: 


قلت: رومعتى أن "الباء" الإبْداع الثاني؛ أنْهَا رلت بِتَكَررِهَا 
فکائت عَنها الدال هَكَذَا: «د»» وَمَالَتَْ عَلَى "اجنم" فَكَانَتْ "الاء" 
هَكذا: <( »). 

أقول: معن أن (الباء) إبداع ثان؛ لأن الفعل هو الإبداع» فحدثت 
عنث والبام» وعيدتك عه الال بواشطة :لای کات إبذاعا ثانياء 
والفعل إبداعاً أولا. 

ودليل كوففها إبداعا ثانياً: أنها تتَرّلت بتكرّرها على نحو ما ذكرنا؛ 
فكانت عنها (الدال)» أي: فكانت (الدال) بالإبداع الأول بواسطة 
(الباء)» فمادة (الدال) طوران من أطوار (الباء). 

وقولي: (هكذا «د»)؛ تمثيل لصورة تتَرّل (الباءع في تكرّرهاء وهو 
كناية عن تنَرّل الجواهر النفسية في جواهر الهباء» الي هي المواد» وصورتا 
(الباء» اللتان حدثت (الدال) عنهما مبسوطتان على الاستقامة؛ إلا أن 
ابتدائيهما -أعين: طرفيهما الأولين- مائل كل واحد منهما على جهة 
الآخر؛ لما بينهما من التوافق» لكوفهما من شيء واحد وهو (الباء). 

ومن كرفما إزداعا ثانا :اسا اغا مالك على راي بجر 
اميل المذكور في ميل (الألف) على (الباع» في تكوّن (الجيم)» فكانت 
عنها (الماء) هكذا: <ه»>. 


فالمائل الأول على (الباء) هو (الألف) بوحدته؛ لأنه في أول الدور 
الثاني» وذلك لأن (الألف) في الدور الأول مالت بوحدقا على (الباء)؛ 
فكانت (الحيم)» ومالت ثانياً في (الدال) بتكرره الذي هو (الباء» على 
(الباع؛ فكانت (الدال)» وقي الدور الثاني مالت بوحدتا أولاً على 
(البام؛ فكانت (الجيم)» وبتكررها انا على (الجيم)؛ فكانت (الطاء). 

قلت: (وَإنمَا كان مَل "البّاء" مُخالفا لمَيْلٍ "الألف"؛ لأن 
"الألف" قائي وا القائم إلى الالبسّاطء وَ"البّاء" مَبْسُوْطٌء وميل 
سواط إلى الرکود). 

أقول: هذا 8 عن سؤال مقدّن وتقديره: إذا كانت (الباء) هي 
ميل (الألف)» فلا ميل ها زائداً على انبساطها؟. 

وابلنوات: أن الميل إذا كان إلى ما هو دون المائل يكون بحال أنزل 
من حاله الأو ف(لألف) لما كان قاتا 100 بالانبساط» والمنبسط 
يكيل بالانحطاط» فيكون ها ميل بانخطاط طرفها الأحير إلى طرف رالجيم) 
الأخير» فتحدث (الماء)» وهكذا تأثير (الألف) و(الباء) في سائر الحروف 
ورد داسك رد لا عل ردن علد روجام لد 


® [تقسيء مظاهر الحر وف المعنوية. وتعليلة]: 


قلت: 4 اغْلّم أن هذه اروف الْعْتويّة التي هي اروف 
اللفظيّة مَظَاهِرُهًا قسمّان: 
أَحَدُهُمًا: المرتبَة الثالئة من مَرَاتب الفغل؛ وَهُوَ المّحَابْ المجى. 


رالثاني: إِفْرَادُ الفغل في فغْل الشّيء). 

أف هده ارف اة ماعن الترونك: الششرية» :وإذا أطلفت 
أريد بما أحد أشياءء لكن المقام يقتضي اثنين؛ لأنّا في باقي الكلام على 
القدل:«وقدامنطليتا عن رن مه اها روف .ؤدلك يلحا 
أنه الكلمة التامة» وما حينئذ اعتباران: 

أحدهما: في اعتبار بدء كوا بنفسهاء كما مر ذكرهء فإ 
ذلك البسيط باعتبار متعلقه المتكثرة عند تعلقه به على أربعة أقسام: 


فنا قسّمنا 


أحدها: النقطة» والرحمة. 

وثانيها: الألف» والنفس الرّحمان الأوّلي. 

وثالئها: الحروف» والسّحاب 9 

ورابعها: الكلمة التامة. 

فأطلقنا الحروف على الرتبة الثالثة كما تقدّم. 

وثانيهما: أن هذه الكلمة هي الكلمة الي انزجر لها العمق الأكبر» 
وها وجوهء وهي تعلقاتا بالأشياء» فكل شيء أو جُزئي» كبير أو 
صغير» لما به تعلق خاص به لا يصلح لغيره» وتلك الوجوه حروف من 
تلك الكلمة» كما نسمّيها بأنها وجوه منها ورؤوس لهاء كما يأني. 


قلت: (وَذَلكَ لأنْ فغل الله سُبْحَاَهُ لجميْع الأشياء فغل راح 
يَجْمَعْهًا عَلَى كَثرَتهًا في وخدته» قال تَعَالَّى: (وَمَا أَمْرَا إلا واحدة 
كَلَمْح باص لما خَلقكم ولا بغنكم إلا كتفس واحدة)). 

أقول: إن فعل الله واحد كما قال 58 5 أ إلا وَاحدة 
كَلَمْح بالْبَصّر6”", وقوله: كلمح بِالْبَصّرِ)» يشير به إلى حقيقة دقيقة؛ 
لاه لكا كانت الأشياء تنقاد له كلمح البصرء دل على أنه لا يحتاج إلى 
التكرار» ولا التأكيدء ولا التَشديد؛ لأن هذه وأمثاها تقتضي التعدد 
والمعالجة» الموحبة لتكثر الفعل» فأخبر تعالى بنفي ذلك بدلالة انقياد 
الأشياء لأمره كلمح البصرء المستلزم لكمال البساطة والوحدة. 

وكذلك قوله: لإمًا حَلقكم ولا بَعْدَكُمْ إلا كتفس وَاحدة)؛ فإن 

أحدها: هذا المععئى. 

والثاي: أن الأشياء نفس واحدة؛ لأن العام -أعيئ: ما سوّى الله- 


شيء واحد في صورة رجلء بل خلق الله الإنسان على صورته“» فهو 


.6٠ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء الآية: ۲۸. 

(۳) سورة القمرء الأية: .6٠‏ 

.۲۸ سورة لقمانء الآية:‎ )٤( 

(0) عَنْ مُحَمَّد بْن مُسْلم قال؛ سألت ابا حعفر اه عمًا يروون: رن الله حى 
€ 


امْجلّد الأول .......................... كقسيّم الفغل في اجُمُلَة سس سا يفي الوا 


أنموذج منه» والفعل تعلق به كتعلق وجه من وجوه الفعل بزيد في إيجاده, 
فلذا قال تعالى: لما حَلْقکب) عا كل شيء في مكان حدوده» ووقت 
وجوده رولا بعکم نا کتفس راحدة)» يعبي: كخلق زيد وعمرو. 

ولأ.ريية: أن الوجه المختص بصنع شيء لا يصلح لغيره؛ لاعتبار 
الوحدة فيه» الى هي مناط التعيين» فكذلك العام كله» فكما يكون”" في 
إيحاد زيد من الدفعة والتدريج [في أحزائه وأوصافه» كذلك في العالم 
الكبير من الدّفعة والتدريج]”" والترتيب..وغيرها. 

قلت: (وَلَهُ باغتبّار َعَلقه بكُل رد من أَفْرَاد الْوْجُوْدَات من ذات 

أقول: للفعل الذي هو المشيئة في الكون» الذي هو الوجودء وهو 
الإرادة في العين» الى هي الماهية والإنية» وهو القدر في الحدود والتعيين» 


ا 


ج... 
آم على صُورته)؟» فقال: «هي صورَة مُحْدَنَةَ مَخْلُوقَةَ اصْطَفَاهًا الله وَاخْتَارَهَا 
وَالرُوحَ إلى نفسهء فقال: بتي )[سورة البقرة» الآية:5؟١]»‏ وقال: تفخت 
فيه من رُوحي6[سورة صء الآية:15]» :[الكافي» ج: >»١‏ ص: .٠١١‏ الاحتجاج» 
ج: ۲» ص: ۳۲۳. التوحيدء ص: .]١٠١7‏ 

)١(‏ في بعض النسخ: (فلا يكون). 

(۲) ما بين المعقوفتين مفقود في بعض النسخ. 


وهو القضاء في الإتمام» وهو الإمضاء في الإعلام -بكسر الهمزة- باعتبار 
تعلقه بإيجحاد كل فرد من أفراد الموحودات؛ من ذات أو صفة غيب» أو 
ا ورأس يختص بإيجاد متعلقه؛ من حزئي أو كليء ومن كل أو 
جزءء على وجه هو مراد الله من ذلك. 

وذلك الفعل هو مشيئة الله الخاصة به» فإن لَحَظّْت أن المشيعة الكلية 
كلمة الله قلت: هذا الرأس المختص بهذا الشيء هو حرف من حروف 
تلك الكلمة. 

وإن ممّيته: (ابنأء والكلية آدم الأول» وهو أبو ذلك الابن) جاز. 

وإن ”میته: وراس من حيث أن تلك الكلمة الكلية ملك أو ذات 
هي برزخ البرازخ) جاز. 

وإن ميته: ييا لذلك الشّخص؛ لأنّه توجه منه حاص بذلك 
الشيء ا حدث به) جاز. 

وإن ممّيته: (وجهاً لرأس كلي إضافي منها) جاز..وهكنا. 


قلت: (قَهَذه الروُوْسُ حُرُوْفَ بإضاقة كل رَأس إِلَى قد من أفراد 
الق إذا نُسبّت إلى الفغل المطلّق, وَاخَلْقٌ من جهّة الإفرَاد روف 
ا 

أقول: هذا تفريعٌ على ما تقدّم؛ من كون تلك الجهات الحزئية 
القن كل واحدد متها مها تش حروفاء رفا ]13 ت ك 
الأفعال الحزئية إلى الفعل المطلق الكلي» وكذلك متعلّقات هذه الأفعال 


امْجلّد الأول 000 كقسيّم الفغل في اجُمْلّة امم 


الحزئية بالنسبة إلى المجموع من المخلوقات؛ تُسمّى حروفاء وَهذا ظاهر 


قلت: (وَكُل قَرْد منها باغبَار أسبابه وَشُرُوْطه وَمُقَوَمَاته 
الَذْكُوْرَة؛ من الوجُود وَالَاهيّة وَالسنّة الذكورة» وَالوضع وَالأجَلٍ 
رالكتاب وَالإذن..وَغَيْرٍ ذلك وَنهايات تلك الأشيّاء المذكؤرة 
وَأَعْرَاضْهًا وَأَشْعّتَهًا إلى لقاع وجوداته» کل واحد علق بوجه 
به من ذلك الرّأس» المخقصّ ذلك الفرد من الفغل الكليء 

مبَة نة کا رجه إلى ذلك الرس کس ذلك الرس إلى الفعلِ 

الكلي). 

أقول: وكل فرد منها باعتبار أسبابه» أي: كل واحد من 
المفعولات» باعتبار 7 فرداء إذا اوخوت اسای أي: اسنات که 
وتكوينه وتكونه» من الإمكانات وعلل الأكوان وشروطه؛ التي يتوقف 
قززيا کف عا ليس من ا و نات الل رر راء کات من 
ذاتيّاته» أم لا من الوجود. 

و(من) هنا بيانية» يعيٰ: بيان المقومات ا 

والمراد بالوجود -هنا-: ما هو بلمعيئ الأولء أعين: المادة» ولا 
يدحل على الظاهر الوجود بالمعئ الثاني» أعيي: كونه أثراء إذ لا تتقوم 
طح يكوه ار وإن كان في الحقيقة لا يتحقق له شيئية أصلاً إلا بذلك. 

والماهية عطِفُ على الوجود. 


والمراد بما: الماهية على المع الأول؛ أعين: الصورة وانفعال الوجود 
والكلام فيها على المع الثاني أعيْ: هوية الشيء وإنيته؛ كالكلام في 
الوحود» على ما حققناه في شرح مشاعر الملا صدرا"» في إبطال قول 
صاحب الإشراق: (أنه تعالى لم يجعل المشمش مشمشاً). 

والسّتة المذكورة» أعينئ: الكم والكيف» والوقت والمكان» والجهة 
والرتبة. والوضع .ععانيه الثلاث» وهي: الحيّر للجوهر الفرد» وترتيب بعض 
أجزاء الشيء على بعض» وترتيب أجزائه بالنسبة إلى ما خرج عنه. 

والأحل: ابتداء الشّيءء ومدة بقائه» ووقت انقضائه. 

والكتاب: أعينٍ إثبات الشيء وأعراضه» وأسبابه ومسبباته 
وأوضاعه» وما يترتب عليه» وينسب إليه مطلقاً في ألواح الأكوان؛ من 
الذوات والأعراض والعكوسات وما أشبه ذلك مما له مدحل في القضاء 
والإمضاء والإذن» فيما قضى له الانتقال إليه بأسبابه» وما يترتب عليه 
وغير ذلك» مما يطول ببيانه الكلام. 

ومايات هذه الأشيا. أعيئ: السئة المد كورّة وما بعدهاء مثل: كم 
الكيف» وكيف الکیف» [وكيف الکم]) وكم الكم..وهكذا فی سائر 
ما ذكرناء فإن كل واحد منها يجري عليه كلها باعتبار» ويكون ذلك 
بنوع التضايف والتساوق والاتحاد» وأعراضها وأعراض أعراضهاء 


.586- 4568 -۳۳۸ راحع شرح المشاعر في المواطن التالية» ص:‎ )١( 
ما بين المعقوفتين مفقود في بعض النسخ.‎ )۲( 


وأشعتها وأشعة أشعتهاء وأشعة الأعراض وأعراض الأشعةء إلى انقطاع 
وحوداته» إلى أن تنتهي نسب كل واحد منهاء وأوضاعه ومضافاته 
الداحلة والخارجحة» كل واحد من هذه الحوادث المشار إليها متعلق بوحه 
مختص به» لا يصلح لغيره إلا مع تغييرهاء [فإنه حينئذ يصدق عليه الغيرية 
فيتعلق به» أي: بذلك» مع تغيير]”'2 يلحقه بنسبة ما يلحق متعلقه من ذلك 
الرأس المختص بذلك الفرد. 

يعى: أنَّ ذلك الوجه الذي تعلّق بخنصر زيد مثلاً غير ما تعلق 
ببنصره» إلا أنهما وجهان من الرأس المختص بزيد» وهذا الرس من الفعل 
الكلي» أعيٰ: المشيئة الكونية الكلية» المتعلقة بجميع ما سوى الله تعالى من 
الكافاتة نة ذلك الوح إل الزاين الذي هو مه كسبية اراش إلى 
الفعل الكلي. 

ومثال الكلي: كالشجرة. 

الو كالأغصان. 

والوجوه: كالورق. 

وهذا محمل؛ وإلا فالرؤوس لما وجوهء وهي رؤوس لوجوه دوقاء 
كالشجرة؛ فإن الأغصان الكبار رؤوس لاء ولكل رأس وحوهء وهي 
أغصان صغار» فإِنْ الغصن الكبير فيه أغصان صغارء وتلك الأغصان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مفقود قي بعض النسخ. 


الصغار فيها أيضا غصون أصغر منها في كل غصن» حي تنتهي إلى غصن 
ليس فيها إلا الورق. 

قلت: (فهّذه حروف لهذه الكلمّة وَالكلمَات الجزئيّة حَرُواف 
للكلمّة الكُليّة). 

أقول: هذا تفريعٌ على ما ذكرناه» وهو مبئ على تسمية الفعل 
الك الا لذن ١‏ الكلمقا مر که ن عدر رفي وقد رن اللو ترا 
باعتبار» وكلمة باعتبار آخر» فالوجه على تسميته بالشخص حروفٌ من 
الكلمة الي هي اراس وهو -أي: الرأس الذي هو الكلمة الحزئية- 
حرف من الكلمة الكلية. 


قلت: (قهذا اكم جار لكل رة من مَرَاتب الفعْل» في 03 
مَفعُوْل متبؤْع 1 ابع َو مساوق أو مُسَاوٍ). 

أقول: يعي أن الحكم باختصاص كل. محدث بقدره من الفعل في 
الكل والجزء والكلية والحزئية» والذاتية والعرضية» فإيجاد الكل بكل من 
الفعل» والحزء بجزء منه» والكلي بكليء والجزئي بحزئي» والذاتي بذاتي» 
والعرضي ری کل بمحسبه» سواء كان المفعول متبوعا كالموصوف» 
ا کا ا و و کر 


وججرن: 


: في بعض النسخ: (كان المتبوع و‎ )١( 


©)[الؤعل بالنسبة إلى من دونة نات واحصة]: 

قلت: «(قالفغْلٌ بالنّسْبّة إلى مَنْ رنه ذَاتْ واحدة استقادت 
الذرات من ذاتها تذوكاتها وَالصفات من هيناتها تذوكاتهاء ومن 

أقول: الفعل ذات واحدة؛ لأن أول الآدميين الذين هم ألف ألف 
آدم ق ألف ألف عام آخرهم أبونا آدم اھ الذي هو مخلوق من 
التراب» فهذا آدم الأكبر خلقه الله سّبحانه وتعالى بنفسه» وأقامه بنفسه» 
زأفسكة سقس فين ا بنفسه قياماً ركنياء وجميع الذوات القائمة 
عوادها إنما استفادت النَّدَرت منه» كما استفادت الكتابة الكَّذوّت» أي: 
ا وَالتّعيّن من هيغة حركة يد الكاتب. 

وني هذا تلويح» بل تصريح بفساد قول من قال: (أن الفعل مععى 
نسبي لا تحقق له» وإنما التحقق والتَّدرُت للفاعل والمفعول). 

وا كان الفعل ابا اساد اناه والشيية من 
الله سبحانه» بمعين: أنه سبحانه أفاده الذاتية لا من ذاته تعالى» إذ لا يخرج 
من الأول شيء ولا يدحل شيء» ولا من ذات غير ذات الفعل» وإلا 
لكان معه تعالى غيره قديم» بل اخترع سبحانه ذات الفعل لا من شيء 
بذاك القع قافا يفيه على و ها ذكزنا اق هذا الشرح متابفاء وق 
كثير من رسائلناء فافهمه راشداً» فإنه دقيقٌ جداً. 

والحاصل: أن الذوات إنما كانت ذواتاً بكوها أثرا هاء والأثر يشابه 


صفة 1-5 فبمشامتها في صفة التأثير بالتّأثر كانت ذواتاء فالأشياء 
ذوات بالمشيئة لتقوّمها بها تقوم صدورء وصفات الأشياء تحققت ذواتا 
من هيئات المشيئة. 

[ومعئ ذوات الصّفات: أن ذاتها هو كوا صفة» وهذا معن قولنا: 
(والصفات من هيئامًا تذوتاما)]» ف [استفادت الصفات من هيئات 
الشيعة: تتوقاقاء ن آنا عمق كرا مد ا ت ها من مات 
الشقة) ,رادت ضا الات م ضفات اة وما أ 
توصيفات الصفات» أعيْ: وصفها ووصف الموصوف ينا. 

والمراد بقولي: (أعئ: وصفها)؛ هو جعلهاء وجعلها صفة» ووصف 
الموصوف هاء كل ذلك من تأثير صفات المشيئة بالمشيئة. 


قلت: (وَرْؤوْس تلك الذوات الشريقة المْقَدسَة كَرَة كل رَأس 
أقول: هذا من تمام الكلام الأول» وهو أن الفعل الكلي له رؤوس 
بعدد أفراد الموحودات» ولكل رأس وجوه كثيرة بعدد جهات كل فرد من 
أفراده وأجزائه وأحواله» وصفاته منسوبة إلى ذلك الرأس» كما أشرنا إليه 


۶ 


سابقا. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مفقود في بعض النسخ. 


© [استعمالات الجعل]: 


قلت: ثم اغْلَّم؛ أن اجَعْلَ قد يُستَعْمَل في الْرَاتب 00 
طق على كَل مرئبة امل فيه هت وټجري مه في کل مره 
بمَالهَا). 

أقول: إن الجعل قد يستعمل ف المراتب الأربعة؛ المشيعة والإرادة» 
والقدر والقضاءء فيقال: (حَعَّل الكون)» أي: خلقه وشاءه» و(جَعَل 
العين)» أي: أرادها وبراهاء و(حَعّل الحدود)» أي: صورها وقدرهاء 
و(حَعّل تمام الصّنع)» أي: قضاه وأنمّه» ويحري حكم الحعل في كل مرتبة 
من مراتب الفعل يما اء كما مثلنا به. 


هذا إذا ضمن معناها بأن وقع بابتداء الصنع. 


قلت: (وكثيّرا ما يُسْتَعْمّل في إِيُجَاد اللوازم لمَلَرُوْمَاتها قال 

الله تعَالَى: «الْحَمْدُ لله الذي عَلَقَ السَمَاوَات وَلأَرْضَ وَجَعَلَ 
SE 2‏ 7 0 5 

الظلمّات وَالثور©) لإيجاده الور من الميْرء وَالظلمة من تفس الثؤر 
من حَيث هُو). 

أقول: إن الجعل ق الاستعمال من حيث مفهوم مادته وهيئته 
الت ركيبية كثيرا ما يُستعمل في إحداث اللوازم للزوماتماء وذلك لأن 
اللوازم كثيرا ما تخلو من نفس الملزوم. 


.١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


ما من حيث هو هو؛[كالظلمة من نفس الكثيف من حيث هو 
هو]» وإمّا من حيث علة وجوده كالنور من المنير؛ [لأنه بخلوق من 
المنير]“ من جهة علة إنارته» وهو قبوله للإيجاد على حسب مقتضى 
الصنع لنحبة الفاعل» لا على حسب حكم الوضع؛ لأن (حَلَىَ) الذي هو 
الفعل حدث به الكون الذي به كان الذكر الأول» الذي هو معئ المشيئة» 
وحدثت به العين في مقام تأكده الذي هو معن الإرادة» وصدرت عنه 
اللزومات كما في الآية الشريفة من السّماوات والأرض» وصدر عن 
الجعل اللوازم الي هي النور والظلمة» كما ذكرنا من صدور النور اللازم 
للقابل'" مقتضى محبة الفاعل» ومن صدور الظلمة اللازمة للقابل من 
نفسه .عقتضى حكم الوضعء كما هو مذكور هنا. 


قلت: (ويتميز عر تلك الرّاتب إِذَا استغمل مع أَحَدهمّء كما في 
الآية الشترئفة). 

أقول: إن الجعل يكون .معن المشيئة والإرادة» والقدن والقضاء» كنا 
كرتا ]ذا أطلق مشر دا عا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مفقود في بعض النسخ. 
(۲) ما بين المعقوفتين مفقود قي بعض النسخ. 
(۳) في بعض النسخ: (للفاعل). 


فنص يف أو يكوق ھا له وکر ا حول مما ى بعش لرارمة 
غ وماد 


قلت: (ويستغمل للتعطيئر”": والقلب لشيء إلى شيء آخر. 

أقول: ويستعمل الجعل للتصيير9)؛ بأن يصير شيء شيعا آحر» 
وينتقل من ال حالة الأولى إلى حالة ثانية» وهو معن القلب» مثل قولك: 
(جعلت الطين خزفاً)» فإنك تريد: أنك نقلته من حال الطين إلى حالة 
الخزف» بمعيئ: أن أصل المادة باق» فقلبت تلك الماهية برفع صورقا إلى 
ماهيّة أحرى ما ألبستها من الصورة الثانية. 

وليس المراد: أن أصل المادة الل والثاني حادث جحدید» ليكون 
الجعل بمعيئ الخلق» وإنما المراد: أن أصل الشيء باقء وإغا غيرت حالته 
الأولى» وهذا معن القلب والتّصيير". 

قلت: (وَحْكْمُهُ في الاسْتغْمّالَات اة حُكَمْ ما تَقَدَمَ من الأفعَال 
في الاستططالات ن في مرايها عرلا و 

أقول: إن حكم الجعل في استعمالاته الثلاثة» أعيْ: 


)١(‏ في بعض النسخ: (للتغيير). 
(۲) في بعض النسخ: (للتغيير). 
(۳) في بعض النسخ: (والتغيير). 


الأول: استعماله في معئ المشيئة» أعيئن: خلق الكون» أي: الوجود, 
وفي معن الإرادة» أعيْ: حلق العين» أي: الماهية» وفي معن التقدير» أعيئ: 
حلق الحدود» أي: المشخصات المعنوية والحسية. 

والثابئ: استعماله في إيجاد اللوازم لملزوماتهاء فاستعماله في مواد 
اللوازم النوعية» بمعين: (شاء)» وقي صور اللوازم النوعية» بمعين: (أراد» 
وف حدود اللوازم ومقاديرهاء معيئ: (قدّر). 

والغالث: استعماله في التصيير والقلب من حال إلى حال» ومن 
شيء إلى شيء آخر» فاستعماله في مواد المصير والمقلوب وقي نفس القلب 
والتصيير» .معين: (شاءء وخلق)» وقي حدود التصيير والقلب .معيئ: (أراد 
وبرء)» وفي حدود التُصيير والقلب» بمعيئ: (قدّر وصوّر)؛ لأن الكون 
والعين و الحدود وإتمام الشيء تحري في كل شيء من الذوات والصّفات 
بحسبه؛ لأن الأعراض كالجواهر» فيصح فيها ما يصح في الجواهر كل 

فحكم الجعل في استعمالاته الثلائة حكم ما استعمل في معناه من 
الأفعال المذكورة في مراتبهاء أي: المشيئة في خلق الكون» والإرادة ف 
حلق العين» والقدر في خلق الحدود المشخصة. بلا زيادة ولا نقيصة» وهو 
مرادي بقولي: (حَرفاً بحرف). 

ونما قلت: رفي مراتبها)؛ لأن الأفعال قد ُستعمل في غير ما ذكر 
ها» فنقول: شاء إيجاد الحدود» أي: قدّرء فتكون حينئذ ليس في مراتبهاء 
بل ضمنت معن ذي الرتبة» فلو استعمل الحعل في معن استعمال المشيئة 


الجلّد الأول ..................... كَقسيّم الفغل في اجُمُلّة FQ‏ 
في غير مراتبهاء مثل: (شاء الحدود)» وكان الجعل حينئذ بمعن: (قدّر) لا 
.كعئ (شاء). 

وإِنّما قلت: رفي الاستعمالات الثلاثة» ولم أقل: (الأربعة)؛ لأن 
المعروف من إطلاق الجعل ظاهراً هو معن الإيحاد وني الظاهر القضاء 
ليس فيه معن الإيحاد ظاهراًء إذ معناه في الظاهر هو الإتمام وهو ليس 
إيجاداً على حسب الظاهرء وإن كان في نفس الأمر بل وفي الواقع أنه 
إيجاد» إلا أنه ليس متبادر إلى الأفهام» فلذا عدلت عن الأربعة إلى قولي: 
(الثلاثة). 

وللعدول علّة ثانية: وهي أن استعمال الجعل قبل إتمام الشيء 
وقضائه؛ لأن بعد الإتمام لا يلحقه حعل» فإذا تم الشيء ولحقه:الحعل فإنها 
لحقه باعتبار ما يحدث له من الحالة الثانية المنتتظرة» وليست هي كائنة 
حينئذ ليقال عليها الإتمام الذي هو القضاء. 


© [تقسيو الجعل إلى بسيط ومرضيِ ليس متام وتعليله]: 


قلت: (قَقَولهُم: "غل البسيط» وَالجَغْل اركب" ليْسَ بام 

أقول: هذا تفريعٌ على من ذكرنا؛ من ذكر تقسيم الأفعال» ومن 
استعمال الجعل فيما هو مقتضى مفهومه» وفي معن بعض الأفعال في رتبته 
كما تقد فان ك أن الفعل لا يزيد على مفعوله» ن الحركة الي 
أحدثت ها كتابة (الباء) مثلاً لا تزيد عليها ولا تنقص» وإلا لحدث شيء 


غيرها. 


ويلزم من هذا: أن الحعول إذا ار كيه هة دد كا ذللف ما 
تكله الت بلا خوت ا وه ق الول هة كناد وا 
حصل القطع بوجود مبدأ التعدّد من فعله الذي به حدث وعنه صدرء 
وهذا التغاير إنما حصل بوجود شيء آخر. 

وهذان الشيئان الحاصلان في الفعل حدث عنهما التغاير في المفعول» 
ويحب أن تختص كل جهة من الجعل ممتعلقها في المجعول'", بحيث يصدر 
عنهاء ولا يصدر ذلك المتعلّق من شيء من الحهة الأخرى» بل كل جهة 


تختص .متعلقها ولا تصلح لغيره. 
وعلى هذا: كما لا يقال للرأس من الفعل المحتص بإيحاد زيد أنه 


ك3 كس و 


مركب منه ومن إيجاد عمروء لأن كلا من زيد وعمرو غير الآخر» وما 
يختص بزيد من الرأس من الفعل لا يختص لعمروء ولا يصلح له ولا 
يت ركب منه. 

فلك قال لجان آله ر مر كين أن كل ا غر ا 
وجعوله غير مجعول الآخرء فهما جعلان بسيطان» والتغاير بين زيد وعمرو 
الموحب للعلم القطعي بتغاير حعليهماء وعدم التركيب بينهماء هو بعينه 
التغاير بين الطين والخزف» وبين الوجود والماهية» وبين الكسر 
والانكسارء وبين جميع الأمور الاعتبارية المتغايرة .ممفهومها بعضها مع 


)١(‏ في بعض النسخ: (من الجعل من ا مجعول). 
(۲) في بعض النسخ: (لا يصلح). 


بعض» سواء كان التغاير باعتبار نفس الأمرء أم الخارحي» أم الذهيئ, إذ 
لا يعقل أن يكون شيعان متغايران بجهة من جهات التغاير على أي فرض 
كان؛ صادرين بجعل واحد» بل بجعلين مختلفين» كل واحد يختص بجهة غير 
جهة الآخر؛ لتحقق التغاير بين المجعولين» وهذا دليلٌ (إنّي) كما قُرّر في 
محله. 

شكون ‏ لات وات :اذا ]له أن رو کا ا 
الجعولات المركبة» وحينعذ لا يكون خا ب ا إذ لا يوجد 
بحعول بسيط كما ذكرنا سابقاء ورويناه عن الرّضا ياه من قوله: 
«إن الله لم يَخْلّق شیا قدا قائما بذاته دون غَيْره لذي اراد من 
الدلالة عَليْه». 

فو اکر ا ل ي قمع الكل إل وف 
وم كي :نل تقال أن شعن والتعل واف كه قال ال :رة اقرا 
إلا واتيدة 106 و شرل ل کت عدر ملك مدد لا عل ر کی 
إذ لا يعقل الت ركيب في الجعل. 

وما تومّموه: (في حُدوث شيئين في الاعتبار بجعل واحد» كجعل 
الوحود والماهية)؛ فتوهّمٌ باطل» ويأن بيانه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ التوحید» ص: 475. عيون أخبار الرضا طا ج: >»١‏ ص: 175. بحار 
الأنوارء ج: ۱۰» ص: .۳١‏ 
E‏ 


قلت: (لأن التركيب إِنْمَا إِنّمَا ب يَتَحَقوٍ شحقق في ٿيء للم له مسار لَه أو 
مُخَالف» أو مُبّاين» ویکوت ذلك اركب شيا وَاحداء أي: و نه 
فغلْ رَاحدٌ في مضع واحد» ويس لَمّ مُمَائل غَيْرَ ذاته وصفته. 
والشيء لا يرکب من ذَاته وصفته في شَيْء واحد). 

أقول: هذا معلوم؛ لأن الشيء إذا ل بقار له» كتراب وتراب 
مثا فإن المجموع منهما مركب منهماء أو مخالف؛ كالماء والتراب» فإ فإن 
الطين مركب منهماء أو مُباين؛ كالوجود والماهية» فإن رَيْدا مركب 
منهماء فأمًا التراب والتراب» والماء والتراب المركب منهما الطين؛ فهي 
عندهم ظاهرة» فإن ا د ترون چو عن تعد وللمجموع 
تعد «المس عا و 

ولا حلاف في هذا؛ لأنه ظاهر. 

وأمّا الوحود ولماهية ففيه الخلاف» والاحتلاف إنما نشأ من 
خفائهما في أنفسهماء فلذا وقع الاحتلاف فيه: في أنه هو المجعول خحاصة» 
را هة فت خف ولق بل ي صوزة غلبت أو انيت قينا اهاد 
أو أنما مجعولة بجعل الوحود» يعيئ: أن الجعل للوحود لا للماهية» وإنما 
اجعلت بتبعية حعله» أو أا بنفسها لا بجعل جاعل..إلى غير ذلك من 
حرافات الأقوال. 

ولاشك ف تعدد الجعل ي المساوي والمخالف وتغايره» وحينئدذ يلزم 
وحدة الجعل وبساطتهء وأمّا في المباين E‏ کانت 
الماهية شيئاً فهي جعولة بجعل حاص بماء لا يصلح للوجود. 


ع 


وأما أا محعولة؛ فلأنها غير الله بء وكل ما هو غير الله فهو مخلوق 
لله سبحانه وتعالى» وأمًا أا بجعل حاص لا يصلح للوجود؛ فلأنها ضده» 
والرل صفة عه وتاكيد تاره قحب أن يكرت جعل الوججود مغاررا 
لعل الماهية» كما أنه مغاير للماهية» وحينئذ يتعدّد الجعل. 

و ليس هذه صفة التركيب؛ لان كل جزء من المجتمع من الجعلات 
يتعلق بحزء مختص به من الحعولات؛ لأنّه لا يصلح لغيره أصلاء وإنما هذه 
صفة الجعلات البسائط» إذ مقتضى الجعل الم ركب لو كان أن يكن كل 
جزء من أجزائه مؤثراً في كل جزء من أجزاء جعوله الم كب» والأمر ليس 
كذلك. 

وإن أريد الأعم منه ومن كون كل جزء منه مختصاً بجزء من بجحعوله 
لا يصلح لغيره لم يوجد الخعل بسيطاً -كما ذكرنا سابقا- وإن لم تكن 
الماهية شيعا فليس جعل الوجود حينئذ مركباء بل هو جعل بسيط تعلق 
بمجعول بسيط. 

وقولي: (ليس ثم مماثل غير ذاته وصفته..إڂ). 

جوابٌ عن سؤال مقدّر» تقديره: إذا قلتم أن الماهية جعولة بجعل هو 
صفة جعل الوجود» فيكون جعل الوجود مركباء إذ لا ينفك عنه. 

وات + أن الشيء لا يت ركب من ذاته وصفته الفعلية؛ لأن المراد 
بالصفة هنا الفعلية» وذلك كالقيام» فإن زيداً لم يكن مركباً من ذاته 


)١(‏ في بعض النسخ: (وصفته النقلية). 


وقيامه» وإذا تركب شيء من قيامه فإنها تركب من صفة فعله» وأثر فعله» 
وهما صفتان معا كالقائم» فإنه مركب من صفة الحركة الإيجادية للقيام 
وهي اسمهاء ومن أثرهاء أعيئ: القيام. 

والمدعى: هو أن جعل الوجود مركب من نفس الجعل ومن صفته» 
أعيئ: جعل الماهية» وهو ممتنع؛ لأن الصفة الفعلية أثر للحركة» وصادر 
عنهاء وكيف يجري عليها ما أجرته؟!ء فافهم. 


© [بطلان التمثيل علي التقسيو السابق للجعل]: 


قلت: لهم بقؤلهم: علس الطَين حر حرفا" قان أَريْدَ تغيير 
الطين رتصيير اتير خَرَفا؛ فهو جَعْلَانَ کل وَاحد في مادق وَهُمَا 
رَأْسَان من اَعْل الكلي. 

أقول: هذا بيان تمثيلهم للجعل المركبء فإن الجعل واحدء مع أن 
أثره حعولان» ولكن إذا سلّمنا هم ذلك باعتبار تعدّد أثره» لم نسلّم لهم 
تركيب الجعل؛ إذ على تقدير التعدّد يكون جعلان بسيطان» كل واحد في 
6 وا وق كان ادها ريا على اا 

ويباف الد قزلا فان اريك تف الطرن م وهو يحعل غير المتغير ' 
حزفا وهو أول» وجعله حزفا وهو ثان» فلذا قلنا: (هما جعلان)» كل 
جعل في مادة» فجعل التغيير في الطين هو الأول» وجعل المتغير رفا و 


)١(‏ في بعض الشسخ: (وهو بفعل غير المتغيّر). 


الثان» مادة الأول الطين» ومادة الثاني المتغير منه وإن كان الثاني مُترتّبا 
على الأول. 

وقول وها برأسان :من الجعل الكل أريد به الشركة المغثرة 
للطين على الحالة الأولى» والْصيّرة له خزفاء فإنهما وجهان من الرأس 
المتعلق بهذا الشيء. 

وإن شعت قلت: رأسان من الجعل الكلي. 

والجعل يجوز أن يريد به الإضافي؛ أعين: المختص بالطين في أحواله 
كلها مثلاًء ويجوز أن يريد به الحقيقي المتعلق يجميع الممكنات» ويكون 
حينئذ كون هذين الرأسين من الكلي إما هو مع قطع النظر عن ذكر 
الوسائط» يعيئ: أنهما رأسان منه» مع عدم اعتبار الوسائط”" الكثيرة في 


قلت: رون أرند: قب لين حرفا من عبر اغار لقره 
وإمَا هو حَركة وَاحدَةٌ في جهة واحدة؛ فَهَُ جَغل وَاحد). 

أقول: إن أريد بقولك: (حعلت الطين حزفاً)؛ صنع الخزف» مع 
قطع النظر عن نقله عن الحالة الأولى إلى الثانية» فهو جعل واحد بسيطء 
وهذا ظاهر. 


)١(‏ في بعض النُسخ: (مع اعتبار الوسائط). 
(۲) في بعض النسخ: (من غير اعتبار تغيره). وفي معن الفوائد ورد: (من غير اعتبار 


تغييره). 


قلت : روان ريد به: 00 ممع وتَكُوّن التابع 
اه كخثل ا وَانْجعَال هية بجَعَل الوجود؛ هدا في الظَاهر 
َل واحة شين لقني 

أقول: إن أريد بذلك مثل ما يستعملونه في جعل الوجود والماهية 
من جهة الملازمة بينهماء فإن الماهية لازمة للوحود» فإذا جُعل؛ انحعلت 

ففي الظاهر -أي: على ما يظهر للناظر بلا تأمل؛ أو ومع تأمل 
يرجع فيه إلى المتابعة والتقليد» والرحوع إلى ما في الكتب وإلى القواعد, لا 
إلى مقتضى الفطرة-: هو چ واحد» إذ ليس إلا حعل الوحودء مثل: 
(كسَرتةُ فانكسر)» فإنه لم يصدر من الفاعل إلا فعل الكسرء وأما 
الانكسار فليس من الفاعل؛ لأن ضمير (انكسر) راحم إلى المفعول» وليس 
من المفعول أيضاً؛ لأن المفعول إنما يتحقق بعد الانكسار مثلء ولا من 
نفسه؛ لأن الشيء لا يحدث نفسه» فلم يبق إلا أنه كان بتبعيته فعل 
الك و ن الكت الصادر من قافا تعددا يكن يطلا واد 

وهذا على تقدير التسليم لقوهم» فإنه لا يحصل جعل مركبء إذ لم 
يصدر إلا فعل واحد عن الفاعل. 

وأردت بقولي: رفي الظاهر)؛ الإشارة إلى أن ذلك في الحقيقة متعدّد. 
ومع هذا فلا يكون الت ركيب المدعى؛ لأن التركيب لا يتحقّق إلا على نحو 
ا فراحع. 


الجلّد الأوّل E‏ تقسيّم الفغل في اجمْلّة ا 
قلت: (لكن ما انْجَعَلّت به الَاهيّة لَيْسَ بِجَغلٍ كجَغْلٍ الوجُؤد, 

ولا مُخَالف لَه ولا مُعَاند لَه َإِنْ كَانَ في جهْتيْنء َا يَكُوْنُ الجَغْل 
00 أن انات هة ا لما جعل :لاخر رازه 
لَهُ وا کون الشيء مُرکبا من ذاته وأثره). 

أقول: إن ما انحعلت به الماهية ليس على ما يتوهم» كما ذكرنا 
عنهم قبل: من أنه ليس بجعل لا من الفاعل ولا من المفعول» ولا من نفس 
الانجعال.. إلخ. 

بل هو مغل قي لأنا الاهة بعد بوت كرفا شا لبد وان 
تكون بحعولة» ولا يحوز أن يكون ذلك من نفسها ولا من غير جاعل؛ بل 
تكون جعولة بجعل حاعل»ء ولا يصح أن يكون ذلك الجعل هو جعل 
الوجود؛ لأنها غير الوجود. 

وإذا كان الجعول صفة الجعل وتأكيده؛ امتنع أن يكون جعلها 
جعله» وان يكون بلي الها دمل .9 اتنا انه E‏ 
على :وود عل فلا يكون خعلها تقس جعله لأن الشيع لا برب 
على نفسه» لاستلزام تأخر المترئّب من المترب عليه ولا مُخالفاً ولا 
ما و ا علد لكو لما كانت اة هة ا 
الوحود» ومخلوقة من نفسه؛ وجب أن يكون جعلها كذلك» فيكون 
جعلها من جعله وأثرا له» فهو كالشعاع من المنير. 

راون اف ور كب شيء من شيء وأثره أو صفته الفعلية» فلا 
يكون الجعل مركباً من حعل الوجود وجعل الماهية» وأما الشيء كزيد 


مثلا منهماء فهو جعل واحد كما تقدّم؛ ويأن بيان نسبة جعلها إلى جعله 
إن شاء الله تعال: 


قلت: (قإِنَ ما جعل به الوجُود؛ كَالشمْس للثور» وَمَا جُعلَ به 
الَاهيّة؛ كتفس الثور للظل, قان جل الششّمْس للثور جَعْلَ وَخْدَه 
ل ا 
الأوّل). 

أقول: يعيئ؛ أن الجعل الذي جُعل به الوحود الذي يقال له أولاً 
وبالذات مثل الشمس» أي: ذات مستقلة بنفسها في إيجاد النور وإحداثه 
كما أن جعل الوجود مستقل في إيجاد الوجود وإحدائه. 

والجعل الذي جُعلت به الماهية صفة لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم 
بموصوفهاء فهو كنفس النور للظل» يعئ: نفس الثور من حيث نفسه» 
يحدث عنه الظل بواسطة حفظ الشمس لنفس النور. 

والجعلان متغايران؛ كل واحد جعل على حدة» وإن كان الثاني 
مترتباً على الأول» وصفة له ونسبة إليه في القوة والضعف نسبة واحد 
بن شين لالض جاع لط واا لعا الها وكات كور 
لكنه يعود إلى الجدار» المعبر به عن نفس النور من حيث نفسه. 


قلت: (وَكؤئة هربا عَلَيّْهِ وَمُتَقَوّماً به لا يَلْرَمُ من التركيْب؛ لان 
7 م إن 9 00 3 0 3 1 


آر ل هدا وات عن سوال نقد ره قدو أن ول الال ر لت 
في الوجود على جعل النور» ولم يتقوم وحده» فدل على تركيبه منه؟. 

والحواب: أن كونه مترتباً عليه ومتقوماً به لا يلزم منه التركيب؛ 
كما هو شأن جميع المعلولات بالنسبة إلى عللهاء مع أا ليست متركبة 
منها. 

وأيضاً الّمس ل تحعل الظل لنفسها؛ بأن يكون صفة هاء ليكون 
جعلها للنور جعلاً للظل؛ فتكون جاعلة له بنفسهاء كما جعلت النور 
بنفسهاء وإعا جعلته بنفس النور لنفس النورء فلذا بدأ منه وإليه يعود» وإن 
كان رها لی يعون : أن جعل الظل إا يكون يحعل النور؛ لأنه صفته 


لوت فوا مسقن إلا جيعد امد را 


® [هل الظل صادر من الشمس؟]: 
قلت: (وَقَوْلُهُ تَعَالّى: ثم جع جَعَلنَا الشّمْس عليه دلي اال 
عَلَى أئها جَاعلّة لَه إذ لَوْ جَعَلَتهُ بعل الور لكان ؤراء إذ لَيْسَ فَيْهَا 
3 ره ا ا 6 6-7 ا لاي 060 
ظل» وَإِنْ جَعَلَتَهُ بجَعْلٍ تفس الور التي هي أضل الظل واقعا دل عَلى 
أا حَافظّة لور الجاعل للل لا جَاعلَّة لَهُ فلا يَخصّل التَركيْبْ 


. ٠٥ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 


حَقيقة وليه الإشارة بقؤله تَعَالّى: وما أَمْرْنَا إلا وَاحدة كلمح 
بم . 

أقول: هذا حواب عن سؤال مقدر. 

تقديره: أن الآية المذكورة دالة على أن الظل صادر عنهاء فيكون 
جعل النور هو جعل الظل» ويلزم من ذلك الث ركيب على معن ما 
ذكروا؟. 

والجواب: أن الآية لا تدل على ذلك؛ لأن کون الشمس دليلاً ليس 
هو كونها جاعلة» وإنما دلالتها عليه بيان ارتباطه ما في المدّ والقبض؛ لا 
بكوفا جاعلة له» وهذا ظاهر. 

على أا لو جعلته لكان أثراً لجعلهاء فيكون نوراً؛ لأنه حيشذ 

صفتهاء وليس فيها ظل أو ظلمة ليستند إليه» E‏ 
كما هو الواقع؛ لأن نفس النور من حيث هو هو ظلمة؛ فهي أصل الظل 
حقيفة) ول فقولا E RE EAE aa‏ 
الحقيقة» وإلا لكان الجعول نوراء على أنما جاعلة لما يكون عنه الظل. 

إن قولنا: (حعلته) لا يخلو من أن يكون هذا واقعاً عليه أو على 
غيره» وقد بِيّنا عدم إمكان وقوعه على الظل» وإلا لكان نوراًء وإذا وقع 
على غيره فليس جائزا أن يكون ما وقع عليه هذا المعل أجنبياً من الظل؛ 


وإلا لما أفاد شيعا ف فق ال من الأول فو حب أن يكون ملزومه 


.ه٠ سورة القمر» الآية:‎ )١( 


الجلد الأوّل 200000 تقسيّم الفغل في اجْمُلّة ea ea.‏ 
وهو النورء فإ النور إذا وُحَدَ لزمه إنيته» وهي علة الظل» وجعل الشمس 
ها إنما هو بجعل لازم لحعل النورء وجعل الظل لازم لهذا الجعل اللازم 
لجعل النور» وأفاد ذلك كله كون الشمس حافظة للنور؛ لتقومه بجعلها 
قرع طتلبو نه نول انيه E‏ 

فكانت نسبة الجعلات بعضها إلى بعض كنسبة المجعولات بعضها 
إلى بعض» فجعلها للظل إنما هو بجعل لازم لجعلها للنور. 

ومعى قولي: (وإن جعلته بحعل نفس النور..إلخ)؛ أن الشمس إنما 
جعلت ماهية النور بجعل لازم لجعلها لوجود النورء والظل صفة لماهيته لا 
لوحوده» والنور متقوم بوجوده تقوماً ركنياء ووجوده متقوم لجعل 
الشمس تقوّماً صدورياء والظل متقوم بماهية النور توما ركنيء من حيث 
اما ا و و ا ی کے أنه چاه تاها بكرن 
الشمس حافظة للنور الذي كان جعل الظل 3 لجعله بالذات لوجوده» 
وبالعرض لاهيته. 

والضّمير في قولي: (لا جاعلة له)؛ يعود إلى الظل» فكونما دليلاً 
عله .كما ہینات لا يستازم أن يكون عرلا ا وإذا كان كل شيع له 
جعل يختص به لا يصلح لغيره من دون تغيير؛ امتنع التركيب في الحعل. 

ولو كان جعل عض اغا عر كا امتنع أن ايكون حر كان 
جعلاك ثامة مستقلف: فلا بد أن يكون مر كبا من أخراء جعل لا من 
حعلات» وعلى فرض إمكانه؛ فهو جعل بسيط» إذ لا يصلح جزؤه لحزء 


من مجعوله غير مشارك فیه» وإلا ل یدد كنا أشرنا تتاب 


إن أريْدَ: أن الجَغْل الذي يدث عَنَهُ شيئان قصَاعداً؛ 
فهو مر گب» سواء كاتا في ماين ام في حَالَيْن كجغل الطين خزفاًء 
أَمْ ة في ازرم واللازم؛ كالؤجود رَالهية. 
قلنا: إذا ١ا‏ مطحم على ذلك فلا يَأ ولك ا تجدون الججغل 

البسيْط 9 لان لله سْبْحَائهُ لم يخلق شيا فردا قائمًا بذاته للدكالة 
علي كَمَا قال تعَالى: لمن كل شيء حلفت جين O‏ 

أقول: إن أرادوا بقوهم: e‏ الجعل الذي يحدث عنه 
شيكان متغايران» فلا شك أن في نفسه يُسمّى مركباء سواء كان الشيئان 
في مادتين متمايزتين بالحس أو التعقل» بأن يكون تمايزهما بالاستقلال لا 
بالمفهوم؛ كزيد وعمروء وكرأس زيد ویده» وكالعقل وجوهر اهبای 
وم زيد وعمرو..وما أشبه ذلك» أم كانا في حالين؛ كجعل الطين 
حزفاء إذا اعتبر 7 خو ادن نه جرد ل الذي 
يكون فيهما اللازم ناشعاً عن الملزوم؛ ومتحققا به» كالوجود والماهية؛ لأن 
الشيئين إذا اعتبر فهيما الاثنينية حقيقة في الواقع» وجب أن يكون جعل 
كل واحد مغايراً لمعل الآخرء وإلا 1 يتحقق الاثنينية» فيكون الجعل 
تعدداء ولا شك ق أن مقل ذلك يصتدق غليه ال کیب 


.٤۹ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


فإذا اصطلحتم على ذلك بأن يكون الجعل البسيط هو ما صدر عنه 
شيء واحد» وال ركب هو ما صدر عنه شيئان لتلازمهما في الظهورء أو 
أعم من ذلك؛ فلا بأس» إذ لا مشاحات ف الاصطلاح نفسه. 

وإنما المشاحة فيما يترتب عليه» وهو هنا أن الجعل البسيط لا تحدونه 
أبدا إذ لذ رود إلا فما يكون تكوثة هة واحدة واعبار واج وهو 
ممتنع؛ | ا كرا فار أذ كل وكرة لابد أن يكون له اعتبار من ربه؛ 
وهو وجوده وکونه» واعتبار من نفسه؛ وهو ماهيته وعينه» وبدون هذين 
اا لا كن وه لان الله ا ول بلق ها 0 قائما 
بذاته لذي اراد م ¿ الدَلالَة عليه كما قال الرّضا اھ ثم أنه 
ليش استشهد بقوله تعالى؛ ن كل شيء خَلَقتا رَوْجښښن). 

وأا يكون هذا عندنا ليس كركب؛ لأن كل جعل متعلق عجعوله 
حاصة» فجعل الوجود مثلاً متعلق به حاصةء ولا يجوز أن يتعلق بالماهية؛ 
لأا خالفة لوصفه. 


)١(‏ التوحید» ص: .٤۳۹‏ عيون أخبار الرضا طلا ج: >»١‏ ص: 175. بحار 
الأنوار» ج: >٠١‏ ص: .7١‏ 


فالوحود أصل وأول وبالذات» فهو يدور على جعله على التوالي 
فلهذا أثيئ الله تعالى على العقل فقال: «ما حَلَقَتْ خلقاً أَحَبّ إلى منك. 
بك ُنْب وَبكَ أعَاقب» وَلَا أَكْمُك إل قمر اج 

وإغا أثى على العقل؛ لأنه حرى على جهة وجوده الذي هو حقيقته 
من ربّه فدار في قبوله التكوين على التوالي» وجعل الماهية متعلقاً بما 
خاصة: ولا يجوز أن يتعلّق بالوجود؛ لأنه مخالف لوصفه» ولأنها لم يتحقق 
في نفسها إلا بعد تحقق الوجود. 

فالماهية فرع وثان وبالعرض» فهي تدور على جعلها على خلاف 
التوالي» ولأجل هذا ذم الله سبحانه الجهل» وطرده من نوره» وأبعده من 
رحمته» وإنما طرده لأنه جرى في قبول تكونه على جهة ماهيته الي هي 
حقيقة من نفسه» فدار في قبوله للتكوين على حلاف التوالي. 


(۱) عن حفر ن مُحَمّد عَنْ أبيه عَنْ حدم عَنْ علي ن ابي طالب ف عَنٍ 
لبي مالع أَنْهُ قال لَهُ: «..يًا علي إن أو خلق حَلَقَهُ اللّهُ ك العا , فقال لَهُ: 
قبل فأقبَل. ثم قال لَه: أذبزء فَأَذَْر. فقَالَ: وعرّتي وَجَلالي ما حَلَفْتْ حلا هُو 
أَحَبُ إِلَيّ منك, بك آخذ وبك أغطي, وبك أثيبْ وبك أغَاقب..». [من لا 
يحضره الفقيه» ج: >»٤‏ ص: 559". بار الأنوار» ج: »۷٤‏ ص: .5٠0‏ عوالي اللآلي؛ 
ج: 4» ص: .٠٠١-99‏ مستطرفات السرائر» ص: .57١‏ مكارم الأحلاق» ص: 
457 . وأمًا قوله كك: «مَا أَكُْمَلْتَكَ إل فِيْمَنْ أَحْبَبْتَْ» فلم نحده إلا في 
المصدرين التاليين: [أعلام الدين» ص: .١177‏ كنز الفوائد» ج: »١‏ ص: 917]. 


الجلد الأول 


وإذا كان أمر الوجود والماهية كما سمعت» فكيف يصدران من , 


جعل واحد يصح فيه اعتبار التركيب المدّعى؟!. 
©[ الجعل واحت لا تعذد فيه لطاقة]: 


فلت: جل 1 قرت في هذه الال نالل عبر من 
مراب الفغل» وَعَلَى كل حَال؛ فَاجَغْلٌ وَاحدٌ لا تعد فيه لذاته 
قال الله تعالَى: 9جَعَلَ لكم 0 أنفسكج أَزْوَاجًا وَمنّ العام أَرْوَاجًا 
يَذْرَوُكُم فيه)» أي: في الجَغْل, فأَفْرَدَهُ وَجَمَعَ الَجَعُوْلَات, فافهم. 

عم .له رُوُوْسْ بعدد الَجعُوكات, لكل رَأس وُجْوة بعدد أخوالى 

أقول: وبالحملةء أي: بقصد إجمال الكلام دون التفصيل؛ أن الجعل 
وغيره من أقسام الفعل» كالمشيئة والإرادة والقدر..وما أشبه ذلك كلها 
يُقال عليها الوحدة؛ لأنه حركة إيجادية واد وإنغا تتكثر أسماؤها باعتبار 
متعلقاتاء وتعدّد وجوهها باعتبار تعدّد متعلقاتا. 

ومن الاستشهاد على الوحدة قوله تعالى: لإجَعَلَ لَكُم مّنْ أنفسكم 


00 2 ا ا ووا £ 2 و ا زا 0 32( ef‏ 5 
أزواجا ومن الأنْعَام ازواجا يذرؤ كم ف > فأفرد ضمير الجعل» وهو 


.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الشورى» الآية: .١١‏ 


الذي في قوله: [فيه) مع ذكر تعدد متعلقاته» وذلك على نحو ما سبق ما 
ذكرنا. 

وهذا أحد التفاسير للآية» وعليه تذل على وحدة الفعل بالنسبة إلى 
الكل» واحتلاف الوجوه باعتبار احتلاف القابليات كاختلاف انعكاسات 
نور الشمس عن الرّحاجات المختلفة. 


فهارس 


المجلد الأول من هذا الكتاب 


؟) فهرس الروايات الشريفة. 
*) فهرس الموضوعات. 


هرس ادات الكريعةق 


0: 


(حرف الألف) 
ينا بالق لول بل هم في سنس مسن 
أ لنت بربكم. 


أ ستْدلُونَ الذي هُوَ أذتى بالذي هُو خَير. 

أ تبون الله بمًا لا يَعْلَمُ في السَمَارَات ولا 
في الأرض سبْحَائهُ وتعالَى عَمّا يشر كون. 
ا 
الْحَسَنة وَجَادلَهُم بالتي هي أَحْسَن. 


فمن يَهْدي إلى الْحَقّ احق أن يِتَبَعَ أن لا 
هدي إل أن دی قا َم يف كمون 


١ o 


1Y۲ 


Y0 


11¥ 
۷۹ 
۲١ 


5/1 


ّا لله الدّين الْخالص. 

ألا لَه الْحَلْقَ وَالأمرُ تبارَكَ الله رب العالمين. 
إلا مَن شهد بِالْحَقّ وَهُمْ يع يَعْلَمُون. 

لم اُغهذ إِلَيِكُمْ يا ب بني آدَم أن نا تَعِْدُوا 


5 


الشيطَانَ إله لَكُمْ عَدُ 00 بين 4 وأن اعْبُدُوني 


8 22 


TT ا‎ 

ن الْذينَ قَالُوا ربتا اللَهُ ثم استَقَامًُا. 

از صلب هناسنا فيه فلات وزغ 
ريرق يَعلُونَ أصابعَهُم في آذانهم من 
ل ل 
8# يَكَادُ البق يَخْطَفْ أَبْصارَهُمْ كُلْمَا أضَاء 
لَهُم مُشَوا فيه وَإذَا طلم عَلَيْهمْ قامُوا.. 

اوا يَذْكُرُ اسان أا حَلَقَنَاُ من قبل ولم يك 


ب 


£ 
2 
5-2 
0 


(حرف العاء) 


بيه 5 <“ هراس لە of‏ کد کو 
رجي من تشاء منهن وثؤوي إليك من 


تشاء. . 


مرم 


الأحزاب 
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4A1 of 
۲¥ A* 
Y۲ = 

55 
Yo. FT 
YEY FT 
TT رد‎ 
١١7١-8 

Y۰ 
YEA “¥ 
4V۷ ه١‎ 


فهرس الآيات المباركة لمرو بجاو اق اط جا ملم اوور با م 23731 


(حرف الثاء) 
ثم اور ۲٤۷ ۳۲  رطاف a‏ 
فَمنْهُم ظالم لَه 4 ومنهم مق وم Ae‏ 
سابق بالْحَيرات يإذن الله 


م جَعَلْنَا التتّمْس عَلَيْهِ ليلا الفرقان fo‏ لا١١‏ 
١5‏ 
۹ 
م قبضاة إلا قَنْضاً ييسيراً. الفرقان ‏ ) ١٠١.‏ 


(حرف اجيم) 
جعَل لكم م من أنفسكم أز راجا وَمِنَ العام الشورى ٠١6 ١١‏ 


أَزْوَاجًا يَدْرَوْكُمْ فيه. ٥‏ 
(حرف الحاء) 

الْحَمْدُ لله الذي خلق السّمَاوَات وَالْأَرْضَ الأنعام  ٠١5 ١‏ 

وَجَعَل لمات الور tT.‏ 


الْحَمْدُ لله الذي هدانا لهذا وما کا لتهتدي الأعراف  ٤٣‏ ۲۸۲ 
َو لا أن هَداتا اللهُ. 
(حرف الخاء) 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في ست أَيَام. الأعراف ‏ وه ۳۷۹ 
(حرف الذال) 


ذلك تقديرٌ الْعزيز الْعَليم. الأنعام ٠۲۲١ ٩٦‏ 


E ا‎ 4۲ 

ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ ايلا الإسراء 
(حرف الراء) 

رب بما أغويتني الحجر 

وَيّنا عَلَبَتَ عَلَيا شقونا ثنا وکا قَوْما ضالَينَ المؤمنون 

الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى 5 

سُبْحان رَبك رب العرّة عَم ا الصافات 


سيوم | آياتنا في الآقاق وَفي أنفسهئ حى فصلت 
يتين لْهُمْ ائه الحق أَوَلمْ يكف بربّك ألَهُ عَلَى 


کش خی 

سيرُوا فيها ليَالِيَ وَأيّامَا آمنينَ سبأ 
(حرف الفاء) 

سكي سبل رَبك ذُلْلا. النحل 

فَاعْلَمَ َه لا إله إِنَا اله واستغفر لذلبك. محمد 

ما ووأ فم وجه الله البقرة 


فَجَعَلْناةُ e‏ بصم ا الإنسان 


or 


1۹ 


۱۹ 


فهرس الأيات المباركة OT‏ ا CTI‏ 
فَقصَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَات. فصلت | ۱۲ ۳٤۸‏ 


لمهم عام أنفسه وَمنهم مش صة رتهم فاطر Y1 FY‏ 
سَابق بِالْخَيْرَات يإذن اللّه. 


وف اقا 
قل ارام إن کان من عند الله ثم كفركم به فصلت 8ه لالم 
أل مئ في حقق تمد " 
قل ارام إن کان من عند الله وكرم به الأحقاف 1١١‏ 6م 
رهت شاه من بني إسرائيل عَلَى مئله امن ۲۰ 


وَاستَكَْرئم إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظالمينَ. 
ل اللهُ خالق كل شيء وَهُوَ الواح الْمَهَارُ. الرعد  1١‏ ه5١‏ 


0 م اھ 


و م بوه با لا يَعلمْ في الأرْضٍ الرّعد Yi FY‏ 


أم بظاهر م مَنَ القؤل. 
(حرف الكاف) 
SS‏ إبراهيم 75 5١١‏ 
كن فيَكون. البقرة  ٤٠۳ ٠۱١۱۷‏ 
e‏ 


اللّهُ الذي حَلْفَكُمْ ثم رركم تم يُمينكمْ ثم اروم ١١۳ ٤٠‏ 
يُحبيكم. oY‏ 
َم يُرد الله أن يُطَهَرَ قلُويهُم.. المائدة  4١‏ ۳۸ 


أ لفت 7 008 ت منهم فرارًا الكهف م١1 ٠٠١‏ 
ول نت مهم رغبا. 


كن لدع رفو لشي تفي الشورىك  ١9. 1١١‏ 


4 
1۰ 
۲۸٦‏ 
(حرف الميم) 
ما أصَابَكَ من حَسَئَة فمن الله وما أَصابَك من النساء ۷4 ٠١١‏ 
ية من تفسك. 
EE E‏ 
ل ۱۰۰٩ ۲۸  نامقل E‏ 
7 سن ۳۸٦‏ 
AV‏ 
(حرف النون) 
لفغت فيه من رُوحي E‏ 
(حرف المهاء) 
هَل أتى عَلَى الأنسان حينٌ م من الدُهر لم يكن الإنسان  ۲٤4۸ ١‏ 
شَيئا مذ كوراً. 
هن لباس كم وشم لاس لَّهُنَ. البقرة  ١+5 ١۱۸۷‏ 


هُو الذي بَعَث في الْأميّنَ رَسُولاً منهُم تلو E‏ 


ES NNE [|| E Aes فهرس الآيات المباركة‎ 


عَلَيْهِمْ آياته وَبرَكَيهمْ ولمم الكقاب 

وَالْحكمّة. 

ظٍَ اله الْخَالقَ البَارئُ الْمُصَوَرُ. الحشر 
(حرف الواو) 

وَامسأل الْقَريَةَ التي كنًا. يوسف 


5 
2 اسع موس 


وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا وألقيتا فيهًا رَوَاسِي وأنبتتا الحجر 
لو اع 0 و ° 2 40 5 

فيها من كل شيء موزون. 

وَالذي قَدَرَ فهَدى. الأعلى 


رالذينَ جَاهَدُوا فيتا ََهْديَهُمْ سا وإن الله السكبوت 
لْمَعَ المح لمحسنين. 

وَاللَهُ اني وام الفقراء. محمد 
وَِنْ من شيء إلا عندنا خَزائئُةُ وما رل4 إل الححر 
بد مارم 

َإِنْ من شيء إلا عندنا خزائة. الحجر 
رتَخْلَقًون إفكًا. العنكبوت 


وتلك القرّى أهلكتاهم. الكهف 
وَجَدَ الله عند قَوََاةُ حسَابَهُ وَاللَهُ سَريع الور 
الحسّاب. 


5 2 


٤ 


AY 


1۹ 


۳۸ 


۲١ 


۲١ 


1۷ 


8ه 


۲۹ 


۳۹۰ 


10° 


م ده وسار افد اھ وو 28 oo‏ ۶ 5 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون. 


الله. 


وَجَعَلنا بَينَهُمْ وَبَيْنَ القرّى التي باركنا فيها 


وَرَحْمّتي وَسعَت كل شيء. 

وزوا بالقسنطاس الْمُسْتَقيم لك حير وَأَحْسَن 
ركاب صَنْطُور 9 في رق شور 

وکل شيء أَحْصيْناةُ في إمام مبان. 

ولئن سَألتَهُم مّنْ حلَق السّمَاوَات وَالأزْض 
ُو الله 


o 52 


ولا تقف ما لَيِسَ لَك به عم إن السّمْعَ 
وَالْبَصرَ وَالْفْوَادَ كل أوليك كان عَنْهُ 
مَسسؤولا. 

ولا تمش في الأَرْض مَرّحا لك لن تخرق 
الأرْض ولن تِنُعَ الْجبال طولاً. 

وَلَقَدْ ذَرَأنا جهنم كثير ا من الجن رالإلسس 


الإسراء 


الإسراء 


الأعراف 


1۸ 


وان 


۳۷ 


۷۹ 


£ 


AY 


1° 


فهرس الآيات المباركة ا ا CIN‏ 
لهم قلوب لا يفقم ن بها وَل أ لا 
صروت بها وَلَهُمْ آذان لا يمون بها 
1 2 7 هِ ° وه 2 2 
أولنك كالأئعام بل هُمْ أضّل أوافك هُمْ 
الغافلون. 
وَللَه الْمَكَل الأَعلَىَ وَهُوَ ريز الحَكيم النحل ۰ ۲۸٦‏ 
ولو اتَبَعَ الْحَقْ أَهْوَاءهُمَ لَفْسّدت السَّمَاوَاتْ المؤنورن ۷۱ ١١9‏ 
وَالأَرْضُ وَمَن فيْهن بل أَيتاهُم بذكرهم فهم 
و ص 8ه 2 5 
عن کرم مرون 
ولو لم تَمْسَسُهُ ار الور ٣١‏ 45 


وَمَا حَلَقَّت الجن وَالْإِنس إلا ليَعبدُون. الذاريات ٥٩‏ وم 
وَمَا رَبك بظلام للعبيد. قصلت 44 ۳ 


وما كان الله ليض قوما بَعْدَ إذ هَداهُم حتى التوبة  ٣٣۳ 1١١١‏ 


وما تزه إلا بقدر مَعْلُوْم. شن 


لطع 


o٤ 4 o 2 2 mT ° 7‏ 
ومن ايانه ان تقوم السماء والأرض بامره. 


ومن ياق الرَسُول من بَغْد ما ين له 
الْعُدَى. 

وريد أن َمُنَ على الذين اس تعفوا في 
الْأرْض.. 

وهو الذي يُرْسِلُ الرّباح برا َيْنَ بدي 
رخمته حَتَّى إذا أَقَلْتَْ سحاباً ثقالاً سُقناه 
لیلد مَيّتَ فَأَنْرَلنا به الماء.. 


0 7 رو أ ا 2 oro Sao‏ ا 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.. 
(حرف الياء) 
کر 5 0 ۰ o2‏ ا و 1 
يا أيها الئاس إن كنتم في رَبْب من الْبَعْث فإنًا 
ا ل ا 
خَلقناكم من راب ثم من ة ثم من علقة 
5 ودف لاود سي ة د د وه 


و # 
واک ےه 


يزجي سحابا ثم يلف بيه 
لح و ەر Ea‏ 7 م 6 لاع او اف 


النساء 


الأعراف 


الور 


۹ 


1۷ 


< 


۲o 


۳۸ 


انا 
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۲۲۹ 


فهرس الآيات المباركة 


ب ا يي ةا 
۳۷۸ 
يَمْحُوا الله ما يَشاء وَيُشبت. الرعد ‏ ۳۹ ١٠7١‏ 
الذي خَلَقَ فَسَوَى 4# ولذ دي قَدَّرَ فَهَدَى الأعلى ٠١١ ٣-۲‏ 
۳۹١‏ 


الْيوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكم الائدة ١۸4 ٣‏ 


فبرس ال وايات الشرية 


)١:ج(‎ 


نص الرّواية الشّريفة 
(حرف الألف) 

(اتقوا): ذْكرَهُ لھ في قوله: «ائقوذا فَرَاسَة الم فإنّهُ ينظ 
بتر الله». 
المصادر: الكافي» ج: ١‏ ص: .5١8‏ وسائل الشيعة» ج: 2١7‏ ص: 
۸. الاختصاصء ص: .۳٠۷‏ إرشاد القلوب» ج: >»١‏ ص: .٠١١‏ 
الأمَالي؛ للطوسي» ص: .۲۹٤‏ بصائر الدّرجات» ص: .٠٠١‏ تأويسل 
الأرات القل اهرة ثيو ا EA a‏ 
شواهد التنزيل» ج: »١‏ ص: 477. عيون أخبار الرضا للْعَاه ج: 
؟ء ص: ۲۰۰. بحخار الأنوار» ج: 2714 ص: .٠١۳‏ 
(اتقوا): عن ابن عباس أنه قال» قال أفير المؤمنين لسّضم : «اتقوذًا 
فرَاسّة المؤمن؛ فَإِنّه يَنْظر بور الله» قال؛ فقلت: يا أمير المؤمنين! 
كيف ينظر بنور الله بْ؟!. قال طا : لأا خلقتا من تور الله 
وخلق شیعتتا من شعَاع ورتًا؛ فَهُم أصْفيّاء أبصوارة أَطمار 
مُتوَسّمُون وهم يُضيء عَلَى مَنْ سواهُم» كالبذرٍ في اة 
الظُلْمّاء». 


المصدر: بحار الأنواره ج: 78 ص: .7١‏ 


(اتقوا): لقول د اھ في ل تُفسير قله لبه : «ائقوا 


فراسة اومن له د 3 ر بور اللهى»>ه قال 2 اھ : «يعني بنوره 
الذي خلق منه». 


المصادر: بصائر الدرحات» ص: .۸٠‏ فضائل الشيعة» ص: ۲۷. بجار 
الأنوار» ج: »٦٤‏ ص: ۷. 

(إذا): ورد: «إذا قَضَاهُ فقد أَمْضَاهٌ». 

المصادر: المحاسن» ج: 2١‏ ص: 5514. بحار الأنوار» ج: ه» ص: .١77‏ 
(اعرفوا): قال اه : «اغرفوا الله بالله»>. 

المصادر: الكافي ج: »١‏ ص: 686. التوحيد» ص: .۲۸١‏ روضة 
الواعظين» ج: 2١‏ ص: .*٠‏ متشابه القرآن» ج: »١‏ ص: 45. حار 
الأنوار» ج: ۳» ص: .۲۷١۰‏ 

(أفضل): قال لل : «أفضَل العلّم لا ! إل إلا الى تدر 
الدعَاء الامتتغقار» ثم تلا رسول الله بال : (فاغلَم اك لا إله إل 
الله وَامْتَغفرٌ لذَلبك6[سورة عمد الآية:19]..» 

المصادر: جامع الأخبار» ص: .٠١‏ بحار الأنوارء YAT GA e‏ 
(أقامه): من خطبة لأمير المؤمنين ا حين اتفق في بعض سنيه 
الجمعة والغدير: «..أَقامَهُ في سائر عَالْمه ۾ في الأدَاء مقا مَقَامَهُ 
المصادر: إقبال الأعمال» ص: .45١‏ ا اتی ص: 1۹٩‏ . 
مصباح المتهجد» ص: 57. 

(ألا): عن سليمان بن جعفر الجعفري, عن أبي الحسن الرضا 


EA 


۹۱ 


1۲ 


۳ 


١: 


۲ 
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لاه ذكر عنده احبر والفويض فقال: «اً لَا أعطيْكً يکم في هذا 
أصْلاً لَا تَخْتَلفونَ في را تُحَاصِمُونَ عله أحدا إلا كَسرموة 
قلنا: إن لت ذلك. فقال: إن الل بك لم يْطعْ يإكراه ولم 
غص بقلب ولم يمل الاد في مُلَكه؛ هو امالك لما کُم 
الماد على تا أفرم عليه ان الكَمَرَ العباد بطاعته ه لم يكن 


2o02 


الله عَنْهًا صَاذَا وَلَا منْهًا مَانعاء ون اتَمَرُوا بمعصیته» ان شاء 


أذ حول بهم وين ذلك قعل وإ َم حل قعل ليس 
هو الذي أَدْحَلَهُمْ فبه. ثم قال يا : مَنْ بط خُدُوْةَ هذا 
الكَلَام فَقَدْ خَصَم مَنْ حَالفة». 

المصادر: التوحيد» ص: ."1١‏ الاحتجاج. ج: ۲» ص: .1١5‏ 
الاختصاص» ص: 18 .١‏ إرشاد القلوب» ج: >»١‏ ص: 2.157 تحف 
العقول» ص: 07. العدد القوية» ص: 4. عيون أخبار الرضا طلنَهم 
ج: ۱» ص: .۱٤٤‏ كشف الغمة» ج: ۲» ص: ۲۸۹. 

(الأرواح): قال هھ : «الاَرْوَاحٌ جنود مُجَنَدَة فما تَعَارَفَ 
منها الف وما تاکر منها اختلف». 

المصادر: من لا يحضره الفقيه» ج: >»٤‏ ص: .۳۸٠١‏ الأمالي للصدوق» 
ص: ١٤١‏ . جامع الأخبار» ص: .۱۷١‏ علل الشرائع» ج: »١‏ ص: .۸٤‏ 
عوالي اللآلي» ج: »١‏ ص: ۲۸۸. المسائل السروية» ص: /1. مصباح 
الشريعة» ص: ٠١١‏ . 

(الحمد): عَنْ مُحَمّد بن ريد قَالَ: حفت إلى الرّضًا اه أسأله 
عن التُوحيدء فَأَمُلى ع «الْحَمْدُ لله فاطر ياء إلسشاى 


١٠ 


1£ 


و - 


ومبتدعها داعا بقدرته رحکمته» .لامنشيء قبطل 
الاختراغ, وَلا لعلّة قَلَا يصح الابعداع..». 

آلا الكافي» 2 50 .١‏ التوحيد» ص: ۹۸. علل الشرائع» 

ج ۱»> ص: 4. بحار الأنوارء ج: »٤‏ ص: .۲١‏ 

(السعيد): قال ىھ : «السعيد من سعد في بن امه ١,‏ 
وَالشّقي مَنْ شقيّ في بَطن أُمّه»>ه. 

المصادر: تفسيرالقمي» ج: >»١‏ ص: ۲۲۷. عوالي اللالي» ج: »١‏ ص: 

ه". الزهد» ص: 4 .١‏ التوحيد» ص: 5ه". بحار الأنوار» ج: 26 ص: 

١6 


(الظالم): عن أبي عبد الله العلوي» بإسناد م صل إلى اعرد ۱۱ 


5-8 
13 


عت رن عاد لكر د Eo‏ : (ثمّ أو 
الكتاب اين اصضطفينا من عبادنا فمنْهُم م ظالم ا لتفسه 95 

فص وَمنهُم سابق بالْحَيرات يإذن الله[ سكورة فط 
e‏ فقال: «الظالم يخوم حَومَ نفسهء وَالُْقَصد يخوم 

حَوْم قَلْبه وَالسّابق يَحُوْم حَوْم رَبّه ل». 

المصادر: معاني الأحبار» ص: 4 .٠١‏ بحار الأنوار» ج: ۲۳» ص: 5 71. 

(الظالم): قال طَلِتَهم: «الظالم؛ مَنْيَحُوْمِ حول فس ۱۱ 
والمققصد؛ يخوم حول قلبه وَالسابق؛ يَحُومْ حول ربه». 

المصدر: معان الأحبار» ص: 5 .٠١‏ بحار الأنوار» 3 ۳ ص: ۲۱٤‏ . 
«العبودية: قال طشك : «القبزدئة جزقرة نها الرؤسيّة ۲١١٠‏ 


نای “فر 


قَمَا فقدَ في العُبُوْديّة وُجدَ في الربُؤيية وماخفي في 


EEE E E O فهرس الروايات الشريفة‎ 


الروبيّة أُصِيْب في العبوديُة» قال الله تعَالَى: (سّتريهم 

آيَاننَا في الآفاق وَفي أنفسهم حى بين لهم أله الْحَق..)». 

اا مصباح الشريعة» ص: ۷. 

(العمر): قول أمير المومنين جه : «العُمرٌ فصر من أن َعم 

کل ما يَحْسُن بك علْمُهُ فتَعَلّم الأَهَمّ فَالأَهَم». 

المصادر: ا البلاغة ج: ۲۰» ص: م 

(ألف): وَرَدَ في الأحَاديْث عَنْهُمْ لين تعَدد العَوَالم وَالآدَمِييْنَ 

راک ما ذكرَ أَنْهَا: «ألف الف عام وألف ألف آم أت 

في آخر تلك العَوَالمء وارك الآدَميّين». 

yT‏ ت i‏ ضهن ج: ۲» ص: 1٥۲‏ . جار 

الأنوار» ج: ۸» ص: .۳۷٤‏ 

(الله): عَنْ صَالح بن سَهْلٍ الْهَْدَاني قال» قال بو عبد الله 

اه في قول لله تعالَى :<< 9اللَهُ ور السّماوات وَالْأَرْض 

مل وره کمشکاة)؛ قاطمة 6 . (فيها مناخ 

الحسن. (المصباخ في رُجاجَة ج الْحُْسَيْنُ. (الرُجاجَة 

کائھا کوب ذرّي)؛ قَاطمَة دري بين نساء أل 

الديًا. ر قد من شَجَرَة مُبارکة)؛ إِْرَاهِيمُ اه . زینو ةلا 
قيّة ولا غرْييّة)؛ ؛ لا يهودية وَل َصرانية. كاد ر 

اس ؛ يَكَادُ الْعلّمُ يَنْفَجِرٌ بها. رل تقش رخاز لوز 

عَلى ور)؛ إمَامّ منها بَعْدَ إِمَامِ. (يَهْد الله لثوره مر يُشاء؛ 


۳۲٦ 


يدي الله للائمّة مَنْ يَشَاء. وضرب الله المعال للئاس)». 


المصادر: الكافي» ج: .١‏ ص: .١550‏ تأويل الآيات الظطاهرة ص: ۳٣١‏ . 

تفسير فرات الكوثي» ص: ۲۸۱. تفسير القمّيء ج: ۲» ص: .1١7‏ 

ار حت ص: .٠١١‏ الصراط المستقيم؛ ج: ۲» ص: 47. كلشف 

اليقين» ص: .٠٠١‏ معان الأحبار» ص: .٠١‏ المناقبء ج: 2١‏ ص: 

.۲۰۷ هج الحق» ص:‎ ٠ 

(اللهم): قال لكلو : «اللْهُمَ أرني الأشيّاء كما هي »>. ۷۹ 
المصادر: رسائل المرتضى» ج: ۲» ص: 7531. ١‏ 
(المشيئة): قال الرضا اة : «الشيئة وَالإرَادَةٌ والإبداع؛ اة ۲۸۰٠‏ 
أُسْمَاء وَمَعْنَاهَا وَاحدّة». 

المصادر: التوحيد» ص: .٠٠١‏ عيون أخبار الرضا له ج: »١‏ ص: 

0 . بحخار الأنوار» ج: 2٠١‏ ص: 515. 

(الورد): عن الفردوس» عن أنس بن مالك قال؛ قال البي مللة: ووم 
«الوَردُ الأبيَضْ خلق من عرقي ليله امغراج» وَالوَرْدُ الأَخْمَرٌ 
المصادر: مكارم الأخلاق» ص: .٤٤‏ بحار الأنوار» ج: ۷۳» ص: ٠١‏ . 

(الورد): قال اة : «الوَرْدُ الْأَحْمَرُ من عرق جبرائييل هه" 
لله ». 

المصادر: مكارم الأحلاق» ص: .٤٤‏ حار الأنوار» ج: ۷۳» ص: 4 .١‏ 

(الورد): قال وة : <«الورد الأصفر من عرق البرّاق». هم 


المصادر: مكارم الأحلاق» ص: .٤٤‏ حار الأنوار» ج: ۷۳» ص: .٠١‏ 


فهرس الروايات الشريفة NRRL SS‏ 


(أما): عن أي محمد العسكري طايه عن جابر بن عبد الله قال؛ 
سأل ابن صوريا البي ولتو فقال: أخبرن يا محمد! الولد يكون 
من الرحل أو من المرأة؟. فقال النبي بل : «أما العام 
َالعَصَبُ وَالعُْوْقَ قمن الرّجُلِء وما اللّْمْ رالد وَالشغْر 
فمن المرأة. .». 

المصادر: الاحتجاج» ج: »١‏ ص: .٤١‏ تفسير الإمام العسكري»؛ ص: 
۳ . بحار الأنوار» ج: »٩‏ ص: .۲۸۷-۲۸٩‏ 

(أن): رُوي عن اسن بْن علي بن أبي طالب طبه -مَا 
مَعْنَاهُ-: ««أن الإنْسّان خُلقَ من أَربعة عَشَرَ سينا رة مسن 
بيه وَأَربْعة من اَم وَسكّة من الله. 

فالتي من الأب: العظم والح وَالعَصَبْ رالعروق. 

التي من الأمّ: الد َالنحْم وَاجلْكُ وَالشَغرٌ. 

والْتي من ن الله: اواس اخس وَالَنْفْسُ». 

ا الاحتجاج» ج: ١‏ ص: .٤١‏ تفسير الإمام العسكري» ص: 
لاه؛. بحار الأنوار» ج: »٩‏ ص: 7817-585. 

(أن): روي عن الرضا ياه : أن الله سْبْحَائهُ خَلَّقَ اروف 
وَجَعَلَهًا فعلاً منْهُ». 

المصادر: عيون أحبار الرضا عه ج: >»١‏ ص: ١۷٤١-١۷۳‏ . التوحيدء 
ص: 497. بحار الأنوار» ج: »٠١‏ ص: .۳١‏ 


(إن): عَنْ إبْرَاهيمَ بن عْمَ عَنْ أبي عبد اله له قال: «إن 


1Y 
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الله ارك وَتَعَالَى خَلَقَ اسما اروف غَيْرَ مُمصّوّت, وباللفظ 
َر مني وبالشخص عير مسد یلیه عير موصُوف» 
َباللُوْن غَيْرَ مَصْبُوغ, ٠‏ نف عله اقطان معد عن الوق 
متو لهجن كل مق مامز مر للد 
كلمة َامَة عَلَى أربَعَة ة أجزاء مع أ يس منها راح قبل الح 
اظ منها ثلاثة أمْمَاء؛ لفاقة الْخَلْق الها وَحَجَب منْهَا 
وَاحداء وهو الا ف المشرون». 

المصادر: الکان ج: ۱»> ص: ۱۱۲ . التوحید» ص: .١1١‏ بحار الأنوارء 
ج: »٤‏ ص: 155. 

(إن): عن أبي الطفيل» عن أبي جعفر» عن علي بن الحسين يها 
قال: «إن الله كك حَلَقَ العرْش أَرْبَاعاً لم يَخْلْقَ قَبْلَهُ إلا تلاقة 
أشيّاء؛ اهواء وَالقَلَمْ وَالتُوْن تُه حَلَقَهُ من ؛ نار مُختلفة فمن 
ذلك الور لور أخر الخصترت منة الخرة وود امقر 
اصفرّت من ال رز ر اخمَرّت منْهُ الحثرَة» ولور 
أَبِيَض رش ور الأنوَار ومنۀ ضوء اللهار..». 

المصادر: التُوحيدء ص: .۳۲٠-٠۲١‏ الاختصاص» ص: ۷۲. تفسير 
القمي» ج: ۲» ص: 4 5. بحار الأنوار» ج: 715 ص: .٠۷١‏ 

(إن): عَنْ أبي منصور الْمتَطبْب)» قال: أَخْبرّتي رَحُل من 
أُصْحَابِي» قال: كنت أن وَابْنُ 5 العَوْحَاء وَعَبْدُ الله بن المقفع 
في الْمَسْحد الْحَرَام فال المقفع: رون هذ الكلى واوا 


YoY 


° 


فهرس الروايات الشريفة SEDER‏ 


2 A وو‎ ful fo so ا‎ o 
بیده إلى موضع الطواف- ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية‎ 


إلا ذلك الشّيحْ الجالس -يعني: أا عبد الله جعفر بن محمد 
سه - فَأمّا البَاقون فَرَعَاعٌ وَبَهَائم. فقال لَهُ ابن أبي الْعَؤْحَاء: 
وَكَيْفَ أُوْحَبْتَ هَذَا الاسم لهذا الشّيْخْ دون هَؤلاء؟. قال: لأنّي 


رانك عند ما 3 4 عَنْدَهُم. قال ا أب الغو جاع لا سيد 


من اختبّار ما قلت فيه منْهُ. قال؛ فقال له ابن المقة > لا كف 1 


- اس اس 


۳ ات‎ E RAT A NE e AR ا "لج‎ ٣ 
فإنّي أحَاف أن يُفسد عَليك ما في يدك. فقال: ليس ذا رأيك›‎ 


VEE aI. 2‏ ل رکو 0 0 م ت وا 
ولك تَحَاف أن يَضْعْف رأَيِكَ عندي» في إخلالك إياه المَحَل 


2o 
3 E 
أ‎ 


: ما إذا تَوَهَّمْتَ علي هذا فقم 
ال وَحَقظ ما اسْتَطَّعْت من الرَللء ولا ياتا إلى 
ال سال مكف إلى عقال وسئة ا للك ر عك ال 
فَعَامَ أبن 5 العَوْجَاء: وَبَقِيت 0 المقفع جَالِسَيْنِ ا 
رَحَعَ إا 0 ابي لَْوْحَاء قال: ويلك با ابن المقفع! ماعنا 


وار ر ر 


ر ا اور و درن 0 ا 
ببشر) وَإن كان في الدنيا روحانى يتجسدء إذا شاء ظاهراء 


الذي وصفت. فقال ابن 


ویتروح إذا شاءِ باطناء فهو هَذا. فقال له: و كيف ذلك؟. قال: 
o‏ 34 1ه lo coro‏ ايه o‏ £ 0 8 7 
حلست إليه» فلمًا لم يب عنْدَهُ غيّري ابْتَدَأني فقال: «إن يكن 


مر َلَى ما قول وء وَهْوَ علَى ما يَقُوُونَ -يَْي: أا 
الطَّرّاف- فَقَدْ سَلمُوا وَعَطبْتَم وإن يكن الْأَمْرُ على مَا 


2 2 
لات ت لع ت 


يَرْحَمُك الله واي شيْء تقول» واي شيء يُقولون» ما قولي 


1 


َقولَهُم | إن وَاحدٌ. فقال: «وك كيف يَكُون قَوْلْكَ وَقوْلَهُمْ وَاحداً؛ 


هم يوون إن لهم معاد كواب رعق ويَديُودَ أن في 
المّمّاء إلا اها عُمْرَانَ اة مون أن السمء خَرَاب 
َيْسَ فيهًا أَحَدُ 


المصادر: الكافي» ج: ۱» ص: 5-14. بحار الأنوار» ج: ۳» ص: 47. 

ا بن محمد برقي رَفْعَهُ قال؛ قال مر الْمُؤْمنِينَ 
ايه : «إن العَرْش : خَلَقَهُ اللَّهُتعَالَى من أَنْوَارٍ أَرْبعة؛ ور أَخْمَرَ 

منْهُ احمَرّت الْحُمْرَق ونور ا مله امات الخصرةٌ 

ولور أَصْفَرَ منة اصفرت الصّفرَة وور ايض مئه ايض 

البيّاض» وَهْوَ العم الذي حَمّلَهُ الله الْحَمَلَة..». 

المصادر: الكاثي» ج: ۱» ص: .٠۲۹‏ بحار الأنوار» ج: »٠١‏ ص: ٠١‏ 

(3): عن الرضا سه من قوله: «إن الله لَمْ يَخْلْق شيا فردا 

قائما بذاته دون غيْره لذي أرَادَ من الدلَلَّة عَليّه». 

الا ا 1 عيون أحبار الرضا ا ج: اا ص: 

5. حار الأنوار» ج: »٠١‏ ص: .5١‏ 

((2): عن الصّادق اھ : : «إن الله خَلَقَ المؤمنينَ من وره 

م ا 


يوم عر 


5 الرّحْمّة»». 


المصادر: بصائر الدرجحات» ص: ۸۰. المحاسن» ج: .١‏ ص: ١۳١١‏ . بحار 


الأنوار» ج: »٦٤‏ ص: ۷۳ء وما بين المعقوفتين نقلناه من المصدر. 


۳٦ 


فهرس الروايات الشريفة و ا N‏ 


(إن): عَنْ حبيب السجستاني قال؛ سَمعْت ابا حفر جه 
يُقول: : «إن الله وك لَمًا أخرَج در آدم لإا من غهره 
عد عَلئْهمُ الميثاق بالرئُويية له ية لكل لبي..قال ق 
ِنَم خَلَفْتْ الجن وَالإلس ليَعْبُدُونء وَحَلَقَتْ ل 
ني بدني منهج وا لي ونا بلي ر خلقت النَاوَ 
لمَنْ كفرَ بي وَعَصَاني وَلَمْ بع رُسُلي ولا أبالي. .». 

المصادر: الكافي» ج: ”. ص: 4. الاحتصاص» ص: ۳۳۳-۳۳۲. علل 
الشرائع» ج: »١‏ ص: ۱۱-۱۰ . بحار الأنوار» ج: 5» ص: 775. 
(إن): ل ا رين 182 SS‏ 


إن 4 
قدَرَ سه سبي 


«..إن الله إذا شَاء شيا اراد وَِذا أَرَادَةُ قد وإ َإِذَا قَدَرَهُ 


قَضَافُ وَإِذَا قَضَاهُ أَمْضَاةُ..». 

المصادر: المحاسن» ج: ۱» ص: .۲٤٤‏ بحار الأنوار» ج: >»٠‏ ص: .١77‏ 
(إن): قال رسول الله په : «إن مُوْسّى سَأل رب يك أن 
يُعَرَقَُ بء الدليَا هند 3 خلقت؟» فَأَوَحَى الله تَعَالَى الب 


ر هاس 


موسى: : ساني عن غوامض علّمِي؟. فقال: ا رب أحب أن 


52 
o 


کک فقال: ...ثم حَلَقَت أَبَاكَ آدَمّ ليه بدي يوم 
لمعة قت فت الظْهْرِء ولم أخلق من الطَين غيْرِه وَأَخْرَجْتْ من 

لي لل ..». 

المصادر: جامع الأخبار» ص: ۱۲١‏ . جار الأنوارء ج ٤‏ ص: 737. 


(إن): قول أبي الأحرار الإمام الحسين ََُاه: «إن الله ما خلق 


۲۹ 


TEA 


T4 


١١ 


العبَادَ إل عرفو فإذا عرفو عَبَدُوْةُ فإذا دوه استغتوا 

بعبادته عن عبّادّة من سواه». 

ا كنز الفوائد» ج: »١‏ ص: ۳۲۸. علل الشرائع» ج: »١‏ ص: 

.۳٠۲ ص:‎ »٥ بحار الأنوار» ج:‎ .٩ 

(أن): قول الرضا يه لعمران الصّاي: أن الله عَالّى لم ٠٠١‏ 
يخلق شيا فَرْداً قائما بذاته دون غَيْرِه لذي أرَادَ من الدَلالة 
عليه». 

المصادر: التوحيد» ص: 475. عيون أخبار الرضا طا ج: ١‏ 

515 ص:‎ 2٠١ حار الأنوار» ج:‎ . ١5 

(إن): قول الصادق طيِتَه.: «إن ارا هو اء وح الق .م 
َهْرَ الظَاهرء وَبَاطنْ الظاهرء وَبَاطنْ الباطنِ وَهْوَ لسن وسر 
ا 

المصادر: بصائر الدرجات» ص: ۲۹. بحار الأنوار؛ ج: ۲> ص: ١۷ء‏ ما 

بين المعقوفتين أدرجناه من المصدر. 

(إن): كقؤل الصّادق يه لبد الكْريم ابن أي العَوْحَاءِ حين ‏ 4م 
لعن الطائفين بالبيّت ارام قال ما مَْنَاه- : «إن كان ۲۲۰ 
الأَمْرُ كما د قولون؛ ولیس كما َقَولون؛ ق ران 

كان الأَمْرٌ كما يَقَوَلُوْن وَهْوَكَمَا يَقَوْلُوْنَ؛ فقذتجَوا 
وَهَلْكتن». 

المصادر: ورد نص هذه الرواية في خبر طويل جد راجع: الكافي ج: 

١ءص: .۷١-۷ ٤‏ بحار الأنوار» ج: ۳ ص: ٤۲‏ . 


فهرس الروايات الشريفة CEFA Sea‏ 
(أن): ورد؛ «أن الله سُبْحَائَهُ حَلَقَ ألف الف عاي وألف الف ٠۲۲‏ 
آدَم نكم في آخر تلك العَوَالم رولك الآدَميين». 

المصادر: التوحيد» ص: ۲۷۷. الخصال؛ ج: ۲»> ص: .٠٥۲‏ بجار 


الأنوار» ج: ۸» ص: 7075. 

(أنا): قال أمير المؤمنين له : «أا التّقطّةَ تخت البّاء». ۳.۳ 
المصادر: شرح حطبة البيان» ص: 2١7‏ وقريب منه في: مشارق أنوار 

اليقين» ص: .5١‏ اججلي» ص: .٤٠۹‏ مصابيح الأنوار» ج: »١‏ ص: 

.٤ نور کک ج: اءاص:‎ . ٥ 

(إنا): قالوا يناه : «إنًا ا ُخَاطب الاس ! إل ما يَعْرفوْن». ۳0۹ 
المصادر: بحار الأنوار» ج: »٤‏ ص: .٤٦‏ ات ص: ۱۲۰ . 


(إنا): قول علي عَلْتَاه : «إنًا حاب الأ زَليّة لأَوَليّة». ۸۷ 
(إنها): أشار الي ؛ وا إلى هذا التقسيم فقال: «إنَّمَا العم ١١‏ 


32 


نة آيةَ مُحْكَمَة أو فريضة عادلة أو سئة قائمةء وَمَا حَلَاهُنَ 


فهر د 


المصادر: الكاف ج ۱» ص: ۲. وسائل الشيعة» ج ۷ ص: 


4 


۷ . عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: ۷۹. 

(إنها): قال الإمام أبو جعفر الباقر ياه : «إِلمَا يَعبْدُ الله من ١١‏ 

يَعْرفُ الله فما مَنْ لا يعرف الله 0 
5" 


EE 


المصادر: ج ١‏ ص: ۱۸۰. تفسير العياشي» ج: ۲» ص: 


.517 بار الأنوار» ج: ۲۷» ص:‎ . ۱١ 


(إغا): قال ابي ا : «إنّمَا العلم ثلاثة؛ آية مُحْكمّة أ ” 
سْنَةَ قَائمّة وَمَا حَلَاهْنَ فَهُوَ فَضْلٌ». 
المصادر: كسان ج: »١‏ ص: ۳۲. وسائل الشيعة» ج: لا١»‏ ص: 


ع 


فريضّة ة عَادلَة أو 


7”. جار الأنوار» ج: >١‏ ص: .7١١‏ عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: 

8. منية المريد» ص: .١١١‏ 

(إنما): قال أمير المؤمنين يه : <إِنّمًا تَحُدُ الْأّدَوَاتْ أَنْفسهًاء 0۹ 
وَتُشِيرُ االات ال تظائرهَا». 

المصادر: الاحتجاج» ج: ۲» ص: ٠٠‏ 5. أعلام الدين» ص: 59. تحف 

العقول» ص: .5١‏ التوحيد» ص: ۳۹. فج البلاغة؛ ص: ۲۷۳. عيون 

أخبار الرضا ف ج: »١‏ ص:1507١.‏ شرح هج البلاغة» ج: 20١‏ 

ص: ۷. حار الأنوار» ج: »٤‏ ص: ۲۲۹. 

(أنه): وذكر اھ فى حديث آخر: «أنهُ هُوَ نُوْرُ الله الذي ۲۰۹ 
حَلَق الله من اومن راه هُوَ ور الله الذي هُوَ القَرَاسّة». 

المصدر: بحار الأنوارء ج: »۲١‏ ص: .3١‏ 

(أول): قال أمير المؤمنين به : «أوّل الدّين مَعْرفة..». ٤‏ 
المصادر: الكاقي» ج: »١‏ ص: .١1٠‏ التوحيد» .ص: 55. الاحتجساجء 

ج: ١ء‏ ص: 159. عوالي اللآلي» ج:٤»‏ ص:17. مهج البلاغة, 
ص‌:۳۹. هج الحق» ص:55". 

(آية): في الحديث النبوي لو : CE‏ وَفرِضة Y۳‏ 
عَادلَة وَسَئَة قائمّة؛ وما خَلَا ذلك فهر فضل». 

اا الكافي» ج: »١‏ ص: 77. وسائل الشيعة» ج: »٠۷‏ ص: 


فهرس الروايات الشريفة EO NERE SER‏ 
۷ . حار الأنوار» ج: >»١‏ ص: ١١7..عولي‏ اللآلي» ج: »٤‏ ص: 
ان فعة مريت 1 
(أيكون): قال سيّد الشهداء ليه : دا يَكُوْنْ ف ل ا 
الط م ی تا کرد هر امطور ن 
المصدر: إقبال الأعمال» ص: 549. بحار الأنوار» ج:٥۹»‏ ص:775. 
(أيها): وفي الإتجيل: «<أيّهًا الإنْسّان!ء اغرف تفسّك تغرف ٠١4‏ 
رَبك ظَاهِرُكَ للفتاءء وَبَاطبكَ أنا». 

(حرف الباء) 
(بدت): في الدُعَاء: «بدت قذرئك يَا إلَهِي وَلَمْ بد مَيْئة يَا ٠۷۳‏ 
يا 
َم رفوك يا إلّهي». 
المصادر: ورد باختلافات يسيرة» راجع: مصباح المتهحد» ص: .١١5‏ 
فلاح السائل» ص: .515١‏ بحار الأنوار» ج: >۸٤‏ ص: .١١١‏ 
(بل): قي مناظرات الإمام الرّضا علي بن موسى (صلوات الله ۲۸١٠‏ 
عليه) واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة والأديان المنشئّتة في 
بحلس المأمون» قال عمران: يا سيدي! أ لا تخبرني عن الإبداع» أ 
حلق هو أم غير خلق؟. قال له الرّضا اھ : «بل خلق ماكن 
ا يدرك بالسّكؤن, ونما صَّارَ حَلقا؛ لأئه شَيْء مُحْدَثء والله 
الذي أَحْدَتَهُ قصَارَ خَلْقاً له وَإِنَمَا هُوَ الله كك وَحَلْقَهُ لا ثالث 
هما ولا الت عَيْرَهْمَاء فما حلق الله 38 لم يعد أن يكوت 


خَلْقَهُ وقد يَكُوْن اخلق ساکنا ومحر کا وَمُخْمَلفا و مُؤتلفاء 
وَمَعْلَوْما ومتشتابهاء lT‏ 
المصادر: التوحيد» ص: 477 . عيون أخبار الرضا ااه ج: »١‏ ص: 
4. تحف العقول» ص: 475. جار الأنوارء ج: >٠١‏ ص: 915ء 
وج: 4ه )ص: 0ه 

(حرف التاء) 
قال ا : e‏ بين يدي کک من ) حَلقك». 
راحع: ا ج: ۲» ص: ۳۸ه. هذيب ا ج: ۲» ص: 
7 .. وسائل الشيعة» ج: »٦‏ ص: .۳٤‏ مفتاح الفلاح» ص: ۲۹۲۳. 
بحار الأنوار» ج: »۸٤‏ ص: .٠۸۷‏ 
(تعلم): قال الرّضا ايتا ليونس: غلم ما المشيئة؟. قال: لا. 
قال: هي 2 الذکر الأول» غلم ما الإرَادّة؟. قال: لا.قال: هي 
العَزِيْمَة عَلَى ما يَشَاء تَعلَمُ ما القدّر؟. قال: لا. قال: هي 
دة ووضع ادود من البقاء المي 
المصادر: الكافي» ج: >»١‏ ص: .٠١۸-٠١١‏ تفسير القمي» ج: 
.٤‏ بحار الأنوار» ج: >»٠‏ ص: .1١17-11١5‏ 

(حرف الثاء) 
(ثم): قال الإمام الرّضا ايه في احتجاحه على أرباب الملل 
المحتلفة والأديان المتشتتة في مجلس المأمون: دن جَعَل اروف 
غد إخصائها وَِحْكَامٍ عدتهًا فغلاً من كََرْله ق: كن 


TY 


1Y 


فهرس الروايات الشريفة O O‏ 

فیکون)» ورکن) منه صنْعٌ ورا يَكُوْنَ) به الَصشوع..». 

المصادر: عيون أخبار الرضا طا ج: »١‏ ص: ١۷٤-١٠۷۳‏ . التوحيدء 

ص: ٤۳٦‏ . بحار الأنوار» ج: »٠١‏ ص: .٠١‏ 

(ثم): قال الإمام الرّضا طايه في احتجاجه على أرباب الملل 74" 

المختلفة والأديان المتشتتة في مجلس المأمون: «.. كت جل 

اروف بَعْدَ إخصائها وَإِحْكَام عدَتهًا فغلاً مك كَقَوْله ظك: 

كن فَيكُون)» وَكُنْ) منْهُ صْنْعْ وَرمَا يَكْوْن) به الصئُوع, 

الق الول من الله وك: الإنداغ, لا وَرْنَ لَه وا حَرَكَة وكا 

سَمْعَ ولا لَوْنء ولا حس» وَاخَلقٌ الثاني : اروف لنا وزن 

ها وا ؤت وهي مَنْمُوْعَة مَوْصُوقة غير منظور إِلَا..». 

المصادر: التوحيد» ص: .٤٠١‏ عيون أخبار الرضا به ج: »١‏ ص: 

174-107. حار الأنوار» ج: 2٠١‏ ص: ."1١‏ 

(ثم): قؤله ب : «ثم رَجَعَهُم إلى الطَيْن» ۲۹ 
(حرف الجيم) 

(جعل): قول الإمام طَيتَاهه: «جَعَل فيهم مَا إِذَا الهم ٠١١‏ 

أَجَابُوةُ». الس 

المصادر: الكافي. ج: ۲»> ص: .١5‏ تفسير العياشي» ج: ۲» ص: ۳۷. 

بحار الأنوار» ج: »٥‏ ص: ۲٣۷‏ . 

(هیع): قال أمير المؤمنين ب : «جميع رار الله تَعَالَى في .م 

الكُتُب السَمَاويّة. وَجَمِيْعُ ما في الكُتّب السَمَاويّة في القرٌآن» 


الكتاب في بشم اله ومع ما في بم اله في الاب وَجَميع 
ما في الباء في التّقطّة تحت البای وا التّقطَةٌ تحت الباء». 
المصادر: شرح حطبة البيان» ص: 2١‏ وقريب منه في: مشارق أنوار 
اليقين» ص: .5١‏ المحلى» ص: .4٠١9‏ مصابيح الأنوارء ج: ١‏ ص: 
٥‏ . نور البراهين» ج: ”ءا ص: ٤‏ 
(حرف الذال) 
(ذهب): لأهم با قالوا: «..ذهَب الاس إلى عون كدرة ٤۲‏ 
فرغ بَْصْهًا في بَغض» وَذَهَب مَنْ ذهب إلا إلى عُيُوْن صَافية 
تجري بغر ربا ا تقد لها ولا القطاع». 
المصادر: الكافي - الشيخ الكليي» ج: »١‏ ص: 185. 
(حرف الراء) 
(رحمه): وعن داود أبي هاشم الجعفري قال؛ قلت لأبي حعفر ١۸‏ 
السام : ما تقول ف هشام بن الحكم؟. فقال: «رحمة الله ما 
کان أَذَبَّهُ عَنْ هذه التاحية». 
المصادر: راحع لاخر الفهرست؛ للطوسي» ص: .١75-١14‏ رجال 
ابن داود» ص: .۳٦۷‏ رجال العلامة الحلي» ص: .٠۷۸‏ رجال الكشي» 
ص: ۲٥١‏ . 
(حرف الصاد) 
(صور): سمل طف عن العالم العلوي فقال: «صُوَرٌ عَارِيّة عن ٣٦۷‏ 
اواد عَالية عن القوّة وَالامْتغداد, جلى لَه ا فأشرقت» 


فهرس الروايات الشريفة م نعم نم و ا لو a‏ 
وَطَالَعَهًا فتلألأت» وأَلقّى في هويّهًا مثالة فَأَظْهَرَ عَنْهَا أَفعَالَهُ 
وَحَلَق الإلْسّانَ ذا فس اطقة إن ركاه بالعلم ققد ابت 
جَوَاهِرَ أوَائل عللهاء وَإِذا ادل مرَاجها رفارقت الأَضْدََاد 
فق شَارَكَ بها السَبع الشداد». 
المصادر: المناقب» ج: ۲» ص: 494. غرر الحكم» ص: 771. الصراط 
المستقيم» ج: ۱» ص: ۲۲۲. بحار الأنوارء ج: ۰٤١‏ ص: 116. 

(حرف الظاء) 
(ظهرت): وروي عن البي ا أنه قال: «ظهَرَت الْْوْجُوْدَاتَ ٣۷١‏ 
من بَاء بسم الله الرَّحَمَن من الرّحِيمٍ». 
المصادر: ورد ما يشبهه في مصابيح الأنوارء ج: ١‏ ص: 515. نور 
البراهين» ج: ۲» ص: ۳. 

(حرف العين) 
(علم: عن مُعَلى بن مُحَمّد قال؛ سل لالم طف : کین علم to‏ 
لله؟. قَالَ: «عَلم وشاء وَأرَادَ وَقَدَنَ وَقَضَى وَأَمْضَّىء فَأَمْضّى 
م قضی» وَقَضَى ما قد وَقَدَوَ مَا أَرَادَ فبعلمه كاتنت 


لْمَشيئة وبمشیئته کائت الإرادق ویارادته ن الفدين 


ر سس 


فن بتفديره كان القَضَاىئ وبة بقضائه کان الْإِمْضَاى وَالعلمُ مقا متقد 


ر ساس ا 


غ الْمَشيئة, ا انية اراد القةء وَالتَقدِيرُ 0 
عَلَى الْقَضَاء بالِْمْضًاء. .«. 


اص دام 


المصادر: الكاثي» ج: »١‏ ص: ۱٤۹-۱٤۸‏ . التوحید» ص: 574. بحار 


الأنوار» ج: هء» ص: ٠١7‏ 


(حرف الفاء) 
(فبالمشيئة): من حديث الكاظم طباه في قوله: «فباشيئة 
كانت الإرَادَة, وبالإرادة كان القدّر...إبخ». 
المصادر: الكافي» ج: »١‏ ص: ۱٤۹-۱٤۸‏ . التوحید» ص: 5715. بحار 
الأنوار» ج: 6 ص: .٠١۲‏ 
(فجعلتهم): قال الححة ايه في دعاء شهر رحب: 
«فَجَعَلْتَهُم مَعَادنَ لكَلمّاتك» رأركانا لوحي دك وآياتسك 
وَعَلَمَاتك٬‏ وَمَقَامَاتكَ التي لا تغطيل لها في کل مَکان يَعْرِفُكَ 
بها مَنْ عَرَقَكَ, لا فرق بيك وَبَيْتهَا؛ إلا أنْهُمْ عبَادُكَ وَحَلقك 


و 


- ل هل سه قرا for‏ 


نها ورنقها يدك بَدْؤُهَا منك وَعَوْدُهَا إلَبِكَ..». 

المصدر: إقبال الأعمال» ص: .1٤٦‏ البلد الأمين» ص: .٠۷۹‏ المصباح 
للكفعمي» ص: 575. مصباح المتهجد» ص: .۸٠۳‏ بخار الأنوار» ج: 
٥‏ ص: ۳۹۳. 

(فنسألك): في أدعية يوم السابع والعشرين من رحب: 
«قتسألك به. وباسْمك الأَعْظَم الأَعْظّم الأغظّم., الأجَل 
لکرم الذي حلفت تقر في لك فلا يخر منك إِلَى 
غيرك». 

المصادر: إقبال الأعمال» ص: 1۷۸. البلد الأمين» ص: .٠۸١‏ المصباح 
للكفعمي» ص: 575. مصباح المتهجدء ص: .۸٠١‏ 

(في): عن صالح بن سهل قال؛ سمعت أبا عبد الله له يقرا: 
وکل شيء أَحْصيْناةُ في إمام مين قال: «في مر المؤمنين 


Yo 


1۰ 


۲١ 


المصادر: تأويل الآيات الظاهرة» ص: .٤۷۷‏ بحار الأنوار» ج: 2714 ص: 
4 . 
(في): عن علي بن يونس بن يممن قال؛ قلت للرّضا طلتَهه: ۸٩‏ 
جُعلت فداك» إن أصحابنا قد احتلفواء فقال: «في أي ق ۷ 
اخْتَلفوًا... قلت: جُعلت فداك؛ من ذلك ما احتلف فيه زرارة 
وهشام بن الحكمء فقال: زرارة النفي ليس بشيء» وليس 
بمخلوق. وقال هشام: إن التفي شيء. فقال لي: قل في هذا 
قزل شاي ول تقل بقل زرازة». 
المصادر: بحار الأنوار» ج: >»٤‏ ص: ۳۲۲. 

(حرف القاف) 


و 5-9 


(قد): روي عنهم لام : «قذ أمرتا أن لَا كلم النّاسَ ! عَلَى 9ه" 


المصادر: بحار الأنوار» ج: »٤‏ ص: 575. التوحيد» ص: .١١١‏ 

(قد): قال الرّضا طايه في كلامه مع عمران الصّبيء وهو ١85‏ 
طويل مروي ف النُوحيد والعيون: «قَد عَلمَ أولُوًا الألّاب؛ أن ۲۹۹ 
الامنتدكال عَلَى ما هتالك لَا يُعْلَمُ إلا ما هَاهْنَا». ۳۲۰ 
المصادر: عيون أخبار الرّضا طا ج: ١‏ ص: ٠۷١‏ . التوحيد» ص: 

. بحار الأنوار» ج: ٠١‏ ص: 515. 

(قل): أَشَارَ الصّادق ية -لمَنْ سَألَهُ عَنْ اختلاف رزُرَارَة 8م 
وشام بن اکم في الي هَل هُو موق أمْ ا فقال رُرَارَة:  ۲٤۷‏ 


هشام في هذه المسالة». 
ال بحار الأنوار» ج: »٤‏ ص: 3717. 

(حرف الكاف) 
(کان): عن شعيب الحداد» عن أبي حعفر طبه قال في ۲٤١۸‏ 
تفسيره للآية-: كان مذ كرا في العلمى ولم يكن مذ كورا 
في اخلق». 
المصدر: بحار الأنوار» ج: لاه ص: ۳۲۸. 
(كان): قال الصّادق اه : «كان مذ كوراً في العلى رلم 4۸ 
يك کون 
المصدر: بحار الأنوارء ل TA‏ 
(كشف): قال اه : «كلف سُبحَات الال من غر ۳۰ 
إشارة». 
المصادر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص: 278 وّص: .٠١١‏ 
(كل): بقؤله اا : «كل ما مَيزْكُمُوةُ بأَوْمَامكُم في أَدَقَ ١٠١4‏ 
مَعَانيِ فَهْوَ مَخْلُوقَ [مَصُوْع] مغلكم مَرْدُوْدْ إلَيكُم». 
ا روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر طا وما بين 
المعقوفتين نقلناه من المصدرء راجع: بحار الأنوار» ج: ۰٦٦‏ ص: ۲۹۳. 
(كل): ذُعَاء يوم الست -ر واه في المصبَاح- قال ىھ : «کل 0۸ 
شيء سواكَ قَامَ بأَمْرِكَ». 
المصادر: مصباح المتهجدء ص: .47١‏ البلد الأمين» ص: ۹۷. حجار 
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الأنوار» ج: ۰۸۷ ص: ۸ 

كلم وک 6 بأوْعَامكم في دَق مَعَانيْه» فهو ٠۷۲‏ 

مَخْلُوقَ [مَصتوع] مغلکم مَرْذُوڈ ڌ إليكم». 

المصادر: روي عن الإمام أبي حعفر محمد بن علي الباقر يه وما بين 

المعقوفتين نقلناه من المصدرء راحع: بحار الأنوار» ج: ۰٦٦‏ ص: ۲۹۲۳. 

(كل): قال أمير المؤمنين يام : «کل العلؤْم تندرج في ٣۷۱‏ 

الكتّب الأربَعةء وَعلوْمُهَا في الفرآن» وَعْلوْمُ القرآن في 
لفتحت ورم القادخة في يسنم لله ارصن لوحم 

وَعْلُوْمُها في باءِ بسلم الله». 


المصادر: مصابيح الأنوارء ج ۱» ص: 45". نور البراهين» ج: ۲» ص: 


و52 

7 56 ع و ك 
(كل): قول الصّادق اطي -في الدعاء-: «كل شيء سوال ۲۹۱ 
قَامَ بامرڭ». 


المصادر: من دعاء يوم السبت؛ راجع: البلد الأمين» ص: ۹۷. مصباح 
المتهجدء ص: .4١‏ بحخار الأنوار» ج: /41» ص: 548 .١‏ 

(كلما): عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر اط قال: «كُلّمًَا ۱۷٤‏ 
زموه مُه بأَرْهَامكُم في دَق مَعَانيه؛ مَخلوق مَصِنُو ثوغ مغلکې 

0 کې وَلَعَلَ التَمْل الصّغارَ رَ تَتَوَهّم أن لله تعَالَى زبانبتین. 

ان ذلك كَمَالْهَا روحم أن عَدَمَهَا قصّان لمن لا َصِفْ 

بهماء وَهَذا كال العُقَلَاءِ فِيْمَا يَصفون الله تَعَالَى به». 


المصادر: كلمات مکنونة» ص: ۱۹. بحار الأنوار» ج: ۰٦٦‏ ص: ۲۹۲- 


Ra {o4‏ امو ارما مان ولتم لاوط ومو اا وق لت م اناو شور 
4۹۳ 

(كلما): قال لھ : «کلما مَيرتُمُ موه بأقامكم, أذ رَكْتُمْهُ 
مذلا في فوٴسکې» و فهو مُحْدَتُ مَصنُوْعٌ 


مغلگم». 

المصادر: إرشاد القلوب» ج: >»١‏ ص: .٠۷۲‏ 

(كلما): قال تَعَالَى في الحديْث القدسي -حدیث الأسشرارد: 
غاي وَل نهّايّة». 

المصادر: إرشاد القلوب» ج: ۱» ص: ۱۹۹. بحار الأنوار» ج: »۷٤‏ 
ص: ۲۲-۲۱. 

الل انون 5 أي جعفر محمد بن علي الباقر عي حيث 
ال «ركلما كيه ارقا قامكم. في ادق مَعَاِه؛ مَخلوق 
مصنوع 27 مَردُوْدُ ل «. 

المصادر: بحار الأنوارء ج: ۰٦٦‏ ص: ۲۹۲. ويقرب منه ما في إرشاد 
القلوب» ج: ۱» ص: ۱۷۲. 

كيك ): إشارة إل قوله تعالى: « گنت كنا مخفا مَحخْفيَا فَأَحَبَنْتَ 
أن أَعْرفُ؛ فَخلقت فَحَلَقَتَ اخَلْقَ لكي أغرّف». 

المصادر: شرح توحيد الصدوق» ج: »٤‏ ص: .4٠‏ جامع الأسرار» ص: 
۲. بحار الأنوار» ج: ۰۸٤‏ ص: ۱۹۹- .٠٤٤‏ 

(کنهه: قال الرّضًا له : «كنهةُ فرق بيه وبين خَلّقه 


fo‏ 2 ه 


رغيوره کحدید ل لما سوّاه». 


١ 


1V۲ 


۷ 


1۰ 


۳ 
۹۳ 
۷۲ 
۸۸ 


۷1 
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المصادر: رواه محمد بن يجى بن عمر بن علي بن أي طالب طا عسن 

أبي الحسن الرضا اه راجع: عيون أخبار الرضا لَه ج: »١‏ ص: 

.۲۲۸ ص:‎ »٤ الاحتجاج» ج: ۲» ص: ۳۹۸. بحار الأنوار» ج:‎ . ١5 
(حرف اللام)‎ 

(لا): عن حريز بن عبد الله أو عبد الله بن مسكان قال؛ قال أبو 

بهذه الخصال السبعة؛ ؛ بمشيئة وإرادق ودر قاف رذن 


008 2 


ر مھ ررر وي 


ركاب أجل قن زعم أل يد على فم واجذة متهن 
فقد كفر». 

المصادر: امحاسن» ج: >»١‏ ص: ٤‏ . جار الأنوارء ج: ۵» ص: ۱۲۱. 

)عن كربا بن عمران» عن أبي الحسن الأول ياه قال: 

ولا يَكُونْ شيء في ) السَّمَاوّات وَالأَرْضٍ إن بسبعة؛ بقضاء 

وقدر َإرَادَق رمشينة رکتاب» وَأَجَلٍ َإِذْنِ فَمَنْ ' قال کک 

هَذَا فَقَدْ كدب عَلَى الله أو رة عَلَى الله 38». 

المصادر: الخصال»› ج: ۲“ ۹. بحار الأنوان ج: ه ص: ۸۸. 

(لا): قال که في تهج البلاغة: دلا حيط به الأَوْهَامَ حل 

َجَلَى لا بها ربا انتح منهاء اها حاكمها». 

المصادر: فج البلاغة» ص: .۲٦۹‏ الاحتجاج» ج: >»١‏ ص: 5 .5١‏ شرح 

فج البلاغة» ج: »١۳‏ ص: 44. بحار الأنوار» ج: »٤‏ ص: ١‏ 

(لا): قول الصّادق ايه : دلا يون شيء في الأرض وَل في 

السّمّاء إلا بسْعَة؛ بِمَشيّئَة وَإرَادَة وَقَدَر وَقضَاءء وَإذن وَأَجَل 


4٦ 


FEY 


۳£ 


ر کتاب» قمر زعم أ أَنَهُ يُقدر عَلَى تقص واحدّة فقد كفر». 

ال امحاسن» ج: 2١‏ ص: 5414. بار الأنوارء 8 ه ص: ١‏ 

(لأنه): قال الرّضا يه : «..لَنَهُ لًا يلف شيء من تَلَاة ۲۲۳ 
خرف أ عة أخرفء أو أكثر أو أَقَل؛ إلا لمَعْىَّ مُحْدّث لَمْ 

كن قَبْلَ ذلك». 

المصادر: النُوحيدء ص: .٤۳۷‏ عيون أخبار الرضا طا ج: ١‏ 

4 . بحار الأنوار» ج: .٠١‏ ص: .31١6‏ 

(لأنها): روي عن الإمام الصادق اھ اله ستل لم میت ۲۹۷ 
الكعبة كمعْبَة؟. قال: «لأها مُربّعة. فقيل لّه: ولم صَارَت مُريّعَة. 

قال: لأا بحذاء الْبَيْتَ الْمَعْمُو وَهُوَ مُريّع. فقيل له: ولم 
ل E‏ قال: لاه بحذاء اقرش وو 

مُرَبّعٌ. فقيل له: : ولم او ا ا قال: لان الْكَلمَات 

الي بني عَلَيْها الاسام أَرْبَعٌ)؛ رهي سُبْحَان الله وَالْحَمْدُ لله 

ولا إِلَهَ إلا الله وَاللّهُ أكبَرُ». 

المصادر: من لا يحضره الفقيه» ج: ۲» ص: .١5‏ علل الشرائع» ج: ۲» 

ص: ۳۹۸. بحار الأنوار» ج: 6ه ص: 6. 

(للجنة): قال سُبْحَائَهُ: «للجنّة ولا الي وللتار وَل أبالي». ۱۲۹ 
المصادر: الكافي. ج: ۲» ص: 4. الاختصاص» ص: ۳۳۳-۳۳۲. علل 
الشرائع» ج: 2١‏ ص: ۱۱-۱۰ . بحار الأنوار» ج: ه. ص: 775. 

(4): في بعض الأخبار: «لم يُخْلْق منها شيء من الطْينٍ ۲٤‏ 
غير که»: 
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المصادر: جامع الأخبار» ص: ٠۲١‏ . بحار الأنوار» ج: »٥٤‏ ص: .٠۳‏ 

(4): لأن الله سبحانه: «لم يَخْلْقَ شيئاً قدا قائما بذاته للذي ۳۹٤‏ 
اراد من الدلَالّة عَلَيْهه, كما قال الرضا يه . 

المصادر: التوحيد» ص: 8. عيون أخبار الرضا علض ج: »١‏ ص: 

5 . بحار الأنوار» ج: .٠١‏ ص: ١ل.‏ 

(لنا): قال الصادق يه : «لنا م الله حَالَاتٌ تحن فيها هو ۱۲۸ 
العاف ال احا ج 

(لو): عَنْ جَميلٍ بْنِ دراج عَنْ أبي عبد الله اه قال: «لَو ٠١‏ 
َعْلَمالنَْسُ ما في فَضْل مَعْرِقَة الله ق مَا مَدُوا أَعْيْتَهُمْ إلى مَا 

ممع اللَّهُ به الْأَعْدَاء من زَهْرَّة الْحيّاة الدنيًا وتعيمهاء وكات 

اشم اقل عنتمم مما تعطؤولة أله ووا بمغرقة اله 

فك ولَدَذُوا بها تلد من َم رل في رَوْضَات الجنان مع 

أوْليَاء اللّه. إِنْ مَعْرقَةَ الله هك آنسُ مر كل رخشة» وَصَاحبٌ 

من كل وخدةء وور من کل لم وقوه من كل صَغْف» 
المصادر: الكافي» ج: ص: .۲٤۷‏ 

(لولانا): قالوا له : «لؤلانا لما عُْرفَ الله» . ۷٥‏ 
المصادر: بصائر الدّرحات» ص: .5١‏ مسائل علي بن جعفر طلْتَهم 


ص: ۳. بحار الأنوار» ج: 76 ص: .٥۲۰‏ 


(حرف الميم) 
(ما): أثئ الله تعالى على العقل فقال: «ما خَلَّقَتْ حلا 


حسما 


فش 3 
. 


ıo ©‏ م كيه E E E‏ ¢ همه 
إلي منك بك أثيب وبك أعاقب» ولا أكمَلتكَ إلا فيْمَن 
E‏ ل ل ل EE‏ 00 
احب ». 


المصادر: من لا يحضره الفقيه» ج: »٤‏ ص: 59". بحار الأنوار» ج: 
٤‏ ص: .1١‏ عوالي اللالي» ج: 14» ص: .٠٠١-99‏ مستطرفات 
السرائر» ص: .57١‏ مكارم الأحلاق» ص: .٤٤١‏ 

(ما): قوله كك: «ما أَكْمَلتُكَ إلا فيم أحبْت». 

المصادر: أعلام الدين» ص: .١77‏ كنز الفوائد» ج: >»١‏ ص: .٥۷‏ 
(مالك): روي عن كميل بن زياد؛ أنه سأل أمير المؤمنين ااه 
عن الحقيقة الحمّديّة بقوله: ما الحقيقة؟. فقال يه له: «مَالَكَ 
وَالحقيّقة؟. فقال کا أولست صاحب سرّك؟. قال ية : 
ّى ولكن يَرْشُح عَلَيِكَ مَا يَطْمَحُ متّي. فقال كُميل: أومثلك 
يُخيِّب سائلاً!. قال اه : اخقيقة؛ کشف سُبّحَات الال مرا 
عير إشارَة. فقال كميل: زدن فيه بياناً. قال ليه : هَنْكُ الس 
عَلَبّة السسّيْر. فقال كميل: زدن فيه بياناً. قال ليه : ور 
شرق من صب الأرَلِ لّوح على هَيّاكل التَوْحيْد آثارُة. 
فقال كميل: زدن فيه بياناً. قال ااه : فى السّرَاجء فقد 
طَلَعَ الصبْح». 


المصادر: الأسرار ومنبع الأنوار» ص: ۰۲۸ وص: .١ 7١‏ 


ا حسما 


<1۳ 
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دمحو): قال هھ لكْمَيْلٍ حلم : «مځو الْوهُوم رصحو 
الْعْلْوْم»». 

المصادر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص: 278 وّص: .٠١١‏ 
(معرفة): جاء رجل إلى رسول الله واو وقال: ما رأس العلم؟. 
قال بإ : «مَعْرقَةٌ الله حق مغرفته..». 

المصادر: التوحید» ص: .۲۸٠-۲۸٤‏ جامع الأحبار» ص: ه. مشكاة 
الأنوار» ص: .٠١‏ منية المريد» ص: 7507-155. بحار الأنوار» ج: ۳ 
ص: .١5‏ 

(من): عن أبي الحسن موسى یه عن آبائه طبظ قال؛ قال 
رسول الله پل : «. .من أَرَادَ الله بدا بكم > وَمَنْ وَحَدَهُ قبل 
عَنَكُم وَمَنْ قَصّدَهُ توَجّة بكم». 

المصادر: من الزيارة الجامعة الكبيرة» راجع: من لا يحضره الفقيه» ج: ؟» 
ص: .5١‏ تمذيب الأحكام» ج: >»٦‏ ص: 3194. مستدرك الوسائل» ج: 
۰ ص: .٤۲۳‏ بحار الأنوار» ج: >۹٩‏ ص: ٠١١‏ . البلد الأمين» ص: 
۰ ۰. عيون أخبار الرضا لھ ج: ۲» ص: 775. 

(من): قال اه : «مَنْ عرف نَفْسَهُ؛ فقد عرف رَبَهُ». 
المصادر: مصباح الشريعة» ص: .١7‏ متشابه القرآن» ج: >»١‏ ص: .٤٤‏ 
غرر الحکې» ص: ۲۳۲. عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: ٠١۲‏ . بحار الأنوار» 
ج: ”ءا ص: ٣۲‏ 

(من): قال أمير المؤمنين لَه : «مَنْ عرف نْفْسَهُ فقد عرف 


ربه». 


۲٦ 


Vo 


١75 


۰ 


مه" 


المصادر: غرر الحكم» ص: 777. عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: ٠١١۲‏ 
الصراط المستقيم» ج: >»١‏ ص: ٠١١‏ . متشابه القرآن» ج: »١‏ ص: .٤٤‏ 
شرح ج البلاغة» ج C۰‏ ص: ۹. جار الأنوارء ج لمم ص: 
۲. 
(من): قالوا َال : «من عرفا عرف الله وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَا لم 
يعرف الله» . 
المصادر: بمحجار الأنوار» ج: 2١5‏ ص: 3314 - ج: *اء ص: 1748. 
الأمالي للصدوق» ص: 51”. كمال الدين» ج: ۱» ص: .551١‏ 
(منه): عنه اه قوله: «<مئه البياض ومنة ضّؤء التّهّار». 
المصادر: التو حيد» ص: 73755-7355. اللااختصاصء». ص: ۷۲. تفسير 
القمي» ج ۲ ص: ٤‏ ۲. حار الأنوارء ج 54 ص: ۳۷١‏ . 
(نحن): أشار إليه الإمام الباقر ليه في الرواية عَنْ أبي حَمْرَهَ 
عَنْ ابي حفر لله ؛ في حَديث أله قال للْحَسَن الْبَصْري: 
«تحن ؛ الْقَرَى ني بَارَكَ الله فیهاء ولك قول الله 0 لمن 
قر بفضلتاء حَيْت أَمَرَهُمْ الله أن يَأُوكا؛ فَقَالَ: (رَجَعَلَا هم 
وَببنَ القرّى التي باركنا فيها قرىئ ظاهرة4؛ وَالْقرَى الظاهرة: 
الوُسْلُّ وَالتَقَلَهُ عا إلى شيعا وَقُقَهَاءُ شيعا إلى شيعتا. 
وَقَوْلَهُ: (وَقَدَرْنا فيهًا السير)؛ فالسير مثل للعلم يَسيرٌ به. 
00 وَأَيّاما6؛ ميل لما يَسيرٌ به منَ الْعلْمٍ في اللَيَالي الايا 

۾ في الْحَلَال كرف وَالْفْرَائض. (آمنينَ» فيها 5 


e 5 2‏ سن ا 0 ؟ و يوار امم اس 7 
عن معدنها الذي مروا أن ياخدوا عنه. امنين من 


AN 


Vo 
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النّكّ وَالصلَال وَالتُقَلَة إلى الْحَرَام من الْحَلَال فَهُمْ أَحَذوا 
العم عن وجب لَهُمْ بأخذهم عَنْهُم الْمَغفرة؛ لهم اهل 
ميرّاث العلم من آدَمَ إلى حَيْثْ التهؤاء ذَرَيّةَ مُصفاة بَعْضْهًا 
المصادر: الاحتحاي ج: ۲» ص: ۳۲۷. تأويل ابات الف اة ص: 
. وسائل الشيعة» ج: ۲۷» ص: .٠١١‏ مستدرك الوسائل» ج: 
الا 

(حرف النون) 
(نحن): أشاروا يھ بقولهم: «كحْنُ الأَعْرَّاف الْذَيْنَ ًا يُعْرَفَُ ٠۷١‏ 
الله إل بسبيل مَعْرفتتا». 
المصادر: الكافيء» ج: »١‏ ص: .١84‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص: .١8‏ 
تفسير العياشي» ج:۲» ص: ۱۹. تفسير فرات الكوفئيء ص: .١47‏ 
بصائر الدرحات» ص: ٤۹۷‏ . بحار الأنوار» ج: ۸» ص: ۳۳۸. 
(نوز): قول علي یه لكميل ني قوله: «لُوْرٌ اشرق من طبْحٍ "7١‏ 
الوّل». ۹ 
المصادر: جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص: ۲۸> وّص: .٠١١‏ 

(حرف الهاء) 
(هى: إِشَارَةٌ بقل الرّضًا يه : «هْوَ الالك لما مَلكهم ٠١۸‏ 
وَالقادرُ عَلَى مَا َقَدَرَهُم عَلَيْهه. 
المصادر: التوحيد» ص: ."٦١‏ الاحتجاج. ج: 237 ص: .5١5‏ 


الاختصاص» ص: .١58‏ إرشاد القلوب» ج: >»١‏ ص: 2.157 تف 


العقول» ص: ۳۷. العدد القوية» ص: 4". عيون أخبار الرضا طَلْسَه 
ج: »١‏ ص: .١154‏ كشف الغمة» ج: ۲» ص: ۲۸۹. 

(هو): عن عيسى بن راشد» عن أبي جعفر الباقر طا في 
قوله: (كمشكاة فيها مطباخ), قال: «هوَ ور العم في 
صَذرِ ابي باق (المصباح في زجاجة)؛ وَالرْجَاجَةُ: صَدرْ 
علي لاء صا علم الب بلق إلى سد علي لم الي 
عَليَا (صلى الله عليه وآله) علْمَهُ. (يُوقَدُ من شجرة مُباركة)؛ 
َر العلم. للا شرقية ولا عَريية؛ لا دة ولا تطرايّ. 
الإيكاذ رها يُضِيء وَلَوْ لم تمْسَسْهُ ناز)؛ قال: يَكَادُ لالم 
من آل محمد يكلم بلعم قي أذ مل. الو على ئو 
أي: إِمَامٌ مُوَيْدُ بر العم وَالحكْمّة في أقر إِمَامِ من آل 
مُحَمّد؛ وَذَلكَ من لذن آدَمَ إلى أن تَقَوْمَ السّاعَةء فَهَؤْلَاء 
الأوْصيّاء الْذيْنَ جَعَلَهُمْ الله خُلَقَاءَه في أَرْضه وَحُْجَجَهُ على 
خَلْقه؛ لا تخلو الأَّرْضُ في كل عَصْر من وَاحد منهُم». 
ا الكافي» ج: 2١‏ ب . زيل رالات الظاهرة ص: .۳١‏ 
تفسير فرات الكوثي. ص: ۲۸۱. تفسير القمميء ج: 2.3 ص: .٠١١‏ 
التوحيد» ص: .١517‏ الصراط المسستقيم» ج: ۲» ص: 47. كلشف 
اليقين» ص: .4١5‏ معاني الأخبارء ص: .٠١‏ الناقب» ج: 2١‏ ص: 
٠‏ هج الحق» ص: ۲۰۷ . 


4 


يَرْوُون: (أن الله لقَ دم على صورته)؟» فقال: «هي صورة 


To 
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مُحْدَنَة مَخْلوقة. اصْطَّمَاهَا الله وَاخْمَارَهَا عَلَى سّائر الصور 
الْمُخْتَلفَة فَأَضَافَهًا إلى تفسه. كما أضّاف الْكَعْبَة إلى تفسه. 
وَالرُوحَ إلى تفسه. فقال: (إبَيتي[سورة البقرةء الآية:1١]»‏ 
وقال: (تفخت فيه من رُوحي)[سورة ص»› الآية:۲۹]». 
المصادر: الكافي» ج: >»١‏ ص: ٠١١‏ . الاحتجاج» ج: ۲»> ص: 7371. 
التوحيد» ص: 7 .١٠١‏ 

(حرف الواو) 
(وأسماؤه): قال الرّضًا طإتّضهم: «وَأَسْمَاؤُهُ َير وَصفاثُةُ ٠۷١‏ 
المصادر: التوحيد» ص: 75. الأمالي للمفيدء ص: ه55. الأمالي 
للطوسي» ص: ۲۲. عيون أخبار الرضا طف ج: ١‏ ص: .٠١١‏ 
العدد القوية» ص: 555. تحف العقول» ص: 1۳. أعلام الدين» ص: 
15 الاحتجاج» ج: ۲» ص: 595. 
(واعلم): قال 4 : «واغلم أن الواحد...لَمْ يُخْلّق شيا 1٤‏ 
قدا قائماً بئفسه دون غَيْره لذي أَرَادَ من الدّلالة عَلَى 
نفسه». 
المصادر: التوحيد» ص: ۹.. عيون أخبار الرضا بف ج: 2١‏ ص: 
5. حار الأنوار» ج: ,.٠١‏ ص: .۳٠١‏ 
(وألقى): قال أمير المؤمنين ايه : «وألقى في هَوِيتهًا مدال ۳٣۷‏ 
المصادر: المناقب» ج: ١7‏ ص: 549. غرر الحكم» ص: .۲۳١‏ الصراط 


المستقيم» ج: ١ء‏ ص: ۲۲۲. بحار الأنوار» ج: »٤١‏ ص: .١55‏ 
(والله): من مناظرات الإمام الرّضا علي بن موسى (صلوات الله 
عليه) واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة» والأديان المتشتتة في 
بحلس المأمون» قال عَيْنَاهء: «. .والله تارك وَتعَالَى سَابقٌ 
للإنداع؛ لاله لَيْسَ قَبْلَهُ ويك شيء. ولا كان مَعَهُ شّيى 
َالإِْدَاعٌ سَابقّ للحروؤف, وَاخْرُوْف لا تذل عَلَى غَيْر تَفسهًا. 
قال المأمون: وكيف لا تدل على غير نفسها؟. قال الرّضا 
أبداء فَإِذَا آلف منها أخرفا أربعة أو حَمْسَة أو سئّة أو أكثر مرا 
ذلك أو قل لم بها لقبرٍ مَعنى ولم ك إلا لمغتى مُحْدث؛ 
المصادر: التوحيد» ص: ٤۳۷‏ . عيون أخبار الأضا طا ج: »١‏ ص: 
.٤‏ بحار الأنوار» ج: »٠١‏ ص: .٠٠١‏ 

(وباسمك): في الدّعاء: «وباسمك الذي امْتقرٌ في ظلّك, فل 
يحرج منك إِلَى عَيْرك». 

المصادر: إقبال الأعمال» ص: 1۷۸. البلد الأمين» ص: .۱۸٤‏ المصباح 
للكفعمي» ص: 575. مصباح المتهجد» ص: .۸٠١‏ 

(وذلك): الا ا ق الحديث القدْسي: «رّذلك َي اول 
بحستاتك منك وَألت رى بسيّئاتك منّي». 

المصادر: ورد بطرق متعدده» وبألفاظ مختلفه. راجع: الكافي ج: ١١‏ 


ص: ۱١۲‏ . تفسير العياشي» ج ١‏ ص: .۲٣۸‏ تفسير القمي› ج ,2 


YY 
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فق 3 التوضيف :عن :جر اعون ار ا الك :+ 

ص: “4 .١‏ فقه الرضا طَيِتَضس ص: 7149-.5". قرب الإسناد» ص: 

.۲۸۹ كشف الغمة» ج: ۲» ص:‎ . ١ 

(وغبوره): قوله له : «وغبوره تَجَديْدٌ لما سوّاة». ۷۲ 
المصادر: التوحيد» ص: "7. 

(وكمال): أشار علي يه بقوله: «وَكَمّال توحیده في ۹٤‏ 
الصّفات عَنْهُ بشَهادة 03 صفة أَنْهَا غيْرُ الْمَوْصُوف..لخ». 
ا ا ري ص: /اه. 

(وكمال): قال لھ : «دوکمال و الإخلاض ل وکال 40 
الْإخلَاص لَهُ في الصّفات عَنْهُ لشهادة > صفة الوه غر 
الْمَوْصُوف..». 

المصادر: هج البلاغة» ص: 9". الاحتجاج» ج: 2١‏ ص: .١159‏ عوالي 

اللآلي» ج: »٤‏ ص: .١75‏ هج الحق» ص: © 

(ومقاماتك): قال الحجَّة يه في الإشَارَة إلى ذلك في دُعَاء ١١7‏ 
رَحَب: : «وَمَقامَاتك التي لا تغطيل لَه في كل مَكَانء يَعْرِفكَ 

بها مَنْ عَرَقَك لا فَرْقَ بيتك وبيها؛ 0 باذك وَحَلْقَك 


1 
فتْقَهًا وَرَتْقَهًا بدك بَدْؤْهَا منك, وَعَوْدُهَا إِلْيِكَ ...إلخ». 
المصادر: إقبال الال ص: 1٤٦‏ . البلد الأمين» ص: 1179. المصباح 
للكفعمي» ص: °۲۹ . مصباح المتهجد» ص: ۸۰۳. بار الأنوارء ج 
٥‏ ص: ٩۳‏ . 


(ونور): عن علي بن الحسين ها قال: « ولور أَبيْض› منة دوم 


ابض البَيّاض..». 
المصادر: الكافي» ج: ۱» ص: 159. بحار الأنوار» ج: 5ه ص: .٠١‏ 
(وهذا): روى محمد بن علي الطرازي بإسناده إلى أبي علي بسن 
إسماعيل بن يسار قال: لما حمل موسى طا إلى بغداد» وكان 
ذلك في رحب سنة تسع وسبعين ومائة» دعا يمذا الدّعاء» وهو 
من مذحور أدعية رحب: «..وهَذا رجب ارحب [الْكَرَّم]: 
الذي أكرمتتا به اول الأشهر ارم أكرمتتا به من بين الأمَم 
يَا ذا اود والگرې نالك به. وباسمك الأَغظّم الأغظقم 
الأَغظّم, الْأجَلٌ الأكرّم الذي حَلَقَتَهُ قاقر في ظلّك, فنا 
يَخْرُجْ منك إلى عَيِْك؛ أن صل على مُحَمّدِ وأفل به 
الطَاهرِين». 
المصادر: إقبال الأعمال» ص: 1۷۸. البلد الأمين» ص: .۱۸١‏ المصباح 
للكفعمي» ص: 5175. مصباح المتهحّد.ء ص: ٠٠١‏ 

(حرف الياء) 
(يا): روي عن أمير المؤمنين ياه ؛ أن البي او سأل ربّه 
سبحانه ليلة المعراج فقال: «يّا رَب! أي الأغمّال فْضَل؟. فقال 


ا س عه ا ر 52م ° ق ۴ 9 
الله تعالى: ليس شيء أفضَل عندي من التوكل علي» وَالرضا 
ہما قسَمئْت. يَا مُحَمَّدُ!ا وَجَبَتْ مح للمَحَابيْنَ في» وَوَجَبَتْ 


م صت لے لهاع وت کرم ے 20 ت 
محبتي للمتعاطفين في ووجبت محبتي للمتواصلين في 
2 0 ١ك SSE‏ 

ا ت ت o‏ ت ت 
رم @ ده دسو تنه موه اس م ماس عو ا مس ا 
ووجبت محبتي للمتوكلين علي» وليس لمحبتي علم ولا غايّة 
2 ت ص ت ا - 


۸۹ 


فهرس الروايات الشريفة عماوج به اام سال ا ا 
وا نهاية وَكُلْما رقت لَهُم علماً وَضَغْت لهم علما. رك 

الْديْنَ ظَروا إلى الَخلُوْقينَ بتري إِلَنِهم؛ ولم يَرْفُوَا الحوَائج 

إلى الل وهم خفنفة من أل ارام عنم في الل 

ذكْري وڪي ورضائي عنهم». 

المصادر: إرشاد القلوب» ج: ۱» ص: 149. بجار الأنوار» ج: 74 


ص: ۲۲-۲۱. 
(يا): عن حابر بن يزيد قال؛ سألت أبا جعفر اة عن قوله ۳۲۳ 
ت: (أ ييا بلقي الأول بل هُمْ في لبس مسن خَلقٍ 
جَديد©)[سورة قء الآية: ٥‏ ]؟. قال: «يا جَابرً! اویل ذلك أن 

لله قق إذا فى هذا الق وها العا وَسَكَنَ هل اة 

اة وَأَهْلّ الار النّار؛ جَدَدَ الله عالّما غَيْرَ هَذَا العَالَم وَجَدَدَ 

حلا من عبر فُحولة وا إئاث يعدو ويُوَحَدُوئكُ وَحَلَقَلَهُمْ 
و تُب وَسَمَاء غَيْرَ ذه السّمَاء 
نظلهُم. لَعَلْكَ تَرَى أن الله نما خَلَقَ هَذا العَالَمَ الواحد» وَتَرَى 

ن الله لَمْ يلق بَشرا غَيْ ركم بَلَى -والله- لَقَدْ خَلَقَ الله الف 

ألف عَالَمْ وألف ألف آدَمْ أنتَ في آخر تلك العَوَالم 
وَأوليك الآدميين». 

اا اوسن ص: ۲۷۷. المخصال» ج ۲ ص: .٦٥۲‏ بتحجار 

الأنوار» ج: ۸» ص: .۳۷٤‏ 

| 


يا د عن على ات ۳ 


۰ 


(ا): عن حفر ن مُحَمّد عَنْ 


طالب ف عن الي مالو أ قال rs‏ 

عَْق حَلَقَهُ اله ف لعفل فقال لَهُ: أقبل» قأقبل. ل 

ذبن فَأَذير. فقال: رعزتي وَجَلّالي» ما لقت خَلقا ا 

إلَيّ منلك» بك آخذ وبك أغطي, وبك أثيبْ وبك أعقي». 

المصادر: من لا يحضره الفقيهء 0 ص: 5-5 د ا ج: 

٤‏ ص: ٠۰‏ . عوالي اللآلي» ج: 4» ص: .٠١١-۹۹٩‏ مستطرفات 
السرائر» ص: .57١‏ مكارم الأخلاق» ص: ٤٤١‏ . 

(يا): عَنْ يوس بن عد الرّحْمَّنِ قال؛ قال لي ابو ار الزوكات. AT‏ 
اھ : : «يَا يُونْسْ لا تفل بقل الْقَدريّة» إن الْقَدَرم يلم تقوو 
بقل أهل الْجنّة وَلَا بقؤل أَهل النّارِ ولا بقؤل ليس فإن 

أَهْل الْجِنّة قَالُوا: (الْحَمْدُ لله الذي هدانا لهذا رما كا 
لتهتدي لَوْ لا أن هدانا اللةء وقال أهل الثّار: ربا غلبت 

عَلَينا شقوثنا رکا قَوْماً ضالنَ) وَقَالَ إنليس: رب بما 
أغويتني». فقلت: رالله مَا أقول بِقَوْلهم » وَلكنّي أقول؛ كا 

کون إا بمَا شاءً الله وراد وقََرَ وقضى. فَقَالَ: يا ولسن! 

ليس هَكَذَاء لا يَكُون إلا ما شاء الله وأَرَادَ وَقَدَرَ وَقَضَى يَا 

يُونْس! تَعْلَمَ ما الْمَشيئة؟ قلت: لا. قال: هي الذَكْرُ الأول 

لم ما ارده قلْت: لا. قال: هي الْعَرِعَةَ عَلَى مَا يشا 

قتَعْلَمُ ما الْقَدَر. قلت: لَا. قال: هي الْهَنْدَسَكُ وَوَضْعْ الْحُدُود 
من الْبَقَاء وَالْفَناء. قال ثم قال: َالْقَاءُ ُو الْإيرَام َإقَامَة 


ت 


فهرس الروايات الشريفة باس ل ا سس سك سساو 1 
الْعَيْن». 
المصادر: الكافي» ج: ١ء‏ ص: 158-161. تفسين القمئ) ج: 
.٤‏ بحار الأنوار» ج: 5 ص: .1117-1١5‏ 
:غ پوس إن بقرت قال+ كن عند أي عد الله هم ٠‏ 
ور عله َل من أل الام فَقَالَ: إِنّي رَحُل صَاحب كلام 
وفقه وَفرائض» وق جحت ؛ لمنَاظرَة أَصْحَابك» فقال ىر عبد الله 
500 يا ران كلم الل كله فهر عله خف مزان 
ثم قال: : يا طاقي كلم كمه َََرَ عليه الأخول. i‏ ي 
هنم بْنَ سال كمه فتَعارَق. م قال ابو بد الله ا 
لقَيْسِ الْمَاصرِ: كلم فَكَلّمَكُ اقل بو عبد الله كاه 
َلك من كَلَامهِمًا مما قذ أصّاب الشّامي..». 
المصادر: الكاقء ج: ١ء‏ ص: ۱۷۲-۱۷١‏ . الاحتجاج» ج: ”2 ص: 
6 الإرشاد. ج: ۲» ص: .١55‏ كشف الغمة» ج: ۲» ص: .١174‏ 
بحار الأنوار» ج: ”ءا ص: .٠١‏ 
(يعرفك): قالوا َل : «يُغرفك بها مَنْ عَرَقَكَ». 7o‏ 
المصادر: من دعاء شهر رحب؛ إقبال الأعمال» ص: 547. البلد الأمين» 
ص: .١179‏ المصباح للكفعمي» ص: .٠۲۹‏ مصباح المتهجد» ص: 
.6. حار الأنوار» ج: 946 ص: ۳۹۳. 
(يمسك): في الحديث: «يْمْسك الْأشْيَاء بأظلتها». ۲۸۹ 
المصدر: الكافي» ج: ١‏ ص: .٩۱‏ التوحيدء ص: 58. بحار الأنوار» ج:  ٠٠١‏ 


. ۲۸٦ ص:‎ ٤ 


رر رات اکا 


(ج:١)‏ 
الموضوع الصفحة 

@ هوية الكناب. 1 
© ققريض آية الله الميرزا عبد اله الإحقاقي إدارظنا. ۷ 
@ خلمة التاشر. ۹ 
مقدمة المحقق ١١‏ 

© أقساء العلوء الإسلامية: ۱۲ 
@ أهه العلوء وأشرفها: 8 
@ هلو الكلاء. نشأټه. وتطورة: ١‏ 
در سة الشيخ الأحسائي يَش واهتمامما بهذا العلو: 1 
©) الشيج الأحسائي يك وموقفه من الولاسفة المتقذمين:  ٠١‏ 
@ تنوم مصنفات أغلاء المدرسة وحمقها: ۲۲ 
@ بين يدي هذه الموسوعة الحكمية: ۲٥‏ 
@ أمل ورجاء. وشكر وحتاه: 1 
نقاط سريعة حول عملنا في هذة الموسوءة ۹ 


)١‏ ميزات شتا شرج الفوافت 
)١‏ نصيحتي لك قبل القراءة: 


'؟) الكتاب جسد الجديد بها يحملة المفهوء حقاً: 


'') أسلوية وصياغاته الحكمية: 
)٤‏ الإبصام الفؤكخري. 
0) الأملويي النقدي: 
1) الأسلويج المنميي: 
؟) ملماء آهنوا بالحكمة ورؤضوا الفلسفة 
00 راي العلماء في الؤلسفة والقلاسفة: 
© نظرية (وحدة الوجود): 
@ نظرية (استحالة إمادة المعدوم): 
© قيمة ها يسمي ب(البرهان الفلسؤي): 
@ نهاية المطاوے: 
وقفة مع سيرة المؤلوے 
2 نسبه وأسرته : 
2 مولدة ونشأاتة: 
2 مفائخه فى الرواية. وبعض من إجازاتة: 
2 لاماق والمدافعون عنة: 
2 بعض من روي حه تل : 


© هولقاتة: 
© أسفارةه وتنقلاتة: 
2 وفاتة ومدهنة : 
صور لصفحات من نسم المخطوطات 
كتات الفوائد 
مقكّمة المؤلهم 


1 اح كت ا ا فو حل‎ fe u ais 
الفائدة الأؤلى: فى ذكر تفصيل الأدلة الثلاثة» وذكر مستندها وشرطها.‎ 


الفائدّة الثانيّة: في بيان مَعْرفة الوجحود. 

4 3 و ق و 5 3 1 3 
الفائدّة الثالئة: فى الإشارَة إلى القسم الثانى. 

El‏ ا ل ل E‏ وت 

000 2 - م 00 
الفائدة الرابعة: في الإشارَة إلى تقسیم الفعل في الحملة. 
القائدة الخامسّة: فى تة الملحقات. 

3 17 9 r 
الفائدة السادسة: في الإشارَة إلى القسم الثالث.‎ 

7 7 7 3 ر ۶ or‏ ت 
الفائدة السابعة: [تُكرين الخلق الشاني]. 

2 2 ت ر 0 و 
الفائدة الثامئة: [أَجْرَاء المحَدّث على حهة الإِحَمّال]. 

1 SONNE 2 ر‎ r 
الفائدة التاسعة: كل شيء لا يدرك ما وراء مبدئه.‎ 

ل 
الفائدة العاشرة: 2 خلق الأشياء. 
الفائدّة الحاديّة عَشَر: في بيان صدُوْر الأفعَال من الإنْسّان. 
الفائدّة الثانية عَشَّر: فى بيان ثبت الاحتيار. 

[حخاقمة تاي الفوائد الاثني عشرا: 


11¥ 


A۰ 


© [دواعي شرج متن کټایج الفوائد]: 
@ [لا يسقط الميسور والمعسور]: 

[ألغاية من تأليه الكتاب] 
© [توهمات باطلة]: 
© [تعميّ في الألفاظ]: 
| وتا و وس خط ا 


® [هل کرت هطة المطالیے سابقاً في خياب ؟]: 


# امن أخط عنمو له لا يخطي]: 

[منهجية الاستدلال] 
©)[دليل الحكمة وشروط العلمية والعملية]: 
© [هل يمكن معرفته كك بدليل المجادلة؟]: 


®[ سبيل إلا بدليل الحكمة لمن الټمس الصدي]: 


القائدَةٌ الأوْلى 
ني كر فصل الأولة الاق 
© [غددها وموقعها في القرآن الخريو]: 
[حَليل الحكمة] 
©)[آلية دليل الحخمة]: 
© [مستند دليل الححمة] : 


فهرس الموضوعات ملم طبضي وتيك لق او اك فتلا سك بق مو امن شاوه مويه دالاو ل ل واج وم د للد رن 


@ [ماهية دليل الحكمة] : 
® [شرط دليل الحكمة]: 
[دليل الموفظة الحسنة] 

® [آلية دليل الموعهظة الحسنة]: 
® [مستند ددليل الموعظة]: 
® [شرط دليل الموعهظة]: 
© [مثال دليل الموعظة]: 

[دليل المجادلة بالتي هبي أحسن] 
© [دليل المجادلة؛ رتبته وخصائصد]: 
® [دليل المجاداة؛ طبيعة آلته وايته]: 
© [مستند دليل المجادلة بالتي هي أحسن]: 
@[شرط دليل المجادلة بالتي هي أحسن]: 
® [مثال دليل المجادلة مالتي مي أحسن]: 

الفائدة الثانية 
في بَيَان مَغرفة الوجُوْدء [والإشارة إلى القسْم الأرّل] 

© [أقسام الوجود. ووجة الحصر]: 


©[ القسو الأول؛ الوجود الحق. الذي ليس خمثله شيء]: 


®[ يعروم بغيره. وخيرة يعروم يه]: 
[لماذا لا يذْرَك الواجيه بضط؟]: 


57١ 


۲۸ 


لمانا لا يصلح العدو لضذية الوجود؟]: 
© [نفي الشراكة والشريك المطلق]: 
@[ل يعرم إلا يما وصذه به نفسد]: 
© [هو المعلوء والمجمول]: 
© [العباوات التي يَطلي علي هذا القسو]: 
الذات البحت. 
مُنْقَطعْ الإشارات. 
المجَهُول المطُلق, وَالواجبُ احق واللاتعين. 
ذات ساج وَذَاتْ با اغتبار. 
© [علي أي شيء تقع نذه العباراءته؟]: 
الفائدة الغالغة 

في الإشَارّة إلى القسم الثاني: وهو الوّجُودُ المطلق 

© [مناسبة التسمية. والمراد بالاطلان]: 


۷1 


۷1 


Y۲ 


ا" 


رفن 


كين 


۷۹ 


۷۹ 


فهرس الموضوعات مسد اس ل ولط اده اموس م ارول مث مط لمرو ماد لدم قد SEE‏ 


© [إطلاقات هذا القسو من الوجود]: 
لعن الأوّل. 

الشجرة الكلية 

الفس الرَخماني الأوّلي. 


المشيّئة» وَالكاف المسْتَديْرَة على تفسهاء وَالإرَادَة. 


الكلمّة الي الْرَجَرَ لها العُمْق الأكبر. 
الإبداع. 

القيقة المحَمّديّة وة . 

الولايّة المطلقة. 

الأزّلية الفانية 

عَالَم: «فأحبَبت أن أغْرّف». 

حركة حا 


الاسْمٌ الذي امتقرٌ في ظلهء فلا يرج مه إلى غَيْرِه 


صح م الأوّل. 
فسغل بتفسْسه. 
عالم الأمر. 
® [صفة عبطأ الوجود المُطلق]: 


۲۸1 


۸1 


YAY 


YA 


YA 


YA 


TAY 


YAY 


YAA 


TAA 


TAA 


۲۸۹ 


غلة تعدد هذه المراتيم]: 

المشيئة والعمق الأخبر] : 

بين الفعل والموعول]: 

الجواز الراجج الوجود]: 

معني حلي المشيئة بنفسها ومقاله]: 


١ 
! 
١ 
١ 


لو لو تمسسه نار مكانه ووقتة]: 

الوجوصات الثلاثة علي أوضام ثلاثة]: 
الفائدة الرابعة ۰ 

في الإشازة إلى تقسئم افغل في لخم 

©[ القسم الأول: مرتبة المشيئة]: 

[القسم الثاني: مرتبة الإرادة]: 

©[ القسم الثالكف: مرتبة القدر]: 

@ [القسو الرابع: مرتبة القضاء]: 

©[ القسو الخامس: حرتبة الإفضاء]: 

©[ أرخان الفعل وبيانها]: 

©)[صيح الأزل. وأنواره الأربعة]: 


@[جواز استعمال أقساء الفعل بعضها مكان بعض]: 


مراتيبه الوجود المطلق فى تزييل الضؤاك] : 


1 
1 
[معني أن الأشياء كانت بالتناخع والتناسل] : 
J‏ 
1 


فهرس الموضوعات م دنج ل بو نأ SASS Roe‏ قا nee‏ 


© [الاختراع والابتداع ومعانيهها]: 


© اقول ملفاء الجفر في فهسيو الاخترام والابصاي]: 


© [الاختراع والابتداع وخلمة (حُن)]: 

© ["الألذم" هبي الاخترام الثاني]: 

©4["الباء" الإبصاع الثاني]: 

@ [تقسيو مظاهر الحروف المعنوية. وتعليلة]: 
® [الوعل بالنسية إلى من دونة ات واحدةً]: 
@[استعمالات الجعل]: 


@ [تقسيء الجعل إلي بسيط ورج ليس بتام. وتعليلة]: 


© [بطلان التمثيل علي التقسيو السابق للجعل]: 
[هل الظل صاصر عن القّمس؟]: 
© [الجعل واحد لا تعذد فيه لطاقد]: 

عار س المجلت الأول من الكَتَايِ 
@ فمرس الآيات الخريمة. 
@ فمرس الروايات الشريقة. 
@ ؤسرس الموضومات. 


ل EE‏ ر 
2 م ات سرس ما مسر 


الموزع الرئيسي لإصدارات مؤسسة فكر الأموحد ذل 
مكتبة الشيخ الأوحد الأحساني ج - سوريا - السيدة زينب ل 
حاتف قال: (۰۰۹۹۳۹۳۳۰۹۷۹7) - صءب: (۲۱۳) . 
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